
 

ــة ــل ــق مــســت ـ  ـــة  ـــاســـي ســـي ـ  ـــة  ـــي ـــوم ي
alquds@alquds.co.uk www.alquds.co.ukAL-QUDS AL-ARABI

         AL-Quds Al-Arabi Volume 22 - Issue 6783 Monday 4 April 2011السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6783 الاثنين 4 نيسان (ابريل) 2011 ـ 30 ربيع الثاني 1432هـ

Price■ الاردن 400 فلس ■  الامارات 4 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 900 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 5 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
List

سعـــر
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2 • Cyprus € 1.71 • Denmark 12DKK • France € 2  • Germany € 2  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2  • Spain € 2  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 2.50 (New York $2.00) • Can $2.50         النسخــة

مداراتثقافة

رأيمنوعات

لـيـبـــــيـا! فـــــــي  غرييــــه...  روب  لماذا؟آلان  الاردن...  النظـــام فـي  تأييــد  مظاهــــرات 

الجديدةعلي الحجــار: عانــــيت 10 ســــنوات اضــطهاد العربية  الــثورة  طليـــعة  فــي  ســورية 

10

13

18

19

رجال صدام.. ورجال القذافي
عبد الباري عطوان

اذا أراد الانســان، اي انســان، الحكــم على «نظام ما» فــان عليه ان ينظر الــى رجاله، أو 
بالاحــرى نوعية البطانة المحيطة به، ومدى جديتها او اخلاصها، او وفائها ســواء للبلد او 
لــرأس النظام او الاثنين معا، خاصة في المنعطفات الصعبة، ومن المؤكد ان الحكم ســيأتي 

اقرب الى الصحة، ان لم يكن صحيحا تماما.
نقول هــذا الكلام، ونحن نتابع مسلســل انفضاض رجال الزعيم الليبــي معمر القذافي 
عنه، وهروبهم من ســفينته التي يعتقدون انها على وشك الغرق، ان لم تكن قد غرقت فعلا، 
فمعظم المســؤولين الكبار الذيــن اتيحت لهم فرصة مغادرة قاعدة العزيزية العســكرية في 
طرابلــس، تســللوا الى تونس، واســتقلوا اول طائرة ترحل بهم الى ملجــأ آمن في اوروبا، 
تاركــين «الزعيــم» الذي طالما مجدوه، وتنعمــوا بعطاياه، وتغنوا بثورتــه، يقاتل وحده مع 

ابنائه، وبعض افراد عشيرته، أملا في البقاء على كرسي الحكم لبضع سنوات اخرى.
نجد انفسنا ونحن نتابع مسلسل الهروب الكبير امام معضلة اخلاقية على درجة كبيرة 
من الخطورة والاهمية، خاصة عندما نجد شــخصا في قامة ومكانة الســيد موسى كوسا 
وزيــر خارجية العقيد معمــر القذافي، والرجل الــذي يعتبر من اقرب المقربــين اليه، ومحل 
ثقته المطلقة، يحط الرحال في بريطانيا الدولة التي تقود الحملة العســكرية لاطاحة النظام 

الليبي، بل وربما اغتيال رئيسه اذا تأتى لها ذلك.
الســيد موســى كوســا ليس شــخصا عاديا، فقد تزعم اللجان الثورية الليبية وهي في 
اوجهــا، وتولى قيادة جهاز المخابــرات الليبي الذي كان من ابرز مهامــه حماية امن النظام 
اولا، والبــلاد ثانيــا، ولذلك فان لجــوءه الى بريطانيا، وبعد تنســيق مع جهــاز مخابراتها 
الخارجــي، امر لا يمكن ان يصدقه عقل. فالرجل متهم بلعب دور في تفجير طائرة لوكربي، 
والتــورط بطريقة او اخرى في اغتيال الشــرطية البريطانية ايفون فليتشــر امام الســفارة 
الليبيــة عــام 1984 عندما كان ســفيرا لبلاده في العاصمــة البريطانية، ويعتقــد الكثير من 
ناشــطي المعارضة الليبية انه قد يكون، بحكم رئاســته لجهاز المخابرات، له دور مباشــر او 

غير مباشر في عمليات اغتيال طالت العديد من زملائهم في عواصم اوروبية.
الصحــف البريطانيــة افردت الصفحات طوال الايــام القليلة الماضية لـ»تعاون» الســيد 
كوسا مع اســتجوابات مكثفة في مكان مجهول، من قبل الاجهزة الامنية البريطانية، تردد 
انه قدم خلالها معلومات خطيرة جدا عن النظام الليبي، واســراره العســكرية، والانشــطة 
التي مارســتها اجهزتــه الامنية داخــل البلاد وخارجهــا فيما يتعلق بمطــاردة المعارضين 
وقتلهــم، او تســليح الجيــش الجمهــوري الايرلندي، وربما بعــض الفصائل الفلســطينية 

والعربية الاخرى.
بكلمــات اخــرى يمكــن القــول ان الاجهــزة الامنيــة البريطانيــة ونظيرتيها الفرنســية 
والامريكية التي تشارك في الاستجواب او تطلع على تفاصيله، تضع يدها على «كنز ثمين» 
من المعلومات والاســرار التي لا تقدر بثمن وفي هذا الوقت بالذات، ليس حول ليبيا وامنها 
فقــط، وانما الامن القومي العربــي برمته، بل وامن دول عالمية حليفــة للعرب مثل فنزويلا 
وروســيا وكوبا والهند والصين وتركيا وباكستان وغيرها، تعاون جهاز المخابرات الليبي 

معها على مدى الاربعين عاما الماضية.
٭ ٭ ٭

لا نعتقــد انه اقدم على هــذه المقامرة الخطرة لانه رجل يؤمــن بالديمقراطية، والحريات، 
وحقوق الانســان، وكل قيم العدالة، والا لكان انشــق عن النظام الليبــي منذ زمن بعيد، بل 
ربمــا لم يختر العمــل معه منذ البداية وعلى رأس جهاز يعتبر الاكثــر قمعاً، لانه، اي النظام، 
كان ديكتاتورياً منذ اليوم الاول الذي تسلم فيه الحكم، بعد انقلاب عسكري، على ملك طيب 
متواضــع زاهد فــي الدنيا قبل 42 عاما، كما لا نعتقد انه يريــد الانضمام الى تحالف الثورة 
والثوار الليبيين الذين يريدون اطاحة نظام الحكم الذي خدمه بـ»اخلاص» لاكثر من ثلاثين 

عاما.
الزعيــم الليبي معمر القذافي يتحمل المســؤولية الكبرى عما حل وســيحل به، من مآس 
وطعنات في الظهر من اقرب المقربين اليه، ولا تعاطف او شــفقة معه او عليه، فهو يســتحق 
ما هو اكثر من ذلك، لانه اختار ان يتعامل مع «مهرجين»، وحملة المباخر، وجوقة المنافقين، 
وفضلهم على الشــرفاء الاكفاء، وهذا مفهوم ومتوقع علــى اي حال، فالرجل لم يبن دولة، 
ولــم يقم مؤسســات حكم، ولا بُنــى تحتية او فوقيــة، وتفنن في انتهاك حقوق الانســان، 
وتلــذذ بمصادرة الحريات، وحصر مقدرات البلاد وثرواتها في يد ابنائه وحفنة من اقاربه 

او افراد قبيلته.
شاهدنا أنظمة عربية ديكتاتورية تترنح تحت حناجر الثوار الشباب وهتافاتهم المجلجلة، 
وتسقط سقوطا مدويا في نهاية المطاف بعد اعتراف متأخر بأخطائها وخطاياها، ولكن لم 
نشــهد مسؤولا تونســيا أو مصريا، وهذا ليس مدحا، يتخلى عن زعيم، ويقفز من سفينته، 
ويتعاون مع اعدائه مثلما نرى المســؤولين الليبيين، فقد بقي الجميع في بلدهم وان حاولوا 

الهرب فبعد سقوط النظام وليس قبله.
نســتذكر هنــا الزعيــم العراقــي الراحــل صــدام حســين، ولا نجــادل مطلقا بأنــه كان 
ديكتاتورا، ولكنه كان صاحب مشــروع اختلفنا معه او اتفقنا، وأســس بلدا قويا، وقضى 
على الأمية، وحقق انجــازات علمية وتعليمية متقدمة، ارتكب اخطاء نعم.. ولكنه كان رجلا 
بــكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، ولعل الكثيرين من الذين يخشــون من الخطر الايراني 
حســب اعتقادهم، يتباكون عليــه، فقد حارب ايران لثماني ســنوات كاملــة، وصمد تحت 
حصــار غربي ظالم، ومناطق حظر جوي، ومؤامــرات معارضيه العرب (المقصود الأنظمة) 
والعراقيين لأكثر من 13 عاما صعبة جدا. ولم ينكســر مطلقا ولم يصرخ ولم نســمع او نقرأ 

ان وزيرا واحدا قفز من سفينته.
أكثــر من خمســين من كبار القادة العســكريين والامنيــين والوزراء والســفراء ظلوا الى 
جانبــه حتــى اللحظة الاخيــرة من حكمــه، وواجهوا الجــوع لاحقا، وبعضهم قــاد ويقود 
المقاومة للاحتلال، وواجهوا احكاما بالاعدام أو السجن المؤبد خلف القضبان، ولم نشاهد 
أياً منهم، وهم في قفص الاتهام، في محاكمات صورية مزورة، يتراجع في مواقفه، او يدين 
زعيمــه، بل كانوا شرســين في الدفاع عنه، رغم انهم يعرفون جيــدا ان هذه الادانة يمكن ان 

تنقذ اعناقهم من حبل المشنقة.
الامريكان اوفدوا رســلا الى الســيد طارق عزيــز نائب رئيس الــوزراء ووزير الخارجية 
العراقي الاسبق ليساوموه على اطلاق سراحه مقابل ان يتعاون معهم، وينشق عن رئيسه، 
ويدين نظام حكمه، ويفشــي اســراره، بل حتى لو شــهد ضد النائب جورج غالاوي، ولكنه 
رفض بإباء وشــمم وهو المريض المقعد، الذي يعالج من «موســوعة» من الامراض ويواجه 

الموت في أي لحظة، بعد ان اقترب من الثمانين من عمره.
الشيء نفسه يقال عن اللواء هاشم سلطان وزير الدفاع وقائد الجيش العراقي الباسل، 
فقــد قاوم الاغــراءات الامريكية ومــا أكثرها وظل وفيــا لزعيمه، رافضا ان يدنس شــرفه 
العســكري، وبطولاته فــي ميادين القتال مــع زملائه مــن الضباط الآخريــن بالتعاون مع 

المحتلين.
حتــى الوزراء المدنيون الذين لم يجد الاحتلال ما يدينهم به، وغادروا العراق الى المنافي، 
لم ينطقوا بأي كلمة تســيء لرئيســهم، او نظامهم، وكان يمكن، لو فعلوا، أن يجنوا الملايين 
مــن الدولارات، ولكنهم فضلــوا الانزواء بعيدا عن الاضواء، والاكتفــاء بقليل القليل، وبما 

يبقيهم وأسرهم على قيد الحياة.
قابلــت اثنين من هؤلاء، الاول الســيد محمد ســعيد الصحاف وزيــر الخارجية والاعلام 
العراقي الاســبق، والثاني الدكتور ناجي صبري الحديثــي، الذي خلفه في المنصب كوزير 
للخارجية حتى احتلال بغــداد، الاول في مدينة أبوظبي حيث يعيش حياة هادئة، والثاني 
فــي الدوحة حيث عاد الــى التدريس في جامعتها، براتب متواضع جــدا، وعلمت انه احيل 

الى التقاعد هذا العام.
لا أســف على أنظمة اختارت النفاق والمنافقين، ووعاظ الســلاطين بطانة لها، فهي على 
أي حال، وبســبب ممارساتها القمعية، وتغولها في نهب المال العام، لا تستحق غير هؤلاء، 
بل لا تســتطيع ان تحكم بغيرهم، ولا يمكن ان تنتهــي بغير النهاية المذلة والمهينة التي نراها 

حاليا لهؤلاء الذين سقطوا أو من ينتظر.

حماس تنفي انتقاد مشعل له بشأن موقفه من أحداث سورية
التلفزيون السوري يهاجم القرضاوي ويصف حديثه بـ«السافر والطائفي»

دمشق ـ غزة ـ «القدس العربي»
ـ من كامل صقر واشرف الهور:

شـن التلفزيـون الرسـمي فـي سـورية فـي نشـرته 
الإخبارية الرئيسـية هجوماً عنيفاً ضد الشـيخ يوسف 
القرضـاوي رئيـس الاتحـاد العالمـي لعلمـاء المسـلمين 
واصفاً خطاب القرضاوي بالسـافر والطائفي، ومعتبراً 
أن الداعية القرضـاوي يتخفى تحت يافطة الحديث عن 

الإصلاح في سورية ليبث التحريض الطائفي علانية.
وجـاء فـي تقرير لافـت للتلفزيـون السـوري: «على 
مـدى أسـبوعين ومـن مسـجده فـي قطـر، أخـذ رئيـس 
الاتحاد العالمي لعلماء المسـلمين كل المسلمين على عاتقه 
مهمة الداعي الأكبر والأوحد والأكثر تأثيراً بحكم موقعه 
لمـا يصفها بالثـورة في سـورية تحـت يافطـة الإصلاح 
التـي تخفى خلفهـا التحريض الطائفـي علانية وما بين 
الكلمـات زاعمـاً أن هذه الثـورة التي يتحـدث عنها هي 

تعبيرٌ عن قوانين الله».
واسـتنكر التلفزيـون السـوري مـا اعتبـره تنصيب 
القرضـاوي لنفسـه ناصحاً للشـعب السـوري دون أن 
يطلـب منـه أحد ذلـك، ومـن دون أن يقول شـيخ علماء 
المسـلمين لـكل مسـتمعيه مـن نصبـه ناصحـاً للشـعب 
السـوري ومـن دون أن يوضح لمـاذا انتقى مدنـاً بعينها 
لقيام الثورة في سـورية ومـن دون أن يوضح مصادره 
ومعتمـداً علـى القيـل والقـال نسـج الشـيخ سـيناريو 
مغايراً للواقع تمامـاً ليحرّض الناس على أجهزة الدولة 
في سـورية وعلى رئيسها شـخصياً لينفخ الأبواق فيما 
نسيه الشعب السوري من حديثٍ عن المكونات الطائفية 
لـه. وكان مفاجئاً عرض التلفزيون السـوري مقطعاً من 
خطبـة القرضـاوي يقـول فيهـا: «أنـا أرى أن الشـعب 
السـوري يعاملـه على أنه سـنيّ ولكن مشـكلة الدكتور 
بشـار الأسـد مع أنه رجـلٌ مثقف ومتفتح وشـاب ممكن 
أن يقـوم بالكثير، مشـكلته أنه أسـير حاشـيته وأسـير 
طائفتـه»، ليعلق التلفزيون بالقـول: «بعد هذا الحديث 
الطائفي السافر عاد الشـيخ غير الطائفي حسب زعمه، 
للحديث عن العدد المرتفـع ضحايا درعا ولكن برصاص 
الأمن ورشاشاته وعن تخوف الناس من التمثيل بجثث 

من لـم يحملوا بأيديهم سـوى المصاحف حسـب وصفه 
علماً أنه لم يكن في المكان».

وأضـاف التلفزيـون السـوري: «وفي نهايـة صلاته 
جعـل القرضـاوي المصلين خلفـه يرددون الدعـاء الذي 
انتقاه هو وصنعه هو داعياً على عدد من رؤسـاء الدول 
العربيـة مـن بينهـا سـورية. ولكن هـا هـو القرضاوي 
نفسـه في دمشـق قبل أقل مـن عامين، واسـترجع تقرير 
التلفزيون السـوري تصريحات سابقة للقرضاوي ذاته 
تمتدح بشـدة الرئيس السوري بشار الأسد للدلالة على 
مـا أراد التلفزيـون السـوري قولـه عـن أن القرضـاوي 
منافـق ومـراوغ ومتلـون وعـرض للقرضـاوي مقطعـاً 
مصـوراً قـال فيـه: «قابلنـا الرئيس الأسـد بقلـبٍ رحب 
وصـدرٍ مفتوح وعقلٍ متفتح وتباحثنـا معه قضايا الأمة 
وبقينا معه ما يقرب السـاعتين وكأننا في أسرة، أودّ أن 

أحييّ دمشق وسورية رئيساً وشعباً وحكومة». 
وختـم التلفزيون الرسـمي بالقول: «الشـيخ المنتقل 
فجأة من الوسـطية إلى الثورية يواصـل ادعاء انتصار 
الثورات العربيـة كلها والتي خلط حابلهـا بنابلها علماً 
بأنـه عندما طلـب منه في الأيام الأولـى للثورة المصرية 
أن ينـزل إلى شـوارع القاهـرة دعمـاً للمعتصمين رفض 

ذلـك بدعوى التزامـه بحضور ما يسـمى المؤتمر العالمي 
لتلاميـذ القرضـاوي ولما اسـتتبت الأمور فـي مصر بعد 
أسـابيع من ذلك، قـام بالنزول إلى شـوارع مصر ليركب 
موجـة شـباب مصر مـن كل الأديان والقوى السياسـية 

ليصف ما حدث بأنه ثورة إسلامية.
جـاء ذلك فيما نفت حركة حماس بشـكل قاطع صحة 
التقارير التي تحدثت عن قيام رئيس مكتبها السياسـي 
خالد مشـعل بانتقاد الدكتور يوسـف القرضاوي بشأن 

ما يحدث في سورية.
وقالـت الحركة في بيان لها «إننـا ننفي نفيًا قاطعًا ما 
نشـرته بعض المواقع الإلكترونية، من مواقف منسـوبة 
إلـى رئيـس المكتـب السياسـي للحركة بشـأن الأحداث 
في سـورية، وخاصة ما يتعلق بفضيلة الشـيخ يوسف 
القرضـاوي، علمـاً بـأن موقـف الحركـة مـن الأحـداث 

الجارية، عبرت عنه في بيانها الصادر يوم السبت».
وجـاء رد الحركـة عقـب تقاريـر نشـرت علـى عـدة 
مواقـع ذكـرت أن مشـعل المقيم في سـورية أبلـغ زواره 
عن اسـتيائه واسـتغرابه لصـــدور مواقف عن الشيخ 
يوسـف القرضـاوي يدعـو فيها السـنة السـوريين إلى 

الثورة».

الناتو يشدد على حقه في الدفاع عن نفسه بعد قتل ثوار بـ«الخطأ» 

المعارضة تستبسل في الدفاع عن البريقة
 ومسؤول ليبي في اثينا برسالة من القذافي

عادل سفر بحث وقيادة البعث اسماء الوزراء.. وتكهنات ببقاء المعلم بمنصبه

حكومة سورية «شابة» لاحتواء الاحتجاجات الشعبية
دمشق ـ لندن ـ «القدس العربي»

من كامل صقر:
فيما كلف الرئيس السـوري بشـار الأسد أمس الأحد 
عـادل سـفر (58 عامـا)، وزيـر الزراعـة فـي الحكومـة 
المسـتقيلة لتشـكيل الحكومة المقبلة بعد خمسة أيام من 
قبول الأسـد لاسـتقالة حكومـة ناجي العطـري، ينصب 
اهتمام الشـارع السـوري على مسـألة من سـيبقى ومن 

سيتغير في الحكومة الجديدة.
بالشـأن  المهتمـة  الاوسـاط  فـي  تكهنـات  وتـدور 
السـوري حول أسـماء واحتمالات وفـرص دخول دماء 
جديـدة للطاقـم الـوزاري الجديـد الـذي سـيركز عمله 
فـي الشـهرين القادمين، وبشـكل أساسـي علـى متابعة 
التوجيهـات والقـرارات التـي أصدرهـا الرئيس الأسـد 
مؤخـراً، وخصوصـاً مـا يتعلـق منهـا بقضايـا معالجـة 
إحصاء الشـمال الشرقي من البلاد، ولجنة التحقيق في 

أحداث درعا واللاذقية، وبعض التعديلات الدسـتورية 
الأحـزاب  قوانـين  بتعديـلات  يتعلـق  مـا  خصوصـاً 

والطوارئ والإعلام، وموضوع الفساد الحاضر دوماً.
ويـرى مراقبون ان أكثر الـوزارات ترجيحاً للتغيير، 
هي الوزارات ذات الطبيعة الملاصقة للشـأن الاقتصادي 
والمعيشـي وتبرز هنا وزارات الصناعـة والنقل والنفط 

والشؤون الاجتماعية والسياحة والعدل.
وتـدور انباء في اوسـاط المتابعين للشـأن السـوري 
ان اغلـب الـوزارات سـيطالها التغييـر بعـد أن يؤمـن 
خبـراء  عليهـا  يتنافـس  أن  ويرجـح  المناسـب  البديـل 
شـباب بينهـم أحـد السـفراء فـي السـلك الدبلوماسـي 
ومعاون وزير نشـط عملـه مؤخراً، ومحافظـان وثلاثة 
مـن المديرين العامـين المعروفين فـي المؤسسـات العامة 
وبعـض المسـتقلين التكنوقـراط. كمـا أن ثمـة توقعـات 
بأن تدخل بعض الأسـماء الجديدة سـباق الترشيحات 
لمناصب وزاريـة جديدة عن منطقة حـوران، ومنها على 
سبيل المثال: فيصل المقداد نائب وزير الخارجية، وخالد 

العبود أمين سر مجلس الشـعب، وسميرة المسالمة مدير 
عام صحيفة «تشـرين»، وعبد الفتاح العوض مدير عام 

سابق، وعمران الزعبي محام وناشط حقوقي.
وعلمت «القدس العربي» من مصادر سـورية موثوقة 
أن القيـادة القطريـة لحـزب البعـث الحاكم في سـورية 
اجتمعـت حتى سـاعة متأخرة مـن ليل أمـس الأحد، مع 
رئيس الحكومة السورية الذي كلفه الرئيس بشار الأسد 
في ذات اليوم للتباحث في الأسماء الممكنة التي ستتولى 
الحقائب الوزارية الثلاثين فـي الحكومة العتيدة المقبلة 
والتي يأتي تشـكليها في وقت تشـهد فيـه البلاد أحداث 
واضطرابـات أبرزها فـي مدينة درعـا الجنوبية إضافة 
إلـى أن البلاد على أعتـاب مرحلة إصلاحيـة جادة على 

الأغلب لا سيما في الشقين السياسي والاقتصادي.
وفيمـا خرجـت العديـد مـن التكهنات حول الأسـماء 
المحتملـة لتولي الوزارات في سـورية، فـإن اجتماع ليل 
الأحد بين القيادة القطرية ورئيس الحكومة المكلف عادل 
سـفر يؤكد أن مـا جرى تداولـه في الأوسـاط الإعلامية 

السـورية لا يخرج عن إطار التكهنات، لا سيما وأن ذات 
المصـادر أكدت لـ «القدس العربي» أن القيادة السـورية 
لم تستدعي أياً  من الشـخصيات السورية لإبلاغه بأنه 
مرشـح لتولـي وزارة ما. ومع ذلك فقد تداولت السـاحة 
السـورية أسـماء من قبيل اسـم سميرة المسـالمة رئيسة 
تحرير جريدة تشـرين الحكومية لتولي وزارة الشؤون 
الاجتماعية والعمل، كما جرى تداول اسم البرلماني خالد 
العبود وعدنان محمود مدير عام وكالة «سانا» للأنباء، 
كاسـمين مرشـحين ليتولى أحدهمـا وزارة الإعـلام، مع 
تداول اسم فيصل المقداد الذي يشغل منصب نائب وزير 
الخارجية، ليكون في الحكومـة المقبلة وزيراً للخارجية 
رغـم بعـض الترجيحـات بأن يحافـظ وليـد المعلم على 
موقعـه فـي الحكومـة المقبلـة نظـراً لمـا أثبتـه (للقيادة 

السورية طبعاً) من قدرة دبلوماسية وسياسية.
ويـدور الحديث فـي اروقـة صناعة القرار السـورية 
ان وزيـر الداخلية سـيعين سـفيراً كما جـرت العادة في 

السنوات الأخيرة.   (تفاصيل ص 4)

المتظاهرون في سلطنة عمان 
يتعهدون بالعودة لاعتصامهم 

■ مسقط ـ رويترز: تعهد محتجون عمانيون امس 
الاحد بالعودة للمنطقة التـي تظاهروا فيها على مدار 
خمسة اسابيع في بلدة صحار الشمالية الشرقية بعد 

ان اجلتهم قوات الامن عنها في الاسبوع الماضي.
ونـزل نحو 400 محتج إلى الشـوارع يـوم الجمعة 
للمطالبـة بالافـراج عـن زملائهـم والضغط مـن اجل 
السـماح لهم بالعودة لدواري الكرة الارضية وصحار 
الصناعي من حيث اخلوا بالقوة يوم الثلاثاء الماضي. 
وقال المحتـج خلفان المحاربي لـ»رويترز»، «سـنعود. 
نعاود تجمعنا الآن وسـنبذل محاولـة اخرى للعودة 
للسـاحتين وعلـى الارجـح عقب صـلاة يـوم الجمعة 
القـادم». وقتلت قوات الامن محتجـا واصابت ثمانية 
يوم الجمعة بعدما نزل للشوارع حشد يرشق الشرطة 
بالحجـارة ويلـوح بالسـكاكين. وفي وقـت لاحق قال 

شهود انه جرى اعتقال ما بين 50 و60 متظاهرا.
وعـزل السـلطان قابوس بـن سـعيد 12 وزيرا في 
الشـهر الماضـي اسـتجابة لدعوات وضع حد للفسـاد 

ولكن لم توجه اي اتهامات حتى الآن.
وقـال حداد البلوشـي وهو محتج آخـر في صحار 
«نحـن علـى درايـة ببعـض التنـازلات التـي قدمهـا 
قابـوس حتـى الآن ولكننا نريـد التحقيق مـع هؤلاء 

الوزراء وتجميد اصولهم حتى تثبت براءتهم».
(تفاصيل ص 2)

الشورى السعودي:
 إيران تؤجج نار الطائفية 

■ الرياض ـ طهران ـ وكالات: قال مجلس الشورى 
السـعودي، إن البيان الصادر عن لجنة الأمن القومي 
الإيرانـي «يؤجـج نار الطائفيـة»، مؤكدا أن المسـاس 
بأمن واسـتقرار أي من دول مجلـس التعاون الخليج 
هو إضرار مباشر بأمن واستقرار جميع دوله الست. 

واسـتهجن مجلس الشـورى بشـدة «البيـان غير 
المسـؤول» الصادر من لجنة الأمن القومي والسياسة 
الخارجيـة بمجلس الشـورى الإيرانـي، الذي تضمن 
«ادعاءات باطلة وتطاولاً سـافرا»على المملكة العربية 
السـعودية. وأعـرب المجلـس فـي بيان أصـدره امس 
الأحد خلال جلسته العادية التي عقدها امس برئاسة 
رئيسه الشـيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم 
آل الشـيخ عـن «اسـتنكاره لهـذه الافتـراءات التـي 
تتنافـى مع المبـادئ الإسـلامية والأعـراف والقوانين 

الدولية ومبادئ حسن الجوار».
ورأى البيـان «أن هذه المقـولات الصادرة من لجنة 
الأمـن القومـي الإيراني تؤجـج نار الطائفيـة المقيتة، 
التـي يجب أن يترفع عنها كل عاقل يضع مصالح الأمة 

العليا فوق كل الاعتبارات».
وأضـاف «وفـي الوقـت الذي نشـهد فيـه تدخلات 
إيرانية سـافرة ومتعددة في شـؤون المنطقة، نجد أن 
لجنـة الأمن القومـي والسياسـة الخارجيـة بمجلس 

الشورى الإيراني تتهم المملكة بممارسة التدخلات».
وشـدد بيـان مجلـس الشـورى على» أن المسـاس 
بأمـن واسـتقرار أي مـن دول مجلس التعـاون لدول 
الخليـج العربية هـو إضرار مباشـر بأمن واسـتقرار 
جميع دولـه، كما تنص عليـه الاتفاقيـات الموقعة بين 

دول المجلس».

الليبيـة  المعارضـة  وضعـت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
المسلحة أفضل قواتها في المعركة مع قوات الزعيم الليبي 
معمـر القذافي في مدينة البريقة النفطية الشـرقية امس 
الاحـد، فيمـا حلقـت الطائـرات الحربيـة الغربيـة فوق 

الرؤوس ودوت أصوات الانفجارات.
وتواجـه الحرب فـي ليبيا خطر الوقـوع في حالة من 
الجمود لا تتمكن فيها قوات القذافي بدباباتها ومدفعيتها 
ولا قـوات المعارضـة المسـلحة غيـر المنظمـة مـن تحقيق 
الغلبـة، علـى الرغم مـن أن القوة الجويـة الغربية تقوم 

بعمليات فعالة لصالح المعارضة.
وتحاول قوات المعارضة ترتيب نفسـها بعد ان عينت 
«فريق أزمـة» يضم وزيـر الداخلية الليبي السـابق عبد 
الفتاح يونس لتولي منصب قائد أركان القوات المسلحة، 
لمحاولـة إدارة مناطق من البلاد تسـيطر عليها المعارضة 

وتنظيم القوات المسلحة.
وخـارج البريقة ظهر انضباط أفضل لقوات المعارضة 
امـس الاحـد، حيث قلـت أعـداد المتطوعين غيـر المدربين 
وأبعد الصحافيون لمسـافة عدة كيلومترات إلى الشـرق 
من خـط المواجهة. كما نشـرت قـوات المعارضة اسـلحة 

ثقيلة هي الأخرى.

وتقول المعارضـة انها تعيد تنظيم قواتها لإنهاء حالة 
التأرجـح بـين التقـدم الحماسـي بعـد الغـارات الجوية 

الغربية والتراجع السريع أمام مدفعية قوات القذافي.
جـاء ذلـك فيمـا قـال مسـؤول كبيـر فـي الحكومـة 
اليونانية لرويترز، إن نائب وزير الخارجية الليبي عبد 
العاطـي العبيدي وصل إلى اثينا امس الاحد، كي يسـلم 
رسـالة من الزعيم الليبي معمـر القذافي لرئيس الوزراء 

اليوناني.
تأتـي الزيارة بعد أن أجرى رئيـس الوزراء اليوناني 
جـورج باباندريـو اتصـالا هاتفيـا مـع رئيس الـوزراء 
الليبـي البغـدادي المحمـودي السـبت حـول تطـورات 

الاوضاع في ليبيا.
وقـال المسـؤول، الذي طلب عدم الكشـف عن اسـمه، 
«طلبت (الحكومة الليبية) إرسـال مبعوث يحمل رسالة 
إلـى رئيـس الـوزراء جـورج باباندريـو ولهـذا حضـر 

(المبعوث) إلى اثينا».
وفي وقت سـابق مـن امس قال مصـدر امني في مطار 
جربة التونسـي لرويترز، إن العبيـدي عبر الحدود إلى 
تونس في طريقه إلـى المطار القريب من الحدود، مضيفا 
انه ليس في زيارة رسـمية لتونس ولـم يجر أي اتصال 

مع المسؤولين التونسيين.
وفي طرابلس لم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين 

ليبيين للتعليق على تحركات العبيدي.
الـى ذلـك اعلن الحلـف الاطلسـي الاحد انـه يواصل 
التحقيـق فـي مقتل تسـعة متمردين واربعـة مدنيين في 
ليبيـا، قضوا علـى ما يبدو عن طريق الخطـأ جراء غارة 
للحلف، لكنه شـدد في الوقت نفسه على حق طياريه في 

الدفاع عن انفسهم اذا تعرضوا لهجوم.
وقال مسؤول في الحلف، رافضا كشف هويته لوكالة 
فرانـس برس من مقـر الحلف فـي بروكسـل، ان الاخير 

«يواصل التحقيق في هذا الحادث». 
واضاف «مـن الصعوبة بمـكان التأكد مـن التفاصيل 
الدقيقة لانه ليس لدينا مصدر موثوق به على الارض». 

ولـم يعتـرف الحلـف الاطلسـي الـذي تولـى قيـادة 
العمليات في ليبيا الخميس، رسـميا بان احدى طائراته 

كانت في مكان الحادث واطلقت النار. 
«اذا اطلـق احدهـم  انـه  لكـن المسـؤول شـدد علـى 
النـار على احـدى طائراتنــــا، فمن حقهـا ان تدافع عن 

نفسها». 
 (تفاصيل ص 6 و7)

ثوار ليبيون يتدربون على استخدام العتاد العسكري ضد قوات القذافي
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■ المنامـة ـ الريـاض ـ وكالات: قـررت 
هيئة شـؤون الاعلام فـي البحرين الاحد 
السـماح لصحيفة «الوسط» بالعودة الى 
الصـدور الاثنين، بعد ان تمت اقالة رئيس 

تحريرها واستبداله بآخر الاحد.
وكانت وكالة انباء البحرين اعلنت في 
ساعة متأخرة من ليلة السبت الاحد وقف 
صحيفة «الوسـط «التي يترأس تحريرها 
منصور الجمـري عن الصـدور، واحالتها 

الى التحقيق. 
ولم توضح الوكالة اسباب هذا القرار، 
لكنهـا نقلـت تقريـرا لتلفزيـون البحرين 
يتهـم الصحيفـة بنشـر «اخبـار وصـور 
 28 الـى   25 مـن  الفتـرة  خـلال  مفبركـة» 
اذار/مـارس الماضـي تتعلـق بالتطورات 
والاحداث الامنية التي شـهدتها البحرين 
قانـون  عليهـا  يعاقـب  جريمـة  «شـكلت 
العقوبـات وقانـون الصحافـة والطباعة 

والنشر». 
واشـار تقرير تلفزيون البحرين ايضا 
الى ان «نشـر اخبار كاذبـة من وقائع غير 
حقيقية لم تحدث، ونشر أسماء أشخاص 
على أنهم تعرضوا لسـوء المعاملة من قبل 
رجـال الشـرطة وهـي لأسـماء وهميـة لا 
وجود لها، وكذلك نشر أخبار عن عمليات 
اعتقال مستمرة دون سند، تشكل مخالفة 
لقانـون العقوبات وكذلـك لقانون تنظيم 

الصحافة والطباعة والنشر». 
وقـرر مجلـس ادارة الصحيفـة الاحد 
احـد  وهـو  العبيدلـي  عبيدلـي  تعيـين 
مسـاهمي الصحيفـة وكاتـب مقـال يومي 
فيهـا رئيسـا لتحريـر الصحيفة بـدلا من 
انبـاء  وكالـة  نقلـت  مـا  وفـق  الجمـري، 

البحرين. 
ادارة  مجلـس  ان  الوكالـة  وقالـت 
الصحيفـة «اصـدر فـي وقـت سـابق مـن 
اليوم قرارا بإقالة رئيس التحرير منصور 
الجمـري ومديـر التحريـر وليـد نويهض 
ورئيس قسـم المحليـات بالصحيفة عقيل 
جديـدة  انتخابـات  و»اجـراء  ميـرزا» 
الشـهر  لعضويـة مجلـس الادارة خـلال 

المقبل». 
وقالت الوكالة ان هيئة شؤون الاعلام 
«الوسـط  لصحيفـة  السـماح  «قـررت 

«بالصدور اعتبارا من يوم غد الأثنين». 
«عـام  «الوسـط  صحيفـة  وتأسسـت 
2002 لتكـون ثالـث صحيفـة يوميـة فـي 
البحريـن. ويـرأس مجلـس ادراتها رجل 
الاعمال البحريني فاروق المؤيد فيما رأس 
تحريرهـا منصور الجمـري وهو معارض 
سـابق في التسـعينات عاد الى البحرين 
فـي العـام 2001 مـع تدشـين الاصلاحات 

الوطني.وقـد  العمـل  ميثـاق  اقـرار  بعـد 
أسـس الصحيفـة منصور الجمـري، نجل 
الزعيـم الشـيعي عبـد الأميـر الجمـري، 
داعمـاً  موقفـاً  الصحيفـة  اتخـذت  وقـد 
للمعارضة البحرينية خلال الاحتجاجات 
الأخيرة التي شهدتها البلاد ذات الغالبية 
الشـيعية، والمطالبة بإصلاحات سياسية 

واجتماعية.
مـن جهـة اخـرى أكد قائـد قـوات درع 
الجزيـرة اللـواء الركـن مطلق بن سـالم 
الأزيمـع أن مهمـة قـوات درع الجزيرة في 
مملكـة البحريـن هـي الدفاع عنهـا من أي 
عدوان خارجي إلـى جانب تأمين وحماية 
المؤسسـات الحيويـة والمصالـح والمراكز 
والقواعـد  والمعسـكرات  الاسـتراتيجية 

العسكرية. 

وشـدد الأزيمع فـي حوار مـع صحيفة 
«عكاظ» السـعودية نشـرته امـس الاحد 
أن البحريـن تمتلـك قـوة دفـاع متمكنـة 
وتكاد تكون نموذجية في تشكيلها البري 
والبحري وسلاح الجو والحرس الوطني 
إليهـا  والمنتسـبين  عناصرهـا  وجميـع 

مخلصون في أداء واجبهم. 
وأوضح أن «المعاهدات المبرمة بين دول 
مجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربية 
تعنـي حمايتها، وأي دولة من دوله عندما 
تنشـغل في الداخـل لأمر ما، عـادة يكون 
جهدها العسكري وجهد الدولة كله موجها 
للداخل، ما يجعلها في حاجة إلى محيطها 
الأخـوي، وهو مـا قررتـه المعاهـدات بين 

دول مجلس التعاون». 
ووصف الأزيمع من يعتبر وجود قوات 

درع الجزيرة في مملكـة البحرين احتلالا 
لهـذا البلـد بـأن لديـه «نزعـات عدائيـة 

وأجندة». 
وأكـد الأزيمـع أن قـوات درع الجزيرة 
تمتلك من الإمكانات والقدرات التسليحية 
مـا يجعلها قادرة علـى مواجهة أي هجوم 

أو عدوان خارجي تتعرض له البحرين. 
ورفض الحديث عن «المخطط العدائي» 
الـذي أشـار ملـك البحريـن إليـه، وقـال 
«نحن كعسـكريين نترك للسياسـيين مثل 
هـذه الأمـور. لكننا نأخذ منها الاسـتعداد 
والتهيـؤ لأي خطـر، وهـذا تترتـب عليـه 
إجـراءات عسـكرية نـدرأ بموجبهـا عـن 

بلداننا أي خطر من أية جهة». 
وردا علـى سـؤال حـول مـا إذا قـوات 
الـدرع سـتبقى طويلا فـي البحرين، قال: 

«هذا السؤال غير وارد، ولم نسأل الدولة 
التي جئنا إليها لأننا في جزء من أوطاننا. 
ووجودنـا فـي البحرين مرهـون بانتفاء 
الحاجة لنا، ولن يكون مستغربا أن تعود 
القـوات مـرة أو مرتـين أو ثلاثـا للتدريب 
وتنفيـذ التمارين المشـتركة مع أحبتنا في 

دول مجلس التعاون الخليجي». 
وتجـدر الإشـارة إلـى أن قـوات الدرع 
لـدول  مشـتركة  عسـكرية  قـوات  هـي 
مجلـس التعاون الخليجي وتم إنشـاؤها 
لـردع العـدوان العسـكري وحمايـة أمـن 
الـدول الأعضـاء لمجلـس التعـاون ويقـع 
مقرهـا فـي المملكة العربية السـعودية في 
محافظـة حفـر الباطـن فـي مدينـة الملـك 
خالد العسـكرية قـرب الحـدود الكويتية 

والعراقية.

قائد قوات درع الجزيرة: لم نمس بحرينيا واحدا وباقون حتى تنتفي الحاجة لنا 

السماح لصحيفة «الوسط» البحرينية القريبة من المعارضة
بالعودة الى الصدور بعد اقالة رئيس تحريرها

لندن ـ «القدس العربي»:

أكد الشيخ حسن بوخمسـين في خطبة الجمعة بمحافظة 
الأحسـاء ان ولاء الشـيعة فـي دول الخليـج هـو لأوطانهـم 
مشددا على عدم المزايدة على وطنيتهم ومحبتهم لأوطانهم. 
وأشـار بوخمسـين إلى ان هذا ما وعاه الشيعة في بلادنا 
وفي سائر دول الخليج ومارسوه فعلاً على أرض الواقع منذ 

بدايات تشكل الدول الخليجية الحديثة. 
وذكّـر المصلين في جامع الإمام الباقر إصرار الشـيعة على 
البقـاء في مناطقهم أثناء غزو الكويـت، وكذلك اصرار ابناء 
المنطقـة الشـرقية في السـعودية للبقاء وتحمـل كل المخاطر 
فيما لو تطورت الأمور بحسب قوله.  وقال ان عدم مغادرتهم 

مناطقهم والدفاع عنها بكل وسيلة «خير شاهد على ذلك». 
ومن جانب آخر وجه الشيخ بوخمسين انتقادات شديدة 
لمـا وصفهـا بحمـلات التجييـش الطائفـي والمذهبـي التـي 
تمارسها بعض وسائل الإعلام المحلية وخصوصاً التي تتهم 

الشيعة «بالخيانة والعمالة للخارج». 
مؤكدا ان «شـيعة الخليج لا يتبعون ولا يشـكلون امتداداً 
لأي جهـة خارجية». وأوضـح ان هذه الحملات «ليسـت في 
صالـح شـعوب تلـك المنطقـة ولا تخـدم وحدتها وانسـجام 
مكوناتها الاجتماعية ولها من المخاطر والتداعيات السـلبية 

الجمة على الأمن والسلم الأهليين». 
لكنـه أكد فـي المقابـل على ان الشـيعة يشـعرون بانهم لا 

يتمتعـون كغيرهـم بحقوق المواطنـة فهم يعاملـون من قبل 
الجهـات الرسـمية كمواطنين مـن الدرجة الثانيـة أو الثالثة 
بسبب انتقاص حقوقهم الأساسية وحرمانهم منها، بحسب 

بوخمسين. 
وفـي مجمـل حديثـه تطـرق إلـى حرمـان الشـيعة فـي 
وفقـا  تتمثـل  التـي  السياسـية  المشـاركة  مـن  السـعودية 
لبوخمسـين في عدم قـدرة أي فرد منهم علـى تبوؤ المناصب 
السياسية والإدارية العليا في أجهزة الدولة كمنصب الوزير 
أو حتى وكيل الوزير أو في أو وظائف البعثات الدبلوماسية 

كالسفراء أو القائمين بالأعمال. 
وتطرق بوخمسـين إلـى «حرمان الشـيعة فـي بلادنا من 
حصولهـم علـى نصيبهم من الثـروات الوطنيـة رغم وجود 
منابعها فـي مناطقهم، فنسـبة الفقر والبطالة تتفشـيان في 
مناطقهـم أكثر مـن بقية المناطق». وأشـار أيضاً إلـى التمييز 
الدينـي والمذهبي الـذي يعاني منه الشـيعة في السـعودية 
منذ نشـوء الدولة الحديثة في ممارسـة عباداتهم وحقوقهم 
الدينيـة والتضييق عليهم فـي بناء وإنشـاء المراكز الدينية 
والعبادية وما إلى ذلك بحسب قوله. فالسعي الجاد من قبل 
السلطات الرسـمية لإزالة هذه الأمور من أرض الواقع يقول 
الشـيخ بوخمسـين سـوف يعزز من قيمـة الـولاء والانتماء 
للوطـن عنـد الشـيعة. وطالب في ختـام حديثه المسـؤولين 
بالإفـراج السـريع عن جميـع المعتقلين السياسـيين من أجل 

تثبيت الأمن والهدوء والاستقرار في البلاد.

عالم دين شيعي سعودي: ولاء الشيعة في الخليج 
لأوطانهم ولا يحق لأحد ان يزايد عليهم

■ ابيدجان ـ باريس ـ ا ف ب: اعلنت 
منظمة كاريتاس غير الحكومية في بيان 
ان الـف شـخص «قتلـوا او فقـدوا» فـي 
مدينة دويكوي غرب سـاحل العاج التي 
شـهدت «مجزرة» ارتكبت خـلال معارك 

جرت بين الاحد والثلاثاء.
واشارت المنظمة الكاثوليكية في بيان 
نشرته على الانترنت ان «فرق كاريتاس 
التـي توجهت الـى دويكوي في سـاحل 
العـاج افـادت عن مقتـل او فقـدان نحو 

الف شخص». 
واضافت «طاقم كاريتاس في سـاحل 
العـاج كان ضمـن فريـق تقييمـي» فـي 
المدينـة الاربعـاء، موضحـة ان «المجزرة 
وقعت في حي كارفور الخاضع لسيطرة 
القـوات المواليـة لوتـارا خـلال المعـارك 
بين الاحـد 27 اذار/مـارس والثلاثاء 29 
اذار/مـارس».  وكانـت دويكـوي التـي 
تعـد منطقـة مهمـة فـي الغـرب العاجـي 
مقاتلـي  ايـدي  بـين  الثلاثـاء  وقعـت 
الرئيس المعترف به دوليا الحسن وتارا 

بعـد مواجهـات عنيفـة مـع العسـكريين 
المنتهيـة  للرئيـس  المؤيديـن  والمقاتلـين 

ولايته لوران غباغبو. 
وقالـت المنظمـة انهـا «لا تعـرف مـن 
انهـا  الا  المجـزرة،  هـذه  عـن  المسـؤول 
لتبيـان  تحقيـق  اجـراء  وجـوب  تؤكـد 
الحقيقـة». ودانت كاريتـاس «الهجمات 
على المدنيين»، مشـيرة الـى ان «الوضع 
الانسـاني فـي سـاحل العـاج يتدهـور 

بسرعة». 
للصليـب  الدوليـة  اللجنـة  واكـدت 
الاحمر مسـاء الجمعة ان «800 شـخص 
على الاقل» قتلوا الثلاثـاء خلال «اعمال 
عنـف طائفية» فـي دويكوي، بـدون ان 

تحدد مرتكبي هذه الاعمال. 
لكـن رئيـس بعثـة الامم المتحـدة في 
وتـارا  معسـكري  اتهـم  العـاج  سـاحل 

وغباغبو. 
حقـوق  قسـم  رئيـس  نائـب  وقـال 
الانسـان في البعثة غيـوم نغيفا لوكالة 
فرانس بـرس نقلا عـن «تقاريـر اولية» 

ان «330 شـخصا قتلوا فـي دويكوي من 
الاثنين الى الاربعاء». 

واكـدت الامم المتحـدة ان بـين هؤلاء 
«اكثـر مـن مئـة شـخص قتلهـم مرتزقة 

موالون لغباغبو قبل سقوط المدينة». 
الدولـي  الاتحـاد  يؤكـد  جهتـه،  مـن 
 800 مـن  «اكثـر  ان  الانسـان  لحقـوق 
شـخص قتلوا» فـي دويكـوي، ليس في 
يـوم واحـد كمـا تقـول اللجنـة الدولية 
للصليـب الاحمر بل منذ الـدورة الثانية 
للانتخابات الرئاسـية التي جرت في 28 
تشـرين الثاني/نوفمبـر 2010 يـوم بدء 

الازمة في ساحل العاج. 
وسـيطرت قوات حفظ سلام فرنسية 
علـى مطـار مدينـة ابيدجان الرئيسـية 
فـي سـاحل العـاج وسـط قتـال عنيـف 
بين قوات رئيس سـاحل العـاج المنتهية 
ولايتـه لـوران غباغبو وقوات الحسـن 
وتـارا الـذي تعترف به الاسـرة الدولية 
رئيسـا بعـد الانتخابات التـي جرت في 

تشرين الثاني/نوفمبر.

الف «قتيل او مفقود» في دويكوي غرب ساحل العاج
وقوات فرنسية تسيطر على مطار ابيدجان

بحرينيات يشيعن احدى ضحايا المظاهرات في المنامة

■ مسـقط ـ وكالات: اعلـن مصدر رسـمي ان 
السلطات العمانية افرجت عن 57 شخصا كانوا 
اوقفـوا في التظاهـرات الاحتجاجيـة في مدينة 
صحار الصناعية (شـمال)، غـداة مقتل متظاهر 

برصاص الشرطة.
وقالـت وكالـة الانبـاء العمانيـة ان الادعـاء 
العام في السـلطنة «باشـر التحقيق مع المتهمين 
بارتـكاب اعمـال شـغب فـي ولايـة صحـار فـي 
الايـام الماضيـة». واضافـت الوكالـة نقـلا عـن 
بيـان للادعاء العام انه «قرر الافراج عن سـبعة 
وخمسـين شـخصا بعد انتهاء التحقيق معهم»، 

بدون ان يكشف عدد الذين ما زالوا موقوفين.
واوضـح الادعـاء ان التحقيقـات مـع «كافـة 
الذيـن القـي القبـض عليهم منـذ الثلاثـاء (...) 
خلصـت الـى تحديد المحرضـين والذيـن اقدموا 
علـى تلـك الافعـال بشـكل مباشـر مع اسـتمرار 

حبسهم لاستكمال التحقيق معهم».
مـن جهة اخـرى، اكد الادعاء العـام في بيانه 
بشـأن  القانونيـة  الاجـراءات  اتخـاذ  «تم  انـه 
الاحداث التي شـهدتها ولاية صحـار (الجمعة) 
وادت الـى وفاة احـد المواطنين بعـد ان تعرض 

لاصابة حرجة». 
وكان متظاهـر عماني قتـل الجمعة برصاص 

الشرطة في صحار، بحسب شهود عيان.
وقال شـهود السـبت ان قوات الامـن اعتقلت 
بين 50 و60 محتجا في اشتباكات وقعت الجمعة 
فـي مدينـة صحـار الصناعيـة بسـلطنة عمان. 
وتجيء أحداث العنف بعـد ثلاثة ايام من حملة 
لاجـلاء المعتصمـين مـن دوار في مدينـة صحار 

حيث خيم نحو مئة شخص.
وقـال أحـد محتجـي صحـار طلب عدم نشـر 
اسـمه لاسـباب أمنية السـبت «اعتقلـوا بين 50 
و60 شخصا (يوم الجمعة) كانوا يلقون حجارة 
على قوات الامن بعضهـم كان عمره لا يزيد على 
17 عامـا». وقـال المدعي العام في سـلطنة عمان 
فـي بيـان نقلتـه وسـائل الاعـلام الحكومية إن 
المتظاهريـن اسـتخدموا السـكاكين والحجـارة 
وان قـوات الامـن ردت بالغـاز المسـيل للدمـوع 
والطلقـات المطاطية. وقال شـهود انه تم تفريق 
الحشـود باسـتخدام خراطيـم الميـاه. وكانـت 

المدينة هادئة السبت وتخضع لحملة أمنية.
بالبريـد  دبـي  فـي  لرويتـرز  نشـط  وقـال 
الامـن  برجـال  مليئـة  صحـار  ان  الالكترونـي 
والجيش وانه تجـري اعمال تفتيش مسـتمرة. 
وأضاف انه لا توجـد احتجاجات أو اعتصامات 
في صحار اليوم وان المشاركة في اعتصام يعني 

نهاية حياة المشارك.
وتوفـي رجـل فـي الخامسـة والعشـرين من 
عمره اصيـب برصاصة مطاطية في اشـتباكات 
أمـس فـي المستشـفى. وقـال الناشـط لرويترز 
ان محتجـا ثانيـا توفي السـبت متأثـرا بجروح 
اصيب بها الجمعـة. وجاء في بيان المدعي العام 
ان خمسـة محتجـين اصيبـوا بجـروح أحدهـم 

اصابته خطيرة.
الحـكام  ضـد  الاحتجاجـات  تسـتثن  ولـم 
المسـتبدين فـي المنطقة سـلطنة عمـان المحافظة 
والهادئـة عادة والتي تقع فـي الطرف الجنوبي 
الشـرقي مـن شـبه الجزيـرة العربيـة. وتلقـى 
الاسـرة الحاكمة تأييد واشنطن منذ زمن طويل 
ولهـا أيضـا علاقـات مـع ايـران التـي تنافـس 

الولايات على النفوذ في المنطقة.
وفي العاصمة مسـقط تجمـع نحو 150 خارج 
فـي  المنتخـب  المجلـس  الشـورى  مجلـس  مقـر 
البرلمـان في سـاعة متأخرة من مسـاء أمس لكن 
لم يكن هناك وجود امني ملحوظ حسـب شاهد 
مـن رويترز. وبقي بضع عشـرات مـن المحتجين 

في المكان السبت.
وتتركز مطالب المحتجين في عمان التي تضخ 
864 ألـف برميـل مـن النفط يوميا على تحسـين 

الأجور وتوفير وظائف وإنهاء الفساد في الدولة 
في حين طالب كثيرون أيضا بمحاسبة الحكومة 

على اعتقال مئات المحتجين في صحار.
وعزل السـلطان قابوس بن سـعيد 12 وزيرا 
لاسـترضاء  محاولـة  فـي  الماضـي  الشـهر  فـي 
المحتجين وأمر بسلسـلة اصلاحات تشمل زيادة 
الاجـور لموظفي الحكومة ومنـح اعانة تبلغ 150 
ريـالا (390 دولارا) فـي الشـهر للعاطلـين عـن 

العمل.
وقال شـهود إن بعض المحتجين في السـاحة 
وكانـوا  الطـرق  علـى  حواجـز  وضعـوا  امـس 
يجمعون رسـوما من سـائقي السـيارات قائلين 

إنهم عاطلون وبحاجة إلى المال.
وصعـدت سـلطات البحريـن التـي تحكمهـا 
أسـرة آل خليفة السـنية اعتقالها لنشـطاء على 
الانترنت وشـيعة وألقـت القبض علـى أكثر من 
300 شـخص وفقـد العشـرات منـذ بـدء حملـة 
ضـد الاحتجاجـات المطالبـة بالديمقراطيـة في 
البحريـن  وفرضـت  الماضـي.  الشـهر  المملكـة 
الأحكام العرفية في البلاد واسـتدعت قوات من 
دول مجـاورة بينهـا السـعودية لاخمـاد حركة 
الاحتجاجات التي تقودها الأغلبية الشيعية في 

البحرين.

سلطات السلطنة لا زالت تحتجز العشرات أثناء اشتباكات 

إطلاق نحو ستين عمانيا اعتقلوا في مظاهرات صحار
■ الريـاض ـ ا ف ب: عقـد وزراء خارجية دول مجلس 
التعـاون الخليجـي الاحـد فـي الريـاض اجتماعـا طارئا 
فـي ظل احتـدام التوتر مع ايران علـى خلفية الاحداث في 
البحريـن واعـلان الكويت عن اكتشـاف شـبكة تجسـس 

ايرانية.
وعشـية الاجتمـاع، دان الامين العام الجديـد للمجلس 
عبـد اللطيـف الزيانـي في بيان نشـر على موقـع المجلس 
«بشدة اسـتمرار التدخل الايراني في الشـؤون الداخلية 
لـدول مجلـس التعـاون بما يهـدد الأمـن والاسـتقرار في 

المنطقة». 
واسـتنكر الزيانـي «الاتهامـات الباطلـة وغيـر المبررة 
التي تضمنها البيان غير المسـؤول الصادر عن لجنة الامن 
القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الايراني» 
التي طالبت بانسـحاب القوات السـعودية مـن البحرين 

واتهمت الرياض بـ»اللعب بالنار» في الخليج. 
وقـال الزياني ان «المطالبة بسـحب قوات درع الجزيرة 
مـن مملكـة البحريـن مرفوضـة وتعـد تدخـلا في الشـأن 

الداخلي لمملكة البحرين». 
واشار الى ما اعلنت عنه الكويت حول شبكة التجسس 
الايرانيـة، وقال انها «احدى حلقات التدخلات المرفوضة» 

من قبـل ايران. وحكمت محكمة كويتيـة الثلاثاء بالاعدام 
علـى ايرانيين اثنـين وكويتي اعتقلوا فـي ايار/مايو 2010 

لانتمائهم الى خلية تجسس لحساب ايران. 
وقـررت الكويت الخميس طـرد دبلوماسـيين ايرانيين 

متهمين بالتآمر على امن الدولة. 
الـى ذلـك، نقلـت صحيفة الحيـاة عن وزيـر الخارجية 
الكويتي الشيخ محمد الصباح قوله انه الموضوع الايراني 

سيطرح للنقاش في اجتماع الرياض امس الاحد. 
اما صحيفة القبس الكويتية، فنقلت عن وزير الخارجية 
الاماراتي الشـيخ عبدالله بـن زايد ان «التدخـل الايراني 
غيـر المقبـول، والمرفـوض مـن كل دول مجلـس التعـاون 

الخليج». 
وقـال الشـيخ عبدالله عن شـبكة التجسـس الايرانية 
في الكويت ان «ايران لم تشـهد مـن دول مجلس التعاون 
وتحديـدا الكويت، الا كل خير ومحبة» مشـددا على ان اي 
اجراء خليجي تجاه ايران «يجب ان يتخذ بشـكل جماعي 
ومدروس ويضع في الاعتبار امن واسـتقرار دول مجلس 

التعاون».
 واضاف «سـيكون هناك موقف واضح وجلي وجماعي 

تجاه إيران في ضوء التطورات الأخيرة».

يلتقون في الرياض على خلفية الاحداث في البحرين 

وزراء خارجية مجلس التعاون يعقدون
 اجتماعا طارئا في ظل احتدام التوتر مع ايران

■ الكويـت وكالات: يقـوم ناشـطون كويتيـون 
شباب بجمع تواقيع على عريضة لمطالبة امير البلاد 
بعـدم تعيـين رئيس الوزراء المسـتقيل مجـددا على 

رأس الحكومة.
وقال منسـق المجموعة الشـبابية «كافـي» لوكالة 
«فرانس برس» مسـاء السبت ان هذه الحملة تهدف 
الـى «جمـع تواقيـع على عريضـة ضد اعـادة تعيين 
رئيس الوزراء»، موضحا ان هذه الحملة ستسـتمر 

يومين في تسعة مراكز في الكويت. 
وذكر محمد البوليهيس انه سـيتم رفع العريضة 

الى امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح. 
وكان رئيس الوزراء الشـيخ ناصر محمد الاحمد 
الصبـاح (71 عاما) قدم الخميس اسـتقالة حكومته 
بعـد ان طلـب نـواب اسـتجواب ثلاثـة وزراء مـن 
الاسـرة الحاكمة على خلفية اتهامـات متنوعة بينها 

اتهامات بالفساد. 
كما تأتي استقالة الحكومة في ظل تصاعد للتوتر 
الطائفي فـي الكويت والمنطقة علـى خلفية الاحداث 
فـي البحريـن. وهي سـادس مـرة تسـتقيل حكومة 
يرأسـها الشـيخ ناصر فـي غضون خمس سـنوات. 
ووافـق الاميـر علـى الاسـتقالة وطلب من رئيسـها 
الاسـتمرار فـي تصريـف الاعمـال، ولـم يكلـف بعد 

رئيسا جديدا للحكومة. 
وقال البوليهيس «نرى ان الشيخ ناصر فشل في 
حكوماتـه السـت، وان تعيينه مجددا لـن يؤدي الا 
لتعميـق الازمة فـي البلاد. نحن بحاجـة الى رئيس 
جديد للوزراء». وتتهم المعارضة في الكويت الشيخ 
ناصـر بالفشـل فـي تعزيـز التنميـة الاقتصادية في 
البـلاد بالرغم من الفوائض الضخمة التي تسـجلها 

الدولة. 
ونقلـت تقاريـر صحافيـة كويتيـة امـس الاحـد 
عـن مصـادر مقربة من الشـيخ ناصر المحمـد رئيس 
حكومـة تصريـف الأعمـال الكويتيـة بـأن المحمـد، 
المتوقع صدور مرسـوم تكليف له لتشـكيل الحكومة 
الجديدة، سيسـعى إلى تشـكيل حكومـة ذات طابع 
اقتصـادي تضم خبرات وكفـاءات إضافة إلى زيادة 
تمثيـل الشـباب فـي الحكومـة ومنحهـم عـددا أكبر 
مـن الحقائـب مقارنة بتلـك التـي قدمت اسـتقالتها 

الخميس الماضي. 
أن  الكويتيـة  «السياسـة»  صحيفـة  وأضافـت 
«المشـاورات التقليديـة» مع رؤسـاء مجالـس الأمة 
السابقين والرئيس الحالي جاسم الخرافي انطلقت 
صبـاح امـس وأن الإعـلان عـن تشـكيل الحكومـة 

الجديدة قد يستغرق شهرا على أبعد تقدير. 

ونقلت الصحيفـة عن المصادر القـول إن الوثيقة 
التـي تقـوم كتلـة «العمل الشـعبي» منذ أيـام بجمع 
توقيعـات النواب عليها للمطالبة بعدم عودة سـمو 
الشـيخ ناصر المحمـد رئيسـا للوزراء فـي الحكومة 

الجديدة بأنها «انتهاك جديد للدستور». 
وكانت الحكومة الكويتية قدمت اسـتقالتها لأمير 
الكويت بعد تقدم نواب فـي البرلمان الكويتي بطلب 
اسـتجواب عـدد مـن وزراء الحكومـة مـن الأسـرة 

الحاكمة. 
وتقـدم نـواب في مجلـس الأمـة الكويتـي خلال 
الايـام الماضيـة بطلبـات لاسـتجواب نائـب رئيس 
مجلس الوزراء للشـؤون الاقتصادية الشـيخ احمد 
الفهـد الصبـاح ووزيـري الخارجيـة الشـيخ محمد 
الصبـاح والنفط الشـيخ احمد العبد اللـه الصباح، 

وجميعهم أعضاء في الأسرة الحاكمة. 
يشار إلى أن الكويت شـهدت على مدار السنوات 
الأربـع الماضيـة اسـتقالة سـت حكومـات متتاليـة 
برئاسة ناصر المحمد نتيجة إصرار نواب في البرلمان 

الكويتي على استجواب الوزراء.
 كمـا أمر أميـر البلاد بحـل مجلس الامـة واجراء 
انتخابـات جديـدة ثلاث مرات علـى خلفية الازمات 

السياسية المتكررة. 

مشاورات تكليف الحكومة الجديدة بدأت... والمباحثات قد تستمر شهرا

عريضة تطالب بعدم عودة رئيس الوزراء المستقيل
 الى رئاسة الحكومة في الكويت

شـخص  قتـل  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
واصيـب 16 اخـرون بجـروح الاحـد في 
ثـلاث مـدن فـي ولايـة قندهـار بجنوب 
مـن  الثالـث  اليـوم  فـي  افغانسـتان 
التظاهرات الداميـة ضد احراق مصحف 
في الولايات المتحدة، كما اعلن مسؤولون 

محليون لوكالة فرانس برس.
وقـال الطبيب عبد القيـوم بخلا مدير 
الصحة في ولاية قندهـار لوكالة فرانس 
برس ان المستشفى اسـتقبل «16 جريحا 
اصيبـوا بالحجـارة والرصـاص بينهـم 
شـرطيان». واعلـن مسـؤول محلي اخر 
لوكالة فرانس برس رافضا الكشـف عن 
هويتـه ان شـخصا قتل ايضـا. واوضح 
الطبيـب بخـلا ان الجرحـى نقلـوا الـى 
المستشـفى مـن اماكن مختلفـة من مدينة 
قندهـار، عاصمـة الولايـة، وكذلـك مـن 
اقليمـي بنجـاوي ودانـد. واضـاف «ان 

جريحين منهم في حالة حرجة». 
الـى ذلـك قـال الممثـل الخـاص للامم 
دي  سـتيفان  افغانسـتان  فـي  المتحـدة 
ميستورا ان مدير مكتب الامم المتحدة في 
مزار الشـريف (شـمال) نجا من الهجوم 

الدوليـة  المنظمـة  مقـر  اسـتهدف  الـذي 
الجمعة وقتل فيه سـبعة موظفين، بعدما 

ادعى انه مسلم.
وقـال دي ميسـتورا الممثـل الخـاص 
للامين العام للامم المتحدة في افغانستان 
فـي مؤتمـر صحافـي مسـاء السـبت في 
كابـول انـه «نجا لانـه ادعى انه مسـلم. 
لقد ضربوه (المهاجمون) لكنهم سـمحوا 
لـه بالمغـادرة». واوضح ان مديـر المكتب 
روسـي و»يتقن الداري» احـدى اللغتين 
يتكلمهـا  افغانسـتان  فـي  الرسـميتين 

غالبية سكان الشمال. 
وقـد اختبأ مـع الموظفـين الآخرين في 
غرفـة خاصة محاطـة باجـراءات امنية، 
لكن بابهـا لم يقاوم المحتجين. وقد حاول 
جـذب انتبـاه المهاجمـين اليـه بينما كان 
زملاؤه الاوروبيون الثلاثة يختبئون في 
العتـم.  واوضح انه «اخذ يتكلم بالداري 
وكان يأمـل لبعـض الوقـت ان ينجح في 
ايهامهم بعدم وجود اي شخص آخر لكن 

هذا الامر لم يمر». 
واضـاف ان المهاجمـين «تمكنـوا مـن 
العثور علـى زملائه وقتلهـم بالرصاص 

الواحد تلو الآخر». 
وقتـل اربعة مـن الحـراس النيباليين 
التابعين لقوات الغوركا لكن اثنين آخرين 
افلتا لان برجي المراقبة اللذين كانا فيهما 
دمرهمـا الحشـد فوجدا نفسـيهما خارج 
المجمع. كمـا تمكن موظفـان افغانيان من 

النجاة. 
وقال دي ميستورا ان الموظفين السبعة 
قتلوا علـى الارجدح بايـدي «متمردين» 
جـاءوا من ولايـات اخرى واندسـوا في 
التظاهـرة التـي نظمت الجمعـة في مزار 
الشـريف. وكان المتظاهـرون يحتجـون 
على احراق قس امريكي مصحفا منتصف 

آذار/مارس.
مـن جانبـه أدان الرئيـس الأمريكـي 
باراك اوباما السبت كلا من عمليات القتل 
الانتقامية وقطع الرؤوس في أفغانستان 

واستخدام حرق القرآن لتبرير القتل. 
وأشار أوباما في بيان إلى مقتل سبعة 
مـن العاملـين بـالأمم المتحـدة وخمسـة 
متظاهريـن فـي مظاهـرات بمدينـة مزار 
الشـريف الأفغانية الجمعة. وقد تم قطع 

رأس اثنين من موظفي الأمم المتحدة. 

وجـاءت الاحتجاجـات الأفغانية بعد 
قيـام قـس أمريكـي فـي فلوريـدا بحرق 
نسـخة من القـرآن الكـريم فـي 21 آذار/
مـارس الماضـي فـي الولايـات المتحـدة. 
وتمـت عمليـة التدنيـس، التـي حظيـت 
بتغطية إعلاميـة محدودة فـي الولايات 
المتحـدة، علـى يـد القـس تيـري جونز، 
الـذي هـدد فـي أيلول/سـبتمبر الماضـي 
بحرق القرآن الكـريم، لكنه ألغى خططه 

بعد ضغوط من زعماء العالم. 
نـص  أي  «تدنيـس  إن  أوبامـا  وقـال 
مقدس، بما في ذلـك القرآن، هو عمل ينم 
عـن تعصب متطرف وتزمـت.. ومع ذلك، 
فـإن مهاجمـة وقتـل انـاس أبريـاء للرد 
عليـه، هـو أمر مشـين وإسـاءة للأخلاق 
«لا  وأضـاف  البشـرية».  والكرامـة 
يتسـامح أي دين مع ذبـح وقطع رؤوس 
أبريـاء، وليـس هنـاك أي مبـرر لمثل هذا 
العمـل المخزي والمؤسـف». ودعـا أوباما 
إلى اسـتعادة الإحسـاس بـ»الإنسـانية 
المشتركة» التي دفعت، على سبيل المثال، 
العاملـين بـالأمم المتحـدة إلـى العمل في 

أفغانستان. 

مدير مكتب الامم المتحدة نجا بعدما ادعى انه مسلم.. وأوباما يدين حرق القرآن الكريم والهجمات الانتقامية 

قتيل و16 جريحا في جنوب افغانستان
 اثناء تظاهرة احتجاج على احراق مصحف
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الجيش السوداني ينفي دخول أسلحة 
كيماوية للسودان مهربة من ليبيا

حكومة جنوب السودان تصادر 
صحيفة نشرت تصريحات لاتور 

■ الخرطــوم ـ «القــدس العربي»: 
الســودانية  المســلحة  القوات  كذبت 
بعــض  تناولتهــا  التــي  الإدعــاءات 
أجهزة الإعلام حول دخول أســلحة 
كيماويــة إلــى الســودان مهربــة من 
ليبيا فــي طريقها إلى حــزب الله في 

لبنان.
 وقــال العقيــد الصوارمي خالد 

باســم  الرســمي  الناطــق  ســعد 
القوات المسلحة في تصريح للمركز 
الســوداني للخدمــات الصحافيــة 
أمس إن مثل هذه الادعاءات لا يملك 
الذين يطلقونها أي أدلة على إثبات 
صحتها، مؤكداً أن أجهزة المخابرات 
الإيرانية ليس لها أي نطاق عمل في 

الأراضي السودانية.

■ الخرطــوم – «القدس العربي»: 
صــادرت قــوات الأمــن فــي جنوب 
الســودان بمطار جوبا أمــس الاول، 
مــن  الســبت  عــدد  نســخ  جميــع 
صحيفــة (جوبا بوســت) لنشــرها 
تصريحات منســوبة لضابــط رفيع 
ينتمي لمجموعة جـورج أتور المنشــق 
عن الجيــش الشــعبي أعلــن خلالها 

اعتزامهم اجتياح مدينة جوبا. 
الصحافــة  وكالــة  ونقلــت 
كورمــا  مايــكل  عــن  الفرنســية 
قوله:  الصحيفــة  تحريــر  رئيس 
إن قوات الأمن اســتجوبته حول 
مــا ورد بالصحيفة، وإنه أبلغهم 
بأنه نشــر تصريحــات أدلى بها 

ينتمــي لمجموعة  مســؤول رفيع 
أتور.

الى ذلك احتج عددٌ من المواطنين 
في مدينة جوبا على عدم وصول 
الصحــف إلى المدينــة، وقالوا إن 
القادمة من  الصحف السياســية 
الشــمال تتم مصادرتها في مطار 

جوبا.
وأشاروا إلى أنهم إحتجوا لدى 
وزير الإعلام بحكومة الجنوب، إلا 
أن الوزيــر رد بأنه لا يعرف الجهة 
التــي تحجــب وصــول الصحف 
إلــى المدينــة، وطالــب المواطنون 
بضــرورة وصول الصحــف إلى 

المدينة.

الحوثيون يقولون ان النظام يستقوي بالمجتمع الدولي
في قمع المحتجين اليمنيين بمحافظة تعز 

■ صنعــاء - يــو بــي اي: قــال الحوثيــون ان 
النظام اليمني يستقوي بالمجتمع الدولي في قمع 
المحتجــين الذين يطالبون باســقاط نظام الرئيس 
علي عبد اللــه صالح وان مواجهــات امس الاحد 
في مدينة تعز «جريمة تضاف الى جرائم النظام» 

.
وقال عبد الملك الحوثــي في بيان صحافي «ما 
ارتكبه النظام بحق أبناء محافظة تعز المعتصمين 
ســلمياً امــس الأحــد في ســاحات الحريــة لهي 
جريمة تضاف إلــى قائمة الجرائم التي اســتمرأ 
النظام على ارتكابها بــدون أي خجل أو رادع من 

دين أو أخلاق أو مسؤولية» .
وتابع ان ما حــدث في تعز «يؤكد مجدداً نوايا 
النظــام العدوانيــة وعــدم احترامه للإنســانية، 
وتكشــف نهجه المستبد والظالم وسيره الواضح 
في خط التصعيد وعدم الانصياع لمطالب الشعب 

اليمني «.
وكانت مواجهات وقعت في وقت سابق اليوم 
بين محتجــين ورجال امن بمحافظــة تعز جنوب 
اليمن أدت الى مقتــل اثنين من المحتجين واصابة 
المئــات بجــراح اثــر اســتخدام الرصــاص الحي 

والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. 
غيــر ان محافــظ محافظة تعز خالــد الصوفي 

نفــى ان يكــون هناك قتلــى بــين المصابين خلال 
المواجهات.

وقــال الحوثــي «إن هذه الجريمــة التي تحدث 
أمــام مرأى ومســمع مــن العالم تؤكــد أن لنظام 
صالــح الضــوء الأخضــر ليقمع الشــعب اليمني 
المطالب بإســقاطه وأن تلك الأطراف الدولية التي 
تدعــم النظــام اليمنــي». وأضاف ان هــذه الدول 
«تعبر عــن موقفها الداعم والمســاند لكل الأعمال 
الإجرامية التي يرتكبها النظام القمعي بحق أبناء 

الشعب اليمني» .
واشــار الحوثي الى عــدم موافقته على مبادرة 
تقدمت بهــا أحزاب المعارضة « اللقاء المشــترك « 
امس الســبت، وقــال «من الغريــب أن يحدث هذا 
العــدوان وهناك من يســتجدي النظــام ويقدم له 
مبادرات تبحث نظرية رحيله في وقت هو يمارس 
هذا العدوان الظالم والغاشــم بحق أبناء الشعب 

اليمني الذي يعبر عن موقفه بطريقة سلمية» .
وخلص بيان الحوثيين الى القول «إننا سنبقى 
والشــعب اليمني علــى موقفنا الواضــح المطالب 
الظالــم وبالنضــال الســلمي  النظــام  بإســقاط 
المشــروع حتى يسقط». ويشــهد اليمن تظاهرات 
فــي 15 محافظــة مــن أصــل 21 تطالــب بتنحــي 

الرئيس صالح وأسرته عن حكم البلاد.

صنعاء ـ من محمد صدام 

ومحمد الغباري:

قتـل يمنيـان اثنـان واصيب عشـرات 
الرصـاص  الشـرطة  اسـتخدمت  عندمـا 
والهـراوات  للدمـوع  المسـيلة  والغـازات 
لتفريـق مظاهرات ضـد الرئيس على عبد 
اللـه صالح الـذي دعا لانهاء أسـابيع من 

الاحتجاجات.
وقـال طبيـب ان القتيلـين كانـا ضمـن 
نحو عشرة أشخاص اصيبوا بالرصاص 
الحـي فـي اعمـال عنـف فـي تعـز جنوب 
العاصمة حيث اصيب كثيرون بالاختناق 
من الغازات المسيلة للدموع. وقدر الطبيب 

عدد المصابين باكثر من مئة.
الناشـطة  المقطـري  بشـرى  وقالـت 
والدبابـات  المدرعـة  «العربـات  اليمنيـة 
تطوقنـا. على مدى ثلاث سـاعات اطلقوا 
الغـاز المسـيل للدمـوع والرصـاص (فـي 

الهواء) في محاولة لفض الاحتجاج».
ودفعت احتجاجات بدأت قبل أسـابيع 
تستلهم الانتفاضتين الشعبيتين في مصر 
وتونـس حكم الرئيـس اليمني إلى شـفا 
الانهيـار ولكـن صالـح دعـا امـس الاحد 
لانهاء العنف في اشـارة إلى انه لا يعتزم 

الاستقالة قريبا.
وطالـب صالـح فـي لقـاء مـع مؤيدين 
زائرين من محافظة تعز ائتلاف المعارضة 
«بانهاء الازمة على النحـو التالي ..انهاء 
الاعتصامات وقطع الطرقات والاغتيالات 
وانهـاء حالـة التمـرد في بعـض وحدات 

القوات المسلحة».
وقال وسط هتافات من انصاره تطالبه 
بعـدم تقـديم المزيد مـن التنـازلات «نحن 
علـى اسـتعداد لبحـث التداول السـلمي 
للسـلطة في إطار الدسـتور أما لي الاذرع 

فغير وارد على الاطلاق».
كما اعلـن حزبه الحاكم انه لم يتسـلم 
خطة انتقالية من احزاب المعارضة تقضي 
بتسليم صالح السلطة لنائب له مع اتخاذ 
خطـوات من أجـل تشـكيل حكومة وحدة 

وطنية واجراء انتخابات جديدة.
وتحدثـت الولايـات المتحـدة علنا عن 
قلقهـا بشـأن من سـيخلف رجـلا تعتبره 
حليفـا فـي احتـواء تنظيـم القاعـدة في 

جزيرة العرب الذي يتمركز في اليمن.
وصعدت جماعات المعارضة تحركاتها 
ضـد صالـح فـي مدينة عـدن وهـي معقل 
حركة انفصاليه للجنوبيين الذين يقولون 
ان الوحـدة مع الشـمال ادت لتهميشـهم. 
وبـدا معظـم المدينـة مهجـورا اليـوم في 
اليوم الثانـي من عصيان مدني مع توقف 
الأعمال. ودعت جماعـات المعارضة أيضا 
النـاس إلـى التوقف عـن دفـع الضرائب 

وفواتير الخدمات.
ويخيـم الالاف حـول جامعـة صنعـاء 
منذ اوائل شـباط فبرايـر ولكن صالح بدأ 
في الاسـبوعين الاخيرين في حشـد آلاف 

من انصاره في الشوارع.
وفـي مينـاء الحديدة بغـرب البلاد قال 
سكان إن سـبعة محتجين اصيبوا السبت 
عندما اسـتخدمت شـرطة مكافحة الشغب 
الهراوات والغازات المسيلة للدموع لتفريق 

محتجين يطالبون باستقالة صالح.
وقال مسـؤول إن جنديـا قتل واصيب 
ثلاثـة اخـرون فـي اشـتباكات امـس مع 
مسـلحين في نقطـة تفتيش عسـكرية في 
وحمـل  البـلاد  بجنـوب  لحـج  محافظـة 
مسـؤولية الحادث لانفصاليين جنوبيين. 
شـرطة  عقيـد  ان  اخـر  مسـؤول  وقـال 
واثنين من رفاقـه اصيبوا حين فتح رجال 

النـار علـى قافلتهم فـي محافظـة الضالع 
الجنوبية.

وقـال الرئيـس اليمنـي الـذي يحكـم 
البـلاد منـذ 32 عامـا انـه مسـتعد لتـرك 
السـلطة في غضون عام عقـب انتخابات 
برلمانيـة ورئاسـية جديدة وحـذر من ان 
خروجه السـريع قد يـؤدي الى الفوضى. 
وشـكر صالـح الالاف من انصـاره الذين 

تجمعوا قرب القصر الرئاسي السبت.
ان  السـبت  المعارضـة  ائتـلاف  وقـال 
خطة المعارضة تتضمن قيام النائب الذي 
سـيقوم بـدور الرئيس الانتقالـي باعادة 
هيكلة الجيش والشرطة. واضاف البيان 
انه سـتجري بعد ذلك مناقشـات موسعة 
من أجل تعديل الدستور وتشكيل حكومة 

وحدة وطنية واجراء انتخابات جديدة.
وجرت المحادثات بشـكل متقطع خلال 
الاسـبوعين الماضيـين احيانـا فـي وجود 
ان  مصـادر  وتقـول  الامريكـي.  السـفير 
صالـح يريد ان يضمن عـدم محاكمته هو 
وافراد عائلته بشأن دعاوي الفساد التي 

اثارتها المعارضة.
وأدى مقتـل 52 شـخصا يـوم 18 آذار/

انصـار  مـن  قناصـة  برصـاص  مـارس 
الحكومـة على مـا يبـدو الى سلسـلة من 
دبلوماسـيين  جانـب  مـن  الانشـقاقات 
وشيوخ قبائل وعسكريين بارزيين وحذر 
صالـح مـن انقـلاب قال انـه سـيقود إلى 
حرب اهليـة. وقتل نحو 82 شـخصا على 

الأقل في الاحتجاجات حتى الان
(رويترز)

مقتل محتجين اثنين واصابة 
العشرات في اشتباكات بجنوب اليمن 

متظاهر يمني يحرق لافتة للحكومة خلال مواجهات بين المعارضة وافراد من الشرطة في تعز امس 

الخرطوم ترحب بتعيين المبعوث الامريكي الجديد 
الخرطوم ـ «القدس العربي»

 ـ من كمال حسن بخيت:

جـدد باراك أوبامـا الرئيـس الأمريكي، إلتزامه الإسـهام 
بقيـام دولتـين قابلتـين للبقاء في الشـمال والجنـوب عقب 
الإنفصـال الرسـمي للجنـوب فـي تمـوز يوليو المقبـل، فيما 
رحبـت الحكومـة السـودانية، بتعيين السـفير برينسـتون 
ليمـان مبعوثـاً خاصـاً للسـودان خلفـاً للجنـرال سـكوت 

غرايشون. 
وقالـت إنها سـتتعامل مـع المبعـوث الجديد وفـق وفائه 
لتعهـدات الحكومـة الأمريكيـة والتفاهمـات المشـتركة بـين 
البلدين، وحياديته تجاه الملفات العالقة وإسهامه الإيجابي 
فـي دفـع عملية السـلام بـين الشـمال والجنـوب، وتحقيق 
السـلام في دارفور، وأوضحت أن أولوياتها تحقيق السلام 

دون إملاء خارجي على حساب إرادتها الوطنية.
وزارة  بإسـم  الرسـمي  الناطـق  موسـى  خالـد  وقـال 
الخارجيـة، إن الحكومة تتطلع إلى أن يسـتصحب السـفير 

ليمـان، إضافـة لمـا يتمتع بـه من خبـرة دبلوماسـية ومزايا 
مهنية رفيعـة، الإرث الإيجابي الذي تركه المبعوث السـابق 
الجنـرال سـكوت غرايشـون، خاصـة فيما يتصـل بإحترام 
تعهدات الولايات المتحدة السـابقة في رفع اسـم السـودان 
مـن قائمة الدول الراعية للإرهـاب كمقدمة ضرورية لتطبيع 
العلاقـات، وإلتـزام الحياديـة بـين طرفي السـلام، وتعزيز 
الثقـة والبناء على التفاهمات المشـتركة بين البلدين، وعدم 

العودة للملفات السابقة.
من جهته حَثّ أوباما، برينسـتون ليمان مبعوثه الخاص 
الجديد للسـلام في السـودان خلال لقائهما بالبيت الأبيض 
أمـس الأول، علـى تكثيـف الجهـود مـع دان سـميث كبيـر 
مستشـاريه حول دارفور من أجل التوصل إلى اتفاق سـلام 

نهائي عبر منبر الدوحة. 
وذكر بيان صحافي للبيـت الأبيض عقب إجتماع «أوباما 
- ليمـان»، أن أوباما عَبّرَ عـن قلقه للوضع في أبيي وإرتفاع 
معـدلات العنف فـي دارفور، وأضاف أن ليمان سـيعود بعد 
جولة تشـمل السـودان وأثيوبيا بتقرير ومقترحات بشـأن 

الملفين للرئيس أوباما.

■ بغـداد - يـو بـي اي: اسـتبعدت «القائمـة العراقيـة» 
امـس عقد القمة العربيـة في موعدها المقرر بشـهر أيار/مايو 
المقبل في بغداد بسـبب ما وصفته بـ»أزمة العراق السياسية 
وأجـواء عدم الثقة السـائدة فيـه». كما عـزت القائمة، التي 
يتزعمهـا رئيـس الـوزراء الاسـبق ايـاد عـلاوي، اسـباب 
اسـتبعاد عقد القمة في بغداد الى اختلال الشـراكة الوطنية 

وارتباك الوضع الأمني والسياسي في البلاد.
وقال مستشـار «القائمة العراقية» هاني عاشـور في بيان 
صحافي امس إن «الأزمة السياسـية في العراق وأجواء عدم 
الثقـة التـي تهدد الشـراكة الوطنيـة سـتؤثر بالنتيجة على 
عقـد القمة العربية فـي بغداد فـي أيار/مـارس المقبل إضافة 
لما تشـهده المنطقـة العربية مـن أزمات سياسـية وتظاهرات 

شعبية».
وأضـاف أن «الأزمات التـي تمر بها بعض الـدول العربية 
حاليـا وعدم قدرة العراق على تقديم حكومة شـراكة وطنية 
حقيقيـة كمـا تم الاتفـاق عليـه فـي إطـار مبـادرة مسـعود 
البارزانـي رئيـس اقليـم كردسـتان العـراق سـيدفع الدول 
العربيـة إلـى أن تلحـظ حالـة غيـاب الثقة فـي العـراق، ما 
يجعلها غيـر مقتنعة بمنحـه (العراق) قيـادة العمل العربي 

المشترك للفترة المقبلة».
ورأى عاشـور أن «اختلال الشـراكة الوطنيـة في العراق 
أعطى صورة معكوسـة لما كان يجب أن يتقدم به العراق بعد 
الانتخابـات الماضية مـن أن الحكومة تمثل الشـعب كله وان 
قراراتها هي قرارات جميع الكتل السياسـية وليست منفردة 
بحـزب واحـد دون غيـره»، فـي اشـارة الـى حـزب الدعوة 

الاسلامي الذي يتزعمه المالكي.
ولفت الى أن هذا الوضع يعكس صورة للعرب مفادها بان 
«قيادة العمل العربي المشترك لن تكون جادة ومؤثرة للفترة 

المقبلة».
وشـدد مستشـار القائمة العراقيـة على أن «أمـام العراق 
فرصـة تاريخية لإثبات دوره الحضاري خلال القمة العربية 
المقبلـة فـي بغـداد»، غيـر انـه اكـد اسـتحالة ذلك «فـي ظل 
الظـروف الحالية التي تشـهد ارباكا امنيا وسياسـيا، وعدم 
تحقق الشـراكة الوطنيـة». وراى أن «نظرة الـدول العربية 
للعراق في وضعه الحالـي مرتبكة وغير واثقة، في وقت يمر 

الوطن العربي بأزمات سياسية كبيرة».
وقـال إن «العـراق بأزماتـه الحالية غير قـادر على إيجاد 
أرضية مشـتركة لحل أزمات الدول العربية ما يعطي القناعة 
بـان تأجيـل عقـد القمـة العربية فـي بغـداد شـيء وارد في 

الحسابات السياسية العربية».
وكانـت القائمـة اتهمـت، علـى لسـان المتحـدث باسـمها 
حيـدر الملا في مؤتمـر صحافي عقده السـبت، «إئتلاف دولة 
القانـون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي بـ»الانقلاب» 
على مبادرة البارزاني، داعية الكتل السياسية لاتخاذ موقف 

بهذا الخصوص.
وكان مجلـس الجامعـة العربيـة قرر في الثانـي من آذار/

مـارس الحالـي إرجـاء عقـد القمـة العربيـة فـي بغـداد إلى 
موعـد أقصـاه 15 أيار/مايو المقبل علـى ان تعقد الاجتماعات 
التحضيرية للقمة على مستوى وزراء الخارجيه في القاهرة 

في الثالث من الشهر نفسه.

■ القاهرة – رويترز: نفى المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
المصريـة امس الاحد نبـأ أذاعته قناة الجزيـرة بأن الرئيس 
المخلوع حسـني مبارك غادر البلاد متوجها إلى ألمانيا. وسئل 
مصدر من المجلس العسكري عما إذا كان مبارك قد غادر مصر 

فقال لرويترز «لا.. ننفي ذلك».
وكانت قناة الجزيرة ذكرت امس الاحد نقلا عن مصادر لم 
تسمها أن الرئيس مبارك غادر منتجع شرم الشيخ الذي يقع 
على البحر الأحمر إلى ألمانيا. وأوردت القناة النبأ في شريط 
الأخبار على شاشـتها. ويقيم مبارك في منتجع شـرم الشيخ 
علـى البحر الأحمـر منذ اطاحتـه من منصبه في 11 شـباط/
فبراير. وهناك قرار من السـلطات بمنع مبارك وأفراد اسرته 

من السفر إلى خارج البلاد. 

■ القاهرة ـ د ب أ: أعلن السفير محمد عبد الحكم،  مساعد 
وزيـر الخارجية للشـؤون القنصليـة والمصريـين بالخارج، 
امـس الاحد أن وزارة الخارجية تحـاول من خلال اتصالاتها 
الكشـف عن ملابسـات اختفاء مهندس مصـري يدعى خالد 

عبد اللطيف الغايش في سورية منذ أيام قليلة. 
وقـال عبـد الحكـم، فـي مؤتمـر صحافـي، إن السـفارة 
المصرية في دمشـق قامت فـور تلقي خبر اختفـاء المواطن 
المصـري بالاتصـال بالجانـب السـوري من أجـل الوقوف 
علي حقيقـة اختفائه، موضحا أنه لـم تتوفر أي معلومات 
بعد عن ظروف الاختفاء كما لم تعلن السـلطات السـورية 

القبض عليه. 
يذكـر أن الإعلان عن اختفاء الغايش، هـو الذي أعلن عن 

عـودة المهندس المصـري محمد بكر رضوان الـذي احتجزته 
السلطات السورية بتهمة التجسس لصالح إسرائيل. 

وعن أوضاع الجالية المصرية في كوت ديفوار، قال عبد 
الحكم إن الجالية المصرية هناك يبلغ عددها 150 مواطنا، 
جميعهـم بخير ولم يصب أي منها بأذى كما لم يطلب أحد 
منهـم العـودة إلى مصـر، لافتا إلى أن سـرية المهندسـين 
المصريـين في كـوت ديفـوار التابعة للأمم المتحـدة أيضا 

بخير. 
وعـن تدفـق المصريـين من ليبيـا، كشـف عبـد الحكم عن 
وصـول 190 مصريا أمس إلى الحدود التونسـية كما سـهلت 
مجموعـة العمـل المصرية فـي رأس جدير عـودة 213 مصريا 

إلى مصر. 

«القائمة العراقية» تستبعد عقد القمة
العربية في بغداد في مايو المقبل 

الجيش المصري ينفي تقريرا 
عن مغادرة مبارك لألمانيا 

الخارجية المصرية: اتصالات لكشف 
ملابسات اختفاء مصري في سورية 

■ بغداد - يو بي اي: أعلن الجيش 
الأميركـي فـي العـراق امس عـن مقتل 
اثنـين مـن جنـوده متأثريـن بجـراح 
أصيبـا بها جـراء هجـوم مسـلح على 
قاعـدة عسـكرية اميركيـة فـي إحـدى 

المدن العراقية، التي لم يحدد موقعها.
وقـال في بيـان «توفي اليـوم اثنان 
مـن جنود الولايـات المتحـدة متأثرين 

بجـراح أصيبا بها أمس السـبت عندما 
هاجمـت قوات العـدو وحدتهم بنيران 
الجيـش  ويسـتخدم  مباشـرة».  غيـر 
الأمريكـي عـادة عبـارة «نيـران غيـر 
مباشرة» على الهجمات التي تستخدم 
صواريـخ  أو  الهـاون  قذائـف  فيهـا 
الكاتيوشـا. ولم يورد البيان مزيدا من 
التفاصيـل حـول الحادث وملابسـاته 

التـي  الامريكيـة  القاعـده  اوموقـع 
تعرضت للهجوم.

وبمقتل هذيـن الجنديين يرتفع عدد 
قتلى الجيـش الأمريكي في العراق منذ 
غـزوه العراق فـي مثل هـذه الايام من 
العـام 2003 إلى 4443 قتيـلا، بينهم 13 
جنديـا قتلوا منـذ مطلع العـام الحالي 

الى الان.

السـفير  أعـرب  أ:  ب  د  ـ  القاهـرة   ■
المصـري لـدى تونـس، أحمد إسـماعيل، 
عن أسـفه لأعمال الفوضى التي شـهدتها 
والأفريقـي  المصـري  الزمالـك  مبـاراة 
التونسي السبت في بطولة دوري أبطال 
أفريقيا لكرة القدم باسـتاد القاهرة وقال 

ان ما حدث شيء مؤسف ومخز. 
وأكـد إسـماعيل، فـي اتصـال هاتفـي 
(د.ب.أ)،  الألمانيـة  الأنبـاء  وكالـة  مـع 
امـس الأحد أن كل الأجـواء «كانت مهيأة 
لتكون المباراة احتفالية، لقاء أشقاء بعد 
ثورتين عظيمتين فـي الدولتين...الزمالك 
التونسـي  الأفريقـي  الفريـق  اسـتقبل 
الشـقيق اسـتقبالا رائعا وكل شـيء كان 
مهيـأً، واللقـاء كان على المسـتوى الفني 
راقيـا وكل شـيء على ما يـرام، وفي آخر 
دقيقتـين حـدث ما لا يوجد مـا يبرره، ولا 
أريد أن أقول إن ما حدث شـيء مدبر لكن 

ما حدث ليس له تفسير». 
وأشـار السـفير المصـري إلـى أن مصـر 
تقدمـت من خلال رئاسـة الـوزراء ووزارة 
التونسـي  للشـعب  بالاعتـذار  الخارجيـة 
والحكومة التونسـية، فضلا عن اعتذارات 
على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، 
ومسـيرة إلـى مقر السـفارة التونسـية في 
القاهـرة امس الاحـد للتعبير عـن «اعتذار 

المصريين لأشقائهم التونسيين». 

وأعـرب عن أمله فـي ألا تؤثر مثل هذه 
الأحـداث علـى العلاقـات بـين البلديـن، 
مضيفـا أن هنـاك في تونـس يؤكدون أن 
العلاقـات التونسـية المصريـة أقوى مما 

حدث وأنهم يقدرون ذلك. 
وأضاف أن السـفارة المصرية ستنظم 
بالتعـاون مـع جمعيـة الأخـوة المصرية 
التونسـية حفلا فنيا خيريـا يوم الجمعة 
المقبل، بمناسـبة عيد الشهداء، سيشارك 
فيه الشـاعر هشـام الجخ والمطرب حكيم 
بوشـناق  لطفـي  والفنـان  مصـر،  مـن 

والشاعرة أماني السويسي من تونس. 
وسـوف يقام الحفل فـي صالة مغطاة 
بالمنزه سبق أن غنت فيها المطربة المصرية 
الراحلـة أم كلثـوم والمطـرب الراحل عبد 

الحليم حافظ. 
وأكـد السـفير أن هذا الحفـل للإعراب 
عن الاعتذار للشـعب التونسـي الشقيق 
لمـا حدث من قلة «ليسـوا سـوى بلطجية 
كما قال السـيد رئيس الـوزراء (المصري 
هيطلعـوا  شـرف)..وكانوا  عصـام 
هيطلعـوا (سـوف يفعلـون مـا فعلـوه) 
أن  واضحـا  فـكان  النتيجـة،  كانـت  أيـا 
لهـم غرضـا».  وأعـرب السـفير المصـري 
عن امتنانه الشـديد وشـكره لمـا تقوم به 
تونس، حكومة وشعبا وجيشا ومجتمعا 
مدنيا، تجاه المصريـين القادمين من ليبيا 

حتى اليوم. 
واسـتبعد السـفير المصـري أن يكون 
الدافـع وراء نـزول الجماهيـر إلى أرض 
الملعـب قبل نحو ثلاث دقائـق على نهاية 
اللقـاء هو الاعتـراض على حكـم المباراة 
أو النتيجـة، معربـا عـن اعتقـاده أن مـا 
حـدث «نتيجة عمليـة مقصـودة ومبيتة 
علاقـة  لهـا  ليـس  أطـراف  جانـب  مـن 
بالكرة»، مشـيرا إلى الأضرار التي لحقت 
بالبنيـة التحتية لاسـتاد القاهرة وإقدام 
ودورات  أبـواب  تحطيـم  علـى  البعـض 
ميـاه الملعـب، فضـلا عـن الاعتـداء على 
بعـض لاعبي الزمالـك، وليـس الأفريقي 
فـي  المسـئولين  أن  وأضـاف  فحسـب. 
مسـألة  فـي  النظـر  سـيعيدون  تونـس 
اسـتئناف الدوري الممتاز التونسـي بعد 
هذه الأحداث، قائـلا إن الوضع في مصر 

وتونس متشابه إلى حد بعيد. 
وكانـت بعض جماهيـر الزمالك نزلت 
إلـى أرض الملعـب قبل دقائق علـى نهاية 
المباراة وكانت النتيجة وقتها تقدم فريقها 
بهدفـين مقابل هـدف واحـد للأفريقي، ما 
يعني خـروج الزمالك مـن البطولة، حال 
انتهـى اللقـاء بهـذه النتيجة، مـا اضطر 
حكم المباراة إلى إلغائها وسـط محاولات 
من قبـل الأمـن لإخـراج لاعبـي الفريقين 

وطاقم التحكيم من أرض الملعب.

الجيش الامريكي في العراق يعلن 
مقتل جنديين بنيران «غير مباشرة»

سفير مصر في تونس: ما حدث في لقاء 
الزمالك والأفريقي شيء مؤسف 

– «القـدس العربـي»: قالـت مصـادر مطلعـة  ■ الخرطـوم 
فـي الخرطـوم أمـس، إنّ إجتماعاً إلتـأم أمس ضـم د. نافع علي 
نافع مسـاعد رئيس الجمهورية، نائب رئيس الحزب للشـؤون 
التنظيميـة، والفريـق أول صـلاح عبـد الله (قوش)، مستشـار 
رئيس الجمهورية للشـؤون الأمنية، أمين العاملين بالحزب، مع 
أطبـاء المؤتمـر الوطني بدار الحـزب الولائية بالصحافة شـرق 

مساء أمس.
وأوضـح المصدر أن الوطني اعتبر ما يقوم به الأطباء تحركه 
أصابـع سياسـية، والمقصود منه تحريك الشـارع ضـد النظام، 
وقال: أمّن الحاضرون أن القضية ليست قضية إتحاد أطباء، بل 

هي مسـألة ضد النظام كله، وأشـار إلى أنّ الاجتماع شـدّد على 
ضرورة حشـد أطباء الوطني الذين يفوق عددهم 3 آلاف طبيب 
لصالـح القضية ضد حـل الاتحاد، وامنوا علـى العمل الإيجابي 

وسط الأطباء المحايدين وتوضيح الحقائق لهم. 
وأشـار إلـى أن الاجتمـاع طـرح قضيـة الأطبـاء، وتحـدث 
الحاضـرون عـن تحسـين شـروط الخدمـة وجهـود الـوزارة 
والاتحاد، وأكد المصدر أن السـعي في قضايا الأطباء سيسـتمر، 
وكشـف عـن اجتماع سـيتم اليـوم لبحـث العلاوة الشـخصية 
للأطبـاء. وقـال إن المؤتمـر الوطنـي لـن يسـمح بمطالبـة حـل 

الاتحاد.

الحزب الحاكم في السودان: ما يقوم به الأطباء تحركه أصابع 
سياسية والمقصود منه تحريك الشارع ضد النظام

حسني مبارك
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■ عواصـم ـ وكالات: نـزل آلاف الاشـخاص 
امـس الاحـد الى شـوارع مدينـة دوما السـورية 
للمشـاركة في تشـييع ثمانيـة متظاهريـن قتلوا 
الجمعة برصـاص قوات الامن، حسـبما افاد احد 

سكان هذه المدينة.
«ان  بـرس»،  لـ»فرانـس  المصـدر  هـذا  وقـال 
السـكان في حالة حزن شـديد» في دوما الواقعة 
علـى بعـد 15 كلم شـمالي دمشـق، مضيفـا «انهم 
يريدون دعـم عائلات الضحايا ووعـدوا بالقيام 

بتظاهرات اضافية». 
كانـوا  بينمـا  الثمانيـة  الاشـخاص  وقتـل 
يتظاهـرون الجمعـة تعبيـرا عـن خيبـة املهم لما 
ورد فـي خطاب الرئيس السـوري بشـار الاسـد 
الاربعاء، على غرار ما حصـل في الكثير من المدن 
السـورية الاخـرى.  واقفلـت المحـلات التجاريـة 
ابوابهـا فـي دومـا خـلال التشـييع، في حـين لم 
تظهـر قوات الامن في المناطق التي سـلكها موكب 
التشـييع.  وقال مواطن سـوري من سـكان دوما 
«لا نشـاهد اي تواجد رسـمي وهنـاك متطوعون 

يقومون بتنظيم السير». 
وقـال ايضـا ان السـلطات السـورية افرجـت 
مساء السـبت عن تسعين شـخصا كانوا اعتقلوا 
خلال تظاهـرات الجمعة، وقامـت باصات بنقلهم 

الى وسط المدينة حيث اطلق سراحهم. 
وتابـع «لقد احصينا 90 شـخصا افـرج عنهم، 
وغالبيتهـم قالـوا ان الوضع كان صعبـا، الا انهم 

يخشون تقديم تفاصيل». 
واضـاف «لـم يتعرضـوا للتعذيـب، الا انهـم 

ضربوا قبل نقلهم الى مكان اعتقالهم». 
يزالـون  لا  شـخصا   15 ان  ايضـا  واوضـح 
مفقوديـن منذ تظاهرة الجمعة فـي دوما، ما يزيد 
التكهنـات حـول احتمـال بقائهـم معتقلـين او ان 

يكونوا قتلوا في اسوأ الاحتمالات. 
وختـم قائـلا «البعـض يقـول بانهـم اعتقلوا 
والبعـض الاخـر ينفـي ويقـول انهم قتلـوا وبان 
السـلطات تحتفـظ بالجثـث، لا توجـد معلومات 

دقيقة والامر غامض». 
وقال شاهد ان مئات السوريين هتفوا»حرية» 
لـدى تجمعهم في سـاعة متأخرة مسـاء السـبت 
فـي ضاحيـة دومـا بالعاصمة السـورية دمشـق 
لاستقبال محتجين جرحوا لدى مواجهتهم قوات 

الامن يوم الجمعة.
وقال مدافعون عن حقوق الانسان ان نحو 50 
جريحا وصلوا في سـيارات شـرطة سرية لميدان 
البلديـة حيـث قتل خمسـة اشـخاص علـى الاقل 
يوم الجمعة عندما اطلقـت قوات الامن النار على 

محتجين يطالبون بالحرية وانهاء الفساد.
واضـاف الشـاهد ان افراد الشـرطة السـرية 
فـي  اخـرى  خطيـرة  حالـة   25 اسـماء  اعطـوا 
السـورية  السـلطات  وتواجـه  المستشـفى. 
احتجاجـات جماهيريـة تفجرت فـي مدينة درعا 
الجنوبيـة قبـل 16 يومـا وهي لـم تكن مسـتعدة 
لتسليم الجثث بسرعة ولكنها ربما تقوم باستثناء 
فـي دوما وهـي حلقة وصـل بين دمشـق والريف 
حيـث يبدي المتظاهرون قدرا كبيـرا من التنظيم.
وقال احد النشـطين عن المنطقة الواقعة على بعد 
نحو 15 كيلومترا شـمالي المدينة ان»دوما تغلي.
سـورية كأمة ربما لن تبقـى واقفة مكتوفة اليدين 

وتترك فرصة تاريخية للاصلاح تمر.
«الرجال يدركون انهم يختبئون في البيت في 

حين تخرج زوجاتهم في الشوارع وتعتقل».
ويقول نشـطون ان دوما اصبحت نقطة تجمع 
للنـاس مـن القـرى القريبـة مـن دمشـق والذين 

يصلون الى المدينة.
وقال شـاهد انـه في مدينـة درعا حيـث بدأت 
الاحتجاجات قبل امتدادها الى دمشق والساحل 
ومناطق واقعة بينهما فرقت قوات الامن اعتصاما 
السبت في احد الميادين واعتقلت 20 شخصا على 
الاقـل. وهتف المحتجون الذين تراوح عددهم بين 

200 و300 شـخص قائلـين ان مطالبهـم كمـا هـي 
حرية حريـة . وقالت مصـادر كرديـة ان اكثر من 
ألفي كردي خرجوا الى شـوارع مدينة القامشـلي 
يوم الجمعة على الرغم من وعد من الاسد بالنظر 
فـي منح الجنسـية للاكراد في سـورية والذين لا 
يملكون جوازات سـفر. وهتف المحتجـون الذين 
لم تواجههم قوات الامـن ان «مطالبنا هي الحرية 
وليس الجنسـية فقـط.» ولم تشـهد مدينة حلب 
ثانـي اكبر مدن سـورية احتجاجات علـى الرغم 
من ان اغلبية سـكانها من السـنة الذين يشعرون 
بشـكل عـام باسـتياء مـن حقيقـة تركـز الثـروة 

والسلطة في يد الاقلية العلوية الحاكمة.
ويمكن ان تكون للاضطرابات تداعيات اوسع 
نطاقـا لان لسـورية حـدودا مع العـراق والأردن 
ولبنـان وتركيا واسـرائيل وهي في لـب الصراع 
مناهضـا  تحالفـا  وتقيـم  الاوسـط  الشـرق  فـي 
المقاومـة  حركـة  وتدعـم  ايـران  مـع  لإسـرائيل 
الإسـلامية (حمـاس) وجماعـة حـزب اللـه على 
الرغـم مـن سـعيها لاتفاقيـة سـلام مع اسـرائيل 
علـى  المفروضـة  الامريكيـة  العقوبـات  وانهـاء 

سورية منذ 2004.
المتحـدة  والامم  المتحـدة  الولايـات  وادانـت 

التصعيد الاخير لاعمال العنف.

وقالت سورية ان «مجموعات مسلحة» تتحمل 
مسـؤولية العنف في دوما وحمـص ودرعا حيث 
تصاعدت الاضطرابات بعد اعتقال الشـرطة أكثر 
من 12 من طلبة المدارس كتبوا شعارات مستلهمة 

من الانتفاضات الشعبية في العالم العربي.
وتحدث بشـار يوم الاربعاء لاول مرة منذ بدء 
الاضطرابـات واصفـا سـورية بانهـا مدافعة عن 

الحقوق العربية.
وفـي تعليق على الاحتجاجات قلل الاسـد من 
احتمـال حـدوث اي تحـول جوهري فـي النظام 
السياسـي السـوري الذي احتفظ به كما هو منذ 
ان خلف والده الرئيس الراحل حافظ الاسـد في 
2000. وتعمل وسـائل الاعلام في سـورية في ظل 
قيود شـديدة . وافرجت السـلطات يـوم الجمعة 
عن صحافي اجنبي بعد ثلاثـة ايام من احتجازه 
في حين مـا زال مصور سـوري برويتـرز مختفيا 

منذ يوم الاثنين.
وطرد ايضا صحافيان اجنبيان برويترز .

الى ذلك طالب عضو مجلس الشيوخ الامريكي، 
السيناتور الجمهوري جون ثيون بسحب السفير 
الامريكـي من سـورية بعد اسـتخدام العنف ضد 

المتظاهرين المطالبين بالإصلاح.
ونقلت وسـائل الإعـلام الامريكية عـن ثيون، 

عضو مجلس الشـيوخ عن ولايـة جنوب داكوتا، 
قوله أمام اجتماع لليهود الجمهوريين السبت إنه 
«على الرئيس أوباما أن يسحب السفير الامريكي 
مـن دمشـق على الفـور»، وأضـاف «لم تسـتحق 
سـورية أن تكافأ بسـفير رسـمي في البـدء ولكن 
الرئيـس قـام بذلـك علـى أي حـال، ولا يجـب أن 

نستمر في ذلك الخطأ عبر إبقاء سفيرنا».
يشـار إلى أن إدارة الرئيـس الامريكي جورج 
بوش سحبت السفير من سورية في العام 2005، 
وقد عـين أوباما روبرت فورد في منصب السـفير 

الجديد على الرغم من معارضة الجمهوريين.
وكانـت سـورية قـد شـهدت خـلال الأسـابيع 
الماضية موجة من الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح 

سقط خلالها عشرات القتلى والجرحى.
واسـتؤنفت خدمة الانترنت عصر امس الاحد 
في سورية بعد انقطاع دام اكثر من ست ساعات، 
الا ان الاتصـال عبر الهواتف النقالة لا يزال شـبه 

مستحيل، حسب ما افاد صحافيو فرانس برس.
وكان ممثل خدمة العملاء في احدى الشركات 
المزودة لخدمات الهواتف والانترنت في سـورية 
اعلـن في وقـت سـابق لفرانـس برس ان سـبب 
المشـكلة «زيـادة الضغط علـى الاتصـالات»، من 

دون ان يقدم مزيدا من التفاصيل. 

واذا كانـت الاتصـالات عبر الخطـوط الثابتة 
لا تـزال تعمل بشـكل عادي، فـان الاتصالات عبر 

الهاتف النقال كانت شبه مستحيلة الاحد. 
ان»  تـي  و»ام  «سـيرياتل»  شـركتا  وكانـت 
السـوريتان للهواتف النقالة قدمتـا 60 دقيقة من 
الاتصال مجانا للمشـتركين صالحة للاسـتخدام 
بين الثاني والسادس من نيسان/ابريل، «تقديرا 
لوقفـة الشـعب الواحـد والقلب الواحـد في يوم 
الكرامـة والوفـاء لسـيادة الرئيـس (السـوري) 
بشـار الاسد»، في اشـارة الى التظاهرات المؤيدة 

للاسد الثلاثاء. 
اسـتخدام  مـن  زاد  العـرض  هـذا  ان  ويبـدو 
الهواتـف النقالـة مـا ادى الـى اختناق الشـبكة، 
لذلـك قررت الشـركتان اسـتبدال العـرض بآخر 
يقضي بتقديم عشـر دقائق مجانية شـهريا حتى 

ايلول/سبتمبر المقبل. 
شـمال  كلـم   15) دومـا  سـكان  احـد  وربـط 
دمشق) التي شـهدت تظاهرات الاحد بين انقطاع 

الاتصالات واعتقال ناشطين. 
وقـال طالبا عـدم الكشـف عن اسـمه «تجري 
حملـة اعتقالات وخطوط الهاتـف معطلة، ولذلك 
يشـتبه الناس في ان ذلك متعمد، الا ان الحكومة 

تقول ان المشكلة فنية». 

مطالب بسحب سفير امريكا من سورية... وعودة الانترنت واتصالات المحمول صعبة 

الآلاف يشيعون ثمانية متظاهرين قتلوا قرب دمشق... ويهتفون مطالبين بالحرية

دمشق ـ «القدس العربي»

من كامل صقر:
كلـف الرئيس السـوري بشـار الأسـد أمـس الأحد عادل سـفر 
(58 عاما) وزير الزراعة في الحكومة المسـتقيلة لتشكيل الحكومة 
المقبلـة وذلـك بعد خمسـة أيام من قبول الأسـد لاسـتقالة حكومة 
ناجي العطري. وعادل سـفر بعثي ترأس فرع حزب البعث الحاكم 
بجامعـة دمشـق علـى مدى سـنتين وهو مهنـدس زراعـي أوفدته 
بـلاده في الثمانينات إلى فرنسـا ثم أصبح وكيلاً ثـم عميداً لكلية 

الزراعة بجامعة دمشق.
وخـلال عمله وزيراً للزراعة منذ العـام 2003 حتى 2011 كثُرت 
الانتقادات لعادل سـفر بخصوص عديد الجوانـب الزراعية التي 
قادها وتبنتها وزارته سواء على مستوى تراجع مساهمة الزراعة 
في الناتج المحلي والتصدي لموجة الجفاف التي عصفت بسورية لا 
سيما المناطق الشمالية أو على مستوى الثروة الحيوانية وغيرها 
من الملفات الزراعية التي قال بعض المراقبين انه فشل في إدارتها، 
بعضهـا يتعلـق بالمحاصيـل الاسـتراتيجية، فيمـا تصفـه تقارير 
إعلاميـة بالأكاديمـي المتميز الذي يقـوم بمسـؤوليته وأنه يمتلك 
صراحة وشـفافية جعلتـه يتحدث دون حرج عن مواطن الفسـاد 

في وزارته (الزراعة) خلال لقاء سابق مع مجموعة إعلاميين. 
وفي شـأن متصل وبعد مطالبات عبر موقع الفيس بوك بإلغاء 

وزارة الإعـلام السـورية من الوجود في تشـكيلة الحكومة المقبلة 
تحت عنـوان «دعوة لإلغاء وزارة الإعلام من سـورية في المرحلة 
الجديدة» واسـتبدالها بهيئة وطنية ناظمة للنشـر، كشفت مواقع 
إخبارية عن ترقب الصحافيين السـوريين لشخصية وزير الإعلام 
المقبل الذي سيخلف محسن بلال آملين في أن يتولى منصب وزير 

الإعلام شخص يدرك هواجسهم
كإعلاميـين، ويعـي ما المطلـوب من الإعـلام المحلي فـي مرحلة 
الإصـلاح. وتسـاءل موقـع سـيريا سـتيبس: هـل سـيكون وزير 
الإعلام المقبل دبلوماسياً أم أنه سيكون من جسم الجهاز الصحفي 
المحلي، أو أن هناك خيارا ثالثا لا نعلم به؟، وقال الكاتب في الموقع: 
كل مـا أتمناه ككثير مـن الصحافيين ألا يكون الخيـار الأول وارداً، 
لأنه كفانا ما فعل السـفراء بوزارة الإعـلام و العمل الصحافي في 
سـورية الرسمي منه أو الخاص، و الأهم أن وزارة الإعلام تحتاج 
في هذه المرحلة لشخص يكون بعيداً قليلاً عن هواجس السياسة 
و تفاصيل حياتها اليومية (في إشـارة لمحسـن بلال الطبيب الذي 
كان سـفير سـوريا فـي مدريـد)، ليتفـرغ لمعالجة قضايـا وملفات 
عديدة ترهق عمل وزارة الإعلام و مؤسسـات الإعلام المحلي بدءاً 
مـن إعادة هيكلة الوزارة وتقويم أداء العاملين فيها مروراً بإجراء 
«نفضة» كاملة لمؤسسـات الإعلام الرسمي تكون قادرة على إعادة 
رسم صورة جديدة لدور هذا الإعلام و شعبيته، وصولاً إلى إعادة 
النظر ببيئة العمل الصحافي في سـورية عموماً لجهة التشريعات 

و القوانين و تطويرها خدمة للمجتمع والوطن.

ترقب صحافي لوزير الإعلام المقبل وتخوف من شخصية لا علاقة لها بالمجال 

الأسد يكلف رئيس حكومة «زراعيا» 
ليقود فريقاً وزاريا أمامه تحديات مستجدة

عادل سفر

عمان- «القدس العربي»

من بسام البدارين:
الزيـارة التي قام بها رئيس مجلـس الأعيان الأردني 
طاهـر المصـري الجمعـة للدكتـور سـعيد ذيـاب القطب 
البـارز في أحزاب المعارضـة تنجح فيما يبـدو في إعادة 
جمع شـتات لجنة الحـوار الوطني التي يترأسـها الأول 
بعدمـا كادت تسـقط بسـبب الأحـداث الشـهيرة علـى 

دوارالداخلية وسط عمان العاصمة.
 وهـذه الزيارة هدفت بوضوح لإرجاع  الدكتور ذياب 
لصفـوف اللجنـة معنويا للحفـاظ على تماسـكها بعدما 
دخـل الرجل في حالة «حرد سياسـي» ورفـض التراجع 

عن إستقالته من اللجنة في الوقت الذي تراجع فيه نحو 
عشرة من الأعضاء المستقيلين.

 ويأمـل المصـري كمـا فهمـت «القـدس العربـي» بـأن 
تتمكـن اللجنـة بعدمـا حصلـت علـى دعـم ملكـي رفيـع 
المستوى الأسبوع الماضي من الإنطلاق والعمل والإنتاج 
سريعا على مسار الإصلاح السياسي حيث أخذ المصري 
وهو سياسـي رفيع المستوى وموثوق وطنيا على عاتقه 
مهمة إعادة بناء اللجنة وتوسـيع تفويضاتها وتحصيل 
مرجعيـة ملكية لها فيما يبدو انـه لا ينجح حتى اللحظة 

في إعادة رموز التيار الإسلامي.
 ويفتـرض ان تلعب لجنة الحـوار الوطني دور مطبخ 
التفكيـر بخصوص سلسـلة من التعديلات الدسـتورية 
والتشـريعية التي تضمـن تكوين بنية تشـريعية تخدم 

الإصلاح السياسـي. وقد وافق العاهل الأردني الملك عبد 
الله الثاني على شـمول التعديلات الدسـتورية في عمل 
اللجنة وبشـكل يـرى عضو اللجنة مبـارك أبو يامين أنه 
يمثـل فرصة للإنطـلاق نحو أفـق جديد بدلا مـن مراقبة 

الإنغلاق السياسي والجدل العقيم.
 ومـن الواضـح ان اسـتقالة القوة الضاربة النشـطة 
سياسـيا مـن اللجنـة ثـم تراجعهـا لاحقا ودبلوماسـية 
المحنـك طاهـر المصـري عناصـر سـاهمت ليـس فقط في 
رفع مسـتوى تمثيـل اللجنـة ومناقشـاتها بـل أيضا في 
تمكينها وسـط معادلة القرار الرسـمي بالإبتعاد مسـافة 
امـان عن أجنـدة الحكومة الحالية عبـر العودة لمرجعية 
القصـر الملكـي خصوصـا وان رئيـس الـوزراء معروف 
البخيت وضع بعض الألغام السياسية في طريق اللجنة 

حتى يضمن أولا انها سـترجع إليه بـكل الأحوال وثانيا 
لـن تصل بتوجهـات الإصـلاح لما هـو أبعد مـن الأجندة 

الحكومية.
وحتى الان وبعدما تحول صخب الإصلاح السياسـي 
إلـى مظاهر فوضى أحيانا في الشـارع أصبـح لزاما على 
جميع الأطراف توفير ملاذ آمن لدعاة الإصلاح والتغيير 
عبـر لجنـة الحـوار الوطني التـي تضم لأول مـرة نخبة 
مـن قـادة حـراك الشـارع عمومـا ومـن المعارضـين غير 
الكلاسـيكيين الذين كانوا طوال نشـاطهم خارج معادلة 

القرار.
 وعمليـا أفلتت لجنة الحوار من مطب حقيقي بسـبب 
صبر ودبلوماسـية رئيسـها رغم ان توقعاته في السقف 
الـذي يمكـن ان تصلـه توصيـات اللجنـة ما زالـت دون 

مستوى الطموح كما ينقل مقربون منه بسبب قوى الشد 
العكسـي الممثلـة جيدا فـي اللجنـة والتي تحـاول دوما 
إبعـاد حتـى مؤسسـة القصر الملكـي عن مربـع الإصلاح 
الحقيقي مسـتخدمة سلسلة طويلة من المخاوف المعتادة 

لتهبيط عزائم التغيير والإصلاح.
 ويمكـن القول ان تقوية و تصليـب عود لجنة الحوار 
التـي أريـد لها أن تكـون بروتوكوليـة وذات وظيفة غير 
منتجـة فعـلا من أول وأبـرز نتائـج أحـداث دوار ميدان 
عبد الناصر الشـهيرة في عمان العاصمة حيث استخدم 
العنف بقسـوة ضد معتصمين شبان تعرضوا لهجوم من 

مجموعات بلطجية.
 لكن تداعيات المشـهد لا تقف عند هذا الحد فالحلقات 
الرسـمية نجحـت فيما يبدو فـي تحريض جهـات أهلية 

متعـددة مـن الشـارع ضد الإسـلاميين بدعوى تسـببهم 
بأزمـة الدوار ومحاولتهم خطف إعتصـام حركة 24 آذار 

التي أعلنت انها مستمرة في عملها.
 وبنفس التوقيت تردت كثيرا العلاقة بين الإسلاميين 
والسلطات الحكومية وتواجدت قوى عنيفة في الشارع 
تشـكك  بالسـيارات  متجولـة  مجموعـات  شـكل  علـى 

بالإعتصامات وترفض عمليا الإصلاح السياسي.
كمـا تصـدع بسـبب نفـس الأحـداث جـدار العلاقـة 
والشـراكة بـين الكثيـر مـن قـوى الحـراك الإجتماعـي 
على خلفيـة الأحداث فيمـا خفت حدة اهتمام النشـطاء 
السياسيين في المعارضة بالعمل الشارعي قبل ان تتشكل 
قناعات فردية عنـد المواطنين العاديين بأن الإسترسـال 

في الإصلاح قد يمس بالإستقرار الأمني للمجتمع.

تصدع في الجهات التي ترعى حراك الشارع وجهد رسمي للتحريض على الحركة الإسلامية
الأردن: دبلوماسية المصري تنعش لجنة الحوار الوطني وتضاعف قوتها ودعاة الإصلاح يبحثون عن ملاذ آمن بعد صخب الشارع وأحداث «الدوار»

مئـات  تظاهـر  ب:  ف  ا  ـ  بيـروت   ■
اللبنانيـين الاحد في مدينة صيدا الجنوبية 
للمطالبـة باسـقاط النظـام الطائفـي، قبل 
ان تنشـب خلافات بين المتظاهرين بسـبب 
مشـاركة نائب، تطورت الى اشـتباك تبعه 

انسحاب اكثر من نصف المشاركين.
الخامسـة  وهـي  التظاهـرة،  وانطلقـت 
منـذ 27 شـباط/فبراير الماضـي، مـن امـام 
مقر الجامعـة اللبنانية في صيدا بمشـاركة 
حوالى 700 شـخص، وسـارت في شـوارع 
المدينـة لبعض الوقت قبـل ان يقع الخلاف، 
بحسب ما افاد مراسل وكالة فرانس برس. 
وبـدأ التوتر حـين وصل النائـب المنتمي 
الى حزب البعث العربي الاشـتراكي قاسـم 

حيـث  التظاهـرة،  فـي  للمشـاركة  هاشـم 
تجمـع حوله عدد من الشـبان مطالبين اياه 
بـ»الاسـتقالة»، قبل ان يمنعوه من التحرك 

معهم. 
وعلى الاثـر تدخلت مجموعات شـبابية 
فحصـل  هاشـم،  لمشـاركة  مؤيـدة  اخـرى 
تلاسـن بـين الجانبـين تطـور الى اشـتباك 
بالايدي، مـا ادى الى تدخـل القوى الامنية 

المرافقة للتظاهرة. 
وبعـد حوالى نصف سـاعة من التوقف، 
عـادت التظاهـرة لاسـتكمال سـيرها، انما 
بانسحاب اكثر من 600 شخص منها، بينهم 
ايـدت  التـي  والمجموعـات  هاشـم  النائـب 

مشاركته. 

تظاهرة جديدة ضد الطائفية 
في لبنان وخلاف بسبب مشاركة نائب

■ دمشــق (ســورية) ـ ا ف ب: قــرر 
القضاء الســوري الاحد الافراج بكفالة 
عن ســهير الاتاسي الناشطة في مجال 
حقوق الانسان التي اعتقلت على خلفية 
المشــاركة في اعتصام اهالي المعتقلين 
امام وزارة الداخلية في دمشــق في 16 
اذار/مارس، بحســب ما اعلن المحامي 

خليل معتوق.
وقال المحامي خليــل معتوق لوكالة 
فرانــس بــرس ان «قاضــي التحقيــق 
المناوب عن قاضــي التحقيق الاول في 
دمشق قرر اخلاء سبيل سهير الاتاسي 
مقابل كفالة نقدية قدرها 10 الاف ليرة 

سورية (200 دولار)». 
وكان القضاء السوري قرر الاربعاء 
الافراج بكفالة عن ســبعة من بين الذين 
اوقفــوا علــى خلفيــة مشــاركتهم في 
اعتصــام اهالــي المعتقلين امــام وزارة 
الداخليــة في 16 اذار/مارس، بحســب 

محامي المعتقلين. 
وقال المحامي ميشيل شماس لوكالة 

فرانــس بــرس ان «قاضــي التحقيــق 
الاول في دمشق قرر بعد موافقة رئيس 
النيابــة العامــة فــي دمشــق الموافقــة 
علــى اخلاء ســبيل ســبعة معتقلين تم 
احتجازهم على خلفية مشــاركتهم في 
اعتصــام اهالــي المعتقلين امــام وزارة 

الداخلية». 
اصــدر  الســوري  القضــاء  وكان 
 32 بحــق  وايــداع  توقيــف  مذكــرات 
شــخصا اعتقلتهم القــوى الامنية على 
خلفيــة مشــاركتهم في اعتصــام امام 
وزارة الداخلية، وذلك بعد استجوابهم 
بتهمــة «النيل من هيبــة الدولة وتعكير 

صفو العلاقة بين عناصر الامة». 
كما اصدر مذكرة توقيف بحق اثنين 
اخرين مما رفــع عدد المعتقلــين الى 34 

شخصا، بحسب شماس. 
ولاحقا افــرج القضاء فــي 23 آذار/

مارس الجاري عن ســت نســاء من بين 
هــؤلاء المعتقلين، وعاد بعــد اربعة ايام 

وافرج عن 17 معتقلا آخرين. 

القضاء السوري يفرج بكفالة 
عن الناشطة الحقوقية سهير الاتاسي

سهير الاتاسي

بيروت- «القدس العربي»

من سعد الياس:
لبنـان  فـي  الداخلـي  الأمـن  قـوى  انهـت 
إحتجاجـات لسـجناء في سـجن روميه شـمال 
شـرق بيـروت للمطالبة بـ»إصلاحات معيشـية 
السـجناء  طلبـات  «نقـل  متعهـدةً  وقضائيـة»، 
المتمردين إلى السلطات السياسية والقضائية».

وكان المديـر العـام لقـوى الامن الداخلـي اللواء 
سـجن  الـى  امـس  ظهـر  وصـل  ريفـي  اشـرف 
روميـه المركـزي يرافقه مسـاعده العميـد روبير 
جبور،بعـد 24 سـاعة علـى بـدء الاحتجاجـات 
وذلـك بعد اشـارات ايجابية اعطاهـا المتمردون 
بإمكان انهاء عمليـة التمرد. وكانت قوة اضافية 
من المغاوير تمركزت في امكنة معينة على سـبيل 
«د»  المبنـى  فـي  المفاوضـات  الاحتياط.وكانـت 

من السـجن انتهـت باتجاه انهـاء التمـرد، فيما 
اسـتمرت في المبنى «ب» بشكل إيجابي، وانتهت 
بحـدود الثانيـة بعـد الظهـر بوضـع حـد نهائي 

لتمرد السجناء.
وذكرت مصادر مواكبة للمفاوضات في سجن 
رومية « أن الكلام عن وقوع جرحى داخل السجن 
خـلال عملية التمرد ليس دقيقاً «، بعدما تردّد في 
البدايـة نقلاً عـن اتصالات من داخل السـجن أن 
حوالى 50 جريحاً وقعوا خلال التمرد.وتبيّن أن 
السـجناء الذين نقلوا الى المستشفيات تعرضوا 
للاختناق من جراء إضرام النيران داخل المبنى، 
فيمـا تكشّـف أن الاضـرار الماديـة كبيـرة وذلـك 

بسبب التكسير والحريق. 
وتزامنـاً مـع عملية التمـرد امس ، قـام اهالي 
بريتال يقطع الطريق الدولية بين زحلة وبعلبك ، 
ما اضطر الجيش اللبناني للتدخل وفض التجمع 
الـذي قـام تضامنـاً مـع المسـجونين فـي رومية، 

وأعـاد فتـح الطريق عنـد السـاعة 3.10 لتصبح 
سـالكة بالاتجاهين، وتخلل تدخـل القوة المؤللة 
للجيـش وإزالتها العوائق احتـكاك مع المحتجين 

أدى الى إطلاق نار استمر لمدة 10 دقائق.
كذلـك، أقدم حوالى 40 شـخصاً ممـن يتواجد 
أقاربهـم أو ذووهـم في سـجن روميـة على قطع 
طريـق المطـار فـي محلـة الكوكـودي وأشـعلوا 
عدداًً من الإطارات»، لكن القوى الأمنية سـارعت 
الذيـن  السـجناء  أنَّ  وأبلغتهـم  «تفريقهـم  إلـى 
يتظاهـرون لأجلهم قـد حلت مشـاكلهم وأوقفوا 
اعتصامهم.وحضـرت إلـى المـكان سـيارة تابعة 
للدفـاع المدنـي وعملـت علـى تنظيـف الإسـفلت 

وسحب الإطارات.
وجـاء قطـع الطرقـات بينما كان المديـر العام 
لقـوى الأمن الداخلـي اللواء أشـرف ريفي يعقد 
مؤتمراً صحافياً في سجن رومية،ونقلت وسائل 
اعلام عـن اهالي الموقوفـين أن «عناصر من قوى 

الأمن الداخلـي أي «السـجانين» زوّدوا أبناءهم 
بحبوب الهلوسـة والمخدرات ، بعد أن تتم عملية 

برطلتهم»، مدعين أنَّ «هناك إثباتات على ذلك».
وأكـد المديـر العـام قـوى الأمـن الداخلـي في 
مؤتمـره « أن المشـاكل فـي السـجن تعرفها قوى 
الأمن، وأن السجناء أيضا يعرفون ما نبذله لحلّ 
هذه المشـاكل، فهناك 19 مليار ليرة رُصدت لبناء 
سـجنين جديدين»، مؤكـدًا أن «المسـاجين ورغم 
أنهـم متورطـون بجرائـم مختلفـة فهـم أبناؤنا 
ويجـب أن نقـوم بتأمـين حيـاة انسـانية لهم».
وأعلـن ريفـي انتهـاء التمرد فـي المبنـى «د» من 
السـجن، وقال «الحـل النظري موجـود، ونعمل 
لتأمـين التمويل لـه، وهو علـى خطوتين: الأولى 
تحسـين السـجون الموجـودة، والثانية إنشـاء 
سـجون جديدة وصدور تشـريعات تساعد على 

حل مسألة الاكتظاظ». 
وتابـع ريفي «نأمل من سـجناء المبنى «ب» أن 

يتعاونوا معنا كما حصل مع سـجناء المبنى «د»، 
وأن نتوصـل إلـى حـل سـلمي للمشـكلة وإنهاء 
الاحتجـاج، وأن يأخـذوا بعين الاعتبـار ما وعد 
بـه وزيـر الداخليـة زيـاد بـارود ومـا حصل في 
الاجتمـاع بينـه وبين مدعـي عام التمييز سـعيد 

ميرزا، ونحن سننقل مطالبهم حرفياً وبأمانة».
وردًا على سؤال، أجاب ريفي: «نحن لا نخبّئ 
رأسـنا، فواقـع السـجون يحتـاج إلـى تحسـين 
جـذري. بالنسـبة لإدخـال الهواتـف الخليوية، 
هناك قـدرة لنقل الشـرائح عبر السندويشـات، 
ونحـن بصدد تلـزيم تركيـب آلات تعطـل البث، 
كذلك سـيتم معالجة إدخال الحبوب المهلوسـة»، 
مشـيراً إلـى أن «هـذا الخلل الأمني يعـود بعضه 
عـن  ناجمـة  مزمنـة  لمشـاكل  وبعضـه  للفسـاد 
صعوبـة تقنية لاكتشـاف هـذه الممنوعات بدون 
الآلات اللازمـة لذلـك». كما طمأن ريفـي الأهالي 

إلى أن «لا جرحى بين السجناء».  

القوى الامنية أنهت التمرد في سجن رومية... واهالي الموقوفين قطعوا طريق المطار وبريتال

رام الله- «القدس العربي» ـ من وليد عوض:
اكـدت مصـادر حقوقية رسـمية امـس الاحد ان 16 فلسـطينيا 
استشهدوا الشهر الماضي بقذائف ورصاص الاحتلال الاسرائيلي 
فيمـا تعرض اسـير الى محاولـة اغتصاب على يد السـجانين في 

معتقل جلبوع.
واوضحت مصادر فلسطينية الاحد بان الأسير عثمان إبراهيم 
أسـعد يونـس (34 عاما)، مـن بلدة سـنيرية فـي قلقيلية تعرض 
إلـى التعذيب والعزل الانفـرادي، ومحاولـة اغتصابه في معتقل 

جلبوع، لمجرد حيازته «غطاء قلم»، وجده في غرفة الزيارة.
وأدلـى الأسـير يونـس والمعتقـل منـذ 2003-8-26، ويقضي 
حكما بالسـجن المؤبد أربع مرات، لمحامي وزارة شـؤون الأسـرى 
والمحررين الفلسطينيين، شهادة حول تعرضه للضرب والتعذيب 

على أيدي السجانين في معتقل جلبوع يوم 7-3-2001.
ويقول: في ذلك اليوم اقتدت من غرفة الزيارة إلى زنزانة العزل 
الانفـرادي، وعلمـت بعـد ذلك أننـي عوقبت بالحبـس الانفرادي 
لمدة أسـبوع، وغرامة ماليـة بلغت قيمتها 500 شـيقل، ومنعي من 
زيارة الأهل لمدة شـهرين، ومن الدخول إلـى «الكنتينا»، وإدخال 
الرسـائل، إضافة إلـى منع التعليم لمـدة عام، وذلك لحيازتي على 

«غطاء قلم» وجدته في غرفة الزيارة.

ويضيـف: مجموعـة العقوبـات هذه كانـت مجـرد بداية، ففي 
اليـوم التالـي سـلطت إدارة المعتقـل عـدة كاميـرات مراقبة على 
زنزانتـي على مدار السـاعة، ما دفعني للامتنـاع عن الدخول إلى 
الحمـام لقضـاء حاجتي أو الاسـتحمام، وطلبت منهـم إزالة هذه 

الكاميرات إلا أنهم رفضوا.
ويشـير الأسـير يونس إلى أنه تعرض للتعذيـب على يد 6 من 
السـجانين أثناء فتـرة احتجازه في العزل الانفـرادي، ولفت إلى 
أنه قيد من قبلهم إلى سـريره، وتعرض للضرب المبرح بعد أن قام 

هؤلاء بتجريده من ملابسه.
وأضـاف أن أحد السـجانين ويدعـى زايد، وآخر فـادي حاولا 
اغتصابه، والتحرش به من خلال بعض الحركات غير الأخلاقية، 

بينما كان مقيدا إلى سريره.
ويصـف الأسـير يونـس ما تعـرض لـه لمحامي وزارة شـؤون 
الأسـرى قائلا: كنت في جهنـم، رأيت زبانيـة لا يعرفون الرحمة، 

وعصابة لا تريد سوى تدمير الأسير الفلسطيني.
وشـدد الأسـير يونس على ضـرورة أن تنقل شـهادته إلى كل 
المؤسسـات الحقوقيـة والإنسـانية وتلـك التي تعنى بالأسـرى، 
لفضـح ممارسـات إدارة السـجون الإسـرائيلية غيـر الأخلاقية، 

بحق الأسرى الفلسطينيين في أقبية الزنازين.
ومن جانبها، قالت وزارة شـؤون الأسـرى إن شـهادة الأسير 

عثمـان يونس تفتح ملف ما يجري في زنازيـن العزل الانفرادي، 
وتكشـف مدى وحشية سلطات الاحتلال في التعامل مع الأسرى، 
وحرمانهم من أبسـط حقوقهم التي كفلتها كل الأعراف والمواثيق 

الدولية.
وبحسـب إحصائيات وزارة شـؤون الأسـرى والمحررين فإن 
29 أسـيرا يقبعون في زنازين العزل الانفرادي، وأقدمهم الأسـير 
حسـن سـلامة المعـزول منـذ 2003 في سـجن «اوهليكـدار»، فيما 
تقبع أسيرتان في العزل الانفرادي وهما: مريم طرابين من أريحا، 

وعبير عودة من طولكرم.
علـى  الاسـرائيلية  الاعتـداءات  تواصـل  صعيـد  وعلـى 
الفلسطينيين قالت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان في 
تقرير له الاحد ان قوت الاحتلال الإسـرائيلي واصلت سياساتها 
القمعية حق الشـعب الفلسطيني خلال الشهر الماضي من عمليات 

قتل واعتقال وتوغلات في الأراضي الفلسطينية.
واكـد التقرير بانه استشـهد فـي الأراضي الفلسـطينية خلال 
الشـهر المنصرم 16مواطناً جميعهم من قطاع غزة،حيث استشـهد 
14 منهـم، إما بالقصف المدفعـي أو قصفا بالطائـرات الحربية من 
الجو والشهداء هم: المواطن عدنان اشتيوي (27) عاما، والمواطن 
غسان أبو عمرو (23) اغتيلا في قصف إسرائيلي استهدف موقعا 
عسكريا تابعا لحركة حماس، والطفلان عماد محمد فرج الله (17) 

عاما و قاسم صلاح أبو عطيوة (17) استشهد بعد أن أطلق جنود 
الاحتـلال النـار عليهمـا عند اقترابهمـا من الكيبوتـس قرب الحد 
الفاصل للقطاع مع إسرائيل.اما ادهم فايز الحرازين (29) ومحمد 
عطية الحرازين (27) وسـعدي محمود حلـس (23) ومحمد أكرم 
عابد (31) تم اغتيالهم جميعاَ بغارة إسـرائيلية شنتها الطائرات 
الحربيـة علـى مجموعـة مـن المقاومين وهـم مقاومين مـن الجهاد 
الإسـلامي. اما محمـد جهاد الحلو (17) وياسـر عاهد الحلو (16) 
و ياسـر حامـد الحلـو (58) و محمد صابر حـرارة (17) و مواطن 
مجهول الهوية اغتالتهم قوات الاحتلال بغارة إسـرائيلية شنتها 
الطائرات الحربية على مجموعة من المواطنين أصابت منزلا يعود 

لعائلة الحلو في الشجاعية.
 امـا رضـوان احمـد النمروطي (31) و صبري هاشـم عسـلية 
(21) اغتيلا بقصف إسـرائيلي اسـتهدف مقاومين وهما من حركة 
الجهـاد الإسـلامي، المواطن محمد أبـو معمـر (24) اغتيل بقصف 
جـوي إسـرائيلي اسـتهدفه وهو ذاهب لصـلاة الفجـر على ظهر 
دراجـة نارية وهو من سـرايا القدس التابعة للجهاد الإسـلامي، 
وتجدر الإشـارة إلى أن من بين الشـهداء (5) أطفال تقل أعمارهم 

عن الثامنة عشرة عاما.
كمـا واصلت قـوات الاحتلال الإسـرائيلي حملاتهـا الاعتقالية 
خـلال شـهر  آذار (مـارس) الماضـي حيـث اعتقل أكثر مـن «380» 

مواطنـاً من بينهـم (50) طفلاً كما اعتقلت قـوات الاحتلال إضافة 
إلى هذه الأعداد عشـرات العمال الفلسـطينيين من مناطق شـتى 
من الداخل الإسـرائيلي، وشـابة فلسـطينية على حاجز عسكري 
قـرب بيت لحـم، وقد تميـزت الاعتقـالات خلال الشـهر المنصرف 
بتصاعدهـا بحـق المواطنين الفلسـطينيين في محافظـات نابلس 
وقراهـا القريبة كقرية «عورتا» التي داهمتها قوات الاحتلال عدة 
مرات واعتقلت العشـرات مـن أبنائها، ومحافظـة الخليل وقراها 
وبيـت لحم وحي سـلوان في مدينـة القدس وطولكرم وسـلفيت 

ورام الله والبيرة. 
وأدان احمد طوباسـي المحامي والباحث فـي التضامن الدولي 
لحقوق الإنسـان اسـتمرار القتـل الـذي تنتهجه اسـرائيل بحق 

الشعب الفلسطيني وتصاعد هذه الانتهاكات بطرق ممنهجة.
واضـاف «ننظر بخطـورة بالغة إلى اسـتمرار انتهـاك حقوق 
الإنسـان فـي الأراضـي الفلسـطينية وحقـه فـي الحيـاة كباقـي 
البشـر ونديـن تصاعد حمـلات الاعتقال الإسـرائيلية المسـتمرة 
بحـق المواطنين وخاصـة الأطفال منهـم، وندعو المجتمـع الدولي 
ومؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات التي تعنى بالأسرى إلى 
تحمل مسـؤولياتها والعمل على إلـزام دولة الاحتلال بوقف هذه 
الانتهاكات والعمل على تحمل مسؤولياتها القانونية و الأخلاقية 
كدولة احتلال كما نصت على ذلك المعاهدات والمواثيق الدولية». 

اسير فلسطيني يتعرض لمحاولة اغتصاب في سجون الاحتلال الاسرائيلي  و16 شهيدا سقطوا الشهر الماضي



AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6783 Monday 4 April 2011

السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6783 الاثنين 4 نيسان (ابريل) 2011 ـ 30 ربيع الثاني 1432هـ

AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

غزة ـ «القدس العربي»

من أشرف الهور:
توعدت فصائل فلسـطينية مسـلحة تتزعمها 
كتائـب القسـام الجناح المسـلح لحركـة حماس 
بتنفيـذ هجمـات ضـد إسـرائيل رداً علـى قيـام 
قـوات الاحتـلال باغتيال ثلاثة من قادة القسـام 
فجر السـبت، وقالت هـذه الفصائل انها «تدرس 

طبيعة الرد».
وقالـت الأجنحة المسـلحة وعددهـا 14 خلال 
بمشـاركة  غـزة  بمدينـة  عقـد  صحافـي  مؤتمـر 
ممثليهـا انها تـدرس في هـذه الأوقـات «طبيعة 

الرد»، مؤكدة أنها تملك «خيارات كثيرة».
وتلا أحـد ممثلـي الفصائل فـي المؤتمـر بيانا 
علـى  «عصيـة  المقاومـة  أن  فيـه  أكـد  صحافيـا 
الانكسـار والتركيع، وأنها تتحرك وفق مشـروع 
التحريـر وبناء عليه، وأنهـا تمتلك زمام المبادرة 

في الرد على جرائم هذا العدو».
وجـاء التهديـد عقب إفشـال إسـرائيل لحالة 
التهدئة غيـر المعلنة التي أعلنـت الفصائل مطلع 

الأسـبوع الماضي التقيـد بها، بعـد اغتيالها فجر 
السبت ثلاثة من قادة كتائب القسام.

وقالت الفصائل ان هذه العملية  «لن تمر دون 
عقاب، وسيتحمل العدو كافة عواقبها».

وأكـدت الفصائل المسـلحة أن  العدو لا يعرف 
سـوى لغـة القتـل والدمـار والإجـرام، ويرتكب 
المجـزرة تلـو المجـزرة والجريمـة بعـد الجريمة، 
وارتـكاب الحماقـات التـي بلغت ذروتهـا خلال 
الأيام والأسـابيع الماضية، حيـث ارتكب مجزرة 
حـي  شـرق  والمدنيـين  الأطفـال  بحـق  بشـعة 
الشـجاعية، مـررواً باغتيـال ثلاثـة مـن كـوادر 
سـرايا القـدس، وانتهـت أمـس باغتيـال ثلاثـة 
مـن قـادة القسـام»، ورفضـت الفصائـل مزاعم 
إسرائيل بان هؤلاء النشطاء الثلاثة من القسام 

الذين جرى اغتيالهم كانوا يخططون 
وقالـت  سـيناء،  مـن  إسـرائيليين  لخطـف 
«هـذه الافتـراءات جـاءت للوقيعة بـين المقاومة 
الفلسـطينية والسـلطات المصريـة»، وأكدت أن 

نطاق عملها يقتصر على داخل حدود فلسطين.
هـذا وأكـدت الفصائـل أن عـدة جهـات منهـا 
المقاومـة  بفصائـل  اتصلـت  أوروبيـة  أطـراف 

للتوصـل إلى توافق فلسـطيني علـى تهدئة بعد 
التصعيد الأخير بالقطاع، ولفتت إلى أن المقاومة 
تجاوبت مع هذه المبـادرات «على قاعدة الالتزام 
بالهدوء مقابل التزام الاحتلال بها»، مشيرة إلى 

أن الاحتلال لم يلتزم بها.
إلـى ذلـك فقـد أكد أبـو عبيـدة الناطق باسـم 
القسـام خـلال المؤتمـر أن المقاومـة «لـن ترضخ 
لمعـادلات الاحتـلال»، مشـيراً إلـى أن الاحتـلال 

«يحاول فرض معادلات جديدة».
وقال «ستنقلب الطاولة على رأس قادة الكيان 
الصهيوني، والمقاومة تمتلك زمام المبادرة في كل 
مرحلة»، هذا وأكد أن المقاومة مستعدة للرد على 
إسرائيل حال شـنت حرب على قطاع غزة، وقال 
«المقاومة لديها الخيارات للتعامل مع الممارسـات 

الإسرائيلية في الوقت المناسب».
يشـار إلى أن مـن بين الفصائل المسـلحة التي 
شـاركت فـي المؤتمـر كتائـب القسـام، وسـرايا 
الإسـلامي،  للجهـاد  المسـلح  الجنـاح  القـدس 
ومجموعات عسـكرية تتبع حركـة فتح، وكتائب 
أبـو علـي مصطفـى التابعـة للجبهـة الشـعبية، 
للجبهـة  التابعـة  الوطنيـة  المقاومـة  وكتائـب 

الديمقراطيـة، وألويـة صـلاح الديـن، وكتائـب 
جهاد جبريل.

وفي إطار توقع إسرائيل لقيام نشطاء حماس 
والفصائل المسـلحة بالـرد على عمليـة الاغتيال 
الأخيرة، ظل الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق 
طوال ساعات ليل أول أمس وأمس على ارتفاعات 

منخفضة تحسباً من هجمات بالصواريخ.
وتسـود أجـواء قطاع غـزة في هـذه الأوقات 
حالـة مـن الترقـب عنـد المواطنـين، خشـية مـن 
هجمات إسـرائيلية جديدة قد تكون أشد من تلك 
التي شنت منذ أسبوعين، وأدت إلى استشهاد 18 

فلسطينياً بينهم أطفال.
هذا وأشار الناطق باسم الإسعاف والطوارئ 
أدهـم أبـو سـلمية إلـى أنـه جـرى إعـداد خطـة 
طوارئ «تحسـباً من أي تصعيد عسكري محتمل 

على قطاع غزة».
وقال ان الخطة تشـمل تقسـيم قطاع غزة إلى 
محافظـات، كل محافظـة تعمـل بشـكل مباشـر 
مع الحـالات والحـوادث، مبينـا أن الإسـعافات 
الموجودة «مجهزة جيدا وقادرة على التعامل مع 

كل الحالات».

الصحة أعلنت تجهيزها لخطة طوارئ تحسبا لعدوان محتمل

فصائل المقاومة في غزة تتوعد إسرائيل رداً على اغتيال ثلاثة من قادة القسام
رام الله- «القدس العربي»

من وليد عوض:
دعت اسرائيل الاسرائيليين الى مغادرة 
صحـراء سـيناء المصريـة وعـدم التوجه 
اليها فـي الوقت الراهن خشـية مـن اقدام 
فصائـل فلسـطينية على اختطـاف بعض 

السائحين الاسرائيليين.
الاسـرائيلية  الأمنيـة  الأجهـزة  دعـت 
الليلـة قبـل الماضيـة كافـة الاسـرائيليين 
المتواجديـن فـي شـبة جزيرة سـيناء الى 
مغادرتها فـورا، كما دعت الى عدم التوجه 
الى سيناء لقضاء إجازة الاعياد خوفا من 

عمليات عسكرية وعمليات خطف.
وذكرت مصادر اسرائيلية أنه بناء على 
معلومـات لـدى أجهزة الأمن الاسـرائيلية 
فإن بعـض الفصائل الفلسـطينية تخطط 
للقيـام بعمليـات خطـف اسـرائيليين فـي 
سـيناء بمسـاعدة عناصر مصرية مرتبطة 

بها.
وقد ساهمت عملية الاغتيال التي نفذها 
الجيـش الاسـرائيلي ليل الجمعة السـبت 
والتي أدت الى استشهاد ثلاثة من عناصر 
القسـام، مـن التخوفات الاسـرائيلية بان 
يكـون الرد علـى عملية الاغتيال في شـبة 

جزيرة سيناء، بحسب تلك المصادر.
وأضافت أن الأوضاع الأمنية في سيناء 
بعد سـقوط نظـام مبارك قد تشـكل مناخا 
لتنفيـذ  الفلسـطينية  للمنظمـات  مناسـبا 
أن  خاصـة  الاسـرائيليين،  ضـد  عمليـات 
العديـد مـن الاسـرائيليين يتوجهـون كل 
عـام في هذه الفترة لقضـاء اجازة الاعياد 

اليهودية في سيناء.و
وفي ظل المخاوف الفلسطينية من اقدام 
اسرائيل على شـن عدوان جديد على غزة 
أعلن أدهم أبو سلمية الناطق باسم اللجنة 
العليـا للإسـعاف والطوارئ فـي القطاع، 
أنه جرى إعـداد خطة طوارئ تحسـباً من 

أي تصعيد عسكري محتمل.

وقال ان الخطة تشمل تقسيم قطاع غزة 
إلـى محافظـات، كل محافظة تعمل بشـكل 
مباشـر مع الحـالات والحـوادث، مبينا أن 
الإسعافات الموجودة مجهزة جيدا وقادرة 

على التعامل مع كل الحالات.
وكانـت وزارة الصحـة المقالة قد أعلنت 
فـي وقـت سـابق عـن إعـداد هـذه الخطة 
وقالـت انهـا علـى أتم الجاهزيـة للتعامـل 
مـع أي طـارئ قـد يحصـل في قطـاع غزة، 
خصوصـا فـي ظـل التصعيد الأخيـر على 

القطاع.
وقال الدكتور حسـن خلف وكيل وزارة 
«وزارتنـا  المقالـة  الحكومـة  فـي  الصحـة 
مسـتعدة لأي طـارئ وهناك اسـتعدادات 
لـدى كافة الطواقـم الطبية وخبـرة عالية 

في التعامل مع الحالات الطارئة».
وأضـاف خلـف «هنـاك خطـة طـوارئ 
لدى الـوزارة للتعامل مع كافة مسـتويات 
الطوارئ وتسهيل تواصل الطواقم الطبية 

والفنية وغيرها». 

تل ابيب تدعو الاسرائيليين 
لمغادرة سيناء المصرية وعدم السفر اليها

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:
أفادت صحيفة «هآرتس» الأحد، أن رئيس 
الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو شكل 
لبلـورة اسـتراتيجية  طاقمـا مـن الخبـراء 
دفاع من هجمات على شـبكات الحواسـيب. 
ويترأس الطاقم جنرال الاحتياط البروفسور 
يتسـحاك بن يسرائيل. ومن المتوقع أن تقدم 
توصياتهـا لنتنياهـو في الأسـابيع القريبة، 
ويأتـي هـذا الخبر بعد الكشـف مؤخـراً عن 
قيام الدولة العبريّة بتشكيل طاقم خاص من 
الخبـراء الذيـن يعملون على مدار السـاعة، 
يراقبـون الإعـلام العربيّ، وأيضاً يرسـلون 
لـدى  بلبلـة  لإحـداث  والـردود  التعقيبـات 
القراء العرب، بحسـب مـا أفادت به صحيفة 
(كالكاليسـت) الاقتصاديـة، الصـادرة عـن 

«يديعوت أحرونوت». 

وعلـم أنـه تم تشـكيل الطاقم في تشـرين 
بعـد   ،2010 العـام  مـن  (نوفمبـر)  الثانـي 
شـهور معـدودة مـن الكشـف عـن فيـروس 
فـي  أضـرارا  أحـدث  الـذي  (ستوكسـنت) 
الإيرانيـة  النوويـة  المفاعـلات  حواسـيب 
وفي شـبكات حواسـيب كثيـرة فـي العالم. 
وفـي حينه أشـارت تقاريـر أجنبيـة إلى أن 
تطويـر الفيـروس المشـار إليـه يعـود إلـى 
محاولـة  فـي  الإسـرائيلية  الاسـتخبارات 
لعرقلـة البرنامـج النـووي الإيرانـي. يذكر 
أن بن يسرائيل يشـغل منصب رئيس وكالة 
الفضـاء الإسـرائيلية، كمـا يرأس ما يسـمى 
والتطويـر.  للأبحـاث  الوطنـي  بالمجلـس 
وبحسـب الصحيفـة، يضـم الطاقـم المشـار 
إليه مسؤولين من كافة المؤسسات الحكومية 
يعملون في مجال الأبحاث والتطوير وحرب 
الحواسيب، إلى جانب عدد من كبار الخبراء 
في وزارة العلوم ووزارة الصناعة والتجارة 
والأشـغال وممثلـين مـن وزارة الماليـة ومـا 

يسمى بالهيئة لمكافحة الإرهاب، وممثلين عن 
شـعبة الاسـتخبارات في الجيش والشاباك 
والموسـاد. وبحسـب الصحيفة فإن التهديد 
المركزي الذي تواجهه إسـرائيل هو الهجوم 
على شـبكات الحواسـيب التابعـة للمكاتب 
الحكوميـة وأجهـزة الأمـن، الأمـر الـذي من 
شـأنه أن يشوش قدرة عمل الأجهزة الأمنية 
والمدنيـة ـ الاقتصاديـة. تجدر الإشـارة إلى 
أن هناك عـدة هيئات في إسـرائيل تعمل في 
الدفـاع عـن شـبكات الحاسـوب، وغالبيتها 
تابعـة للجهـاز الأمنـي. كمـا أن هنـاك هيئة 
حكومـة تم تشـكيلها عـام 1997 فـي وزارة 
الماليـة تقـوم بتفعيل الحواسـيب الحكومية 

ومركز حماية الحواسيب الحكومية.
وفي الشهور الأخيرة، قالت مصادر أمنيّة 
رفيعة بتل أبيب، تمّ في إطار الوحدة «8200» 
التابعـة لشـعبة الاسـتخبارات فـي الجيش 
إقامـة هيئـة جديدة تنشـط في هـذا المجال، 
سـواء من الناحيـة الهجوميـة أم الدفاعية. 

العسـكرية  الاسـتخبارات  رئيـس  وكان 
السابق، عاموس يدلين، قد كشف عن نشاط 
الجيـش في هـذا المجـال فـي كانـون الثاني 
(ديسـمبر) الماضـي. وقال في حينـه إن ذلك 
يتلاءم مع النظرية الأمنية الإسـرائيلية، ولا 
يحتـاج إلـى ثـروات طبيعية، كمـا لا يرتبط 
بمساعدات أجنبية، وإنما هو مجال معروف 
جيدا للإسرائيليين الصغار، على حد تعبيره. 
وكان قد أشـار في حينه إلى أن هاكراً واحدا 
بإمكانه أن يحدث دمارا هائلا للبنى التحتية 
والمواصـلات والاتصـال. ولفتـت الصحيفة 
إلـى أن الحواسـيب الإسـرائيلية تعرضـت 
لهجمات خلال الحـرب العدوانية على قطاع 
غزة شـتاء 2008-2009، وأيضا خلال حملة 
أسـطول الحرية لكسـر الحصار عـن القطاع 
فـي أيار (مايو) الماضي. وفي معرض تعقيبه 
علـى مـا ورد فـي النبـأ قـال ديـوان رئيـس 
هنـاك  سـتكون  إنّـه  الإسـرائيلي  الـوزراء 
اختراقـات لخصوصيـة المواطنـين بذريعـة 

حماية شبكات الحواسيب.
وكان مصـدر إسـرائيلي كشـف عـن خطـة 
جديـدة تسـعى فيهـا تـل أبيب لخـوض حرب 
دعائيـة علـى الشـبكة العنكبوتيـة وبالمحافل 
الدولية مطلع العام الجديد لتحسـين صورتها 
يشـكك  بينمـا  العالمـي،  العـام  الـرأي  أمـام 
خبـراء بجدواها في ظـل اسـتمرار انتهاكاتها 
واعتداءاتها. وأوضح الناطق بلسـان الجيش 
آفـي بنياهـو أن مكتبـه شـرع بتجنيـد خبراء 
إنترنـت  وحـدة  اسـتكمال  بغيـة  حاسـوب 
لتعزيز نشـاط إسرائيل الدعائي في ظل تفاقم 

الانتقادات الموجهة لها بالعالم.
وقـال بنياهو بنـدوة عقـدت بمدينة إيلات 
بختـام المؤتمـر السـنوي للصحافـة العبرية: 
سـتتمحور  الجديـدة  الدعائيـة  الوحـدة  إن 
بالشـبكات الاجتماعيـة على الشـبكة الدولية 
بهدف الوصـول للرأي العام الدولي مباشـرة 

ودون مصافي وسائل الإعلام. 
وتتقاطـع الخطـة هـذه مـع مبـادرة أخرى 

ترعاهـا وزارة الاتصالات والجاليـات لتأهيل 
مواطنـين مـن قطاعـات مختلفـة للقيـام بدور 
سـفراء دعاية مسـتقلين في الإنترنت ومواقع 
أخرى. وأشـار بنياهو إلى أن المبادرتين جاءتا 
بعد موجـة انتقادات محلية للمجهود الدعائي 
الإسـرائيلي بالعالم خاصة الإنترنت، وتابع: 
قررنا البحث عن خبراء حاسـوب شـباب قبل 
تجنيدهـم ودمجهـم فـي دورة تأهيـل خاصة 
فـي  المتنوعـة  الإعلاميـة  بالسـاحات  للعمـل 

الإنترنت.
فـي سـياق ذي صلـة، أعلنت إذاعـة جيش 
الاحتلال الإسـرائيلي أمس، أن قيادة الجيش 
شرعت أخيرا في تشكيل وحدة قتالية جديدة 
فـي الجيش، متخصصة بمحاربـة الرأي العام 
«فيسـبوك»  شـبكات  عبـر  والعالمـي،  المحلـي 
و»تويتـر» و»اليوتيوب»، واعتـرف أحد قادة 
الوحدة، أن الجيش أقام علاقات بمتخصصين، 
فـي التعقيبـات علـى الأنبـاء التـي تنشـر في 
الضابـط  وقـال  المختلفـة.  الانترنـت  مواقـع 

تسـاحي بيران، في مقابلة أجرتهـا معه إذاعة 
جيـش الاحتـلال، إن الوحـدة القتاليـة، كمـا 
تم تسـميتها، سـتحاول التأثير علـى الحلبات 
الرسـمية، ولكن ما زال لدينـا الكثير لفعله في 
هذا المجال. وتابع بيران قائلا، إننا نعي حقيقة 
أن الجيل الشـاب لا يقرأ الأخبـار في الصحف 
ولا يسمعها عبر الإذاعات، ولا يشاهدونها في 
التلفزيونـات، ونـرى أنهـم يتابعـون كل ذلك 
عبر الشـبكات الاجتماعية فـي الانترنت، على 

حد تعبيره. 
أنّ مديـر مكتـب الصحافـة  جديـر بالذكـر 
الحكومي عتب على بعض الفضائيات العربية، 
واتهـم شـبكة الجزيرة بالمشـاركة فـي الحرب  
الـى جانب الفلسـطينيين خلال العـدوان على 
غـزة. وأوضح أن وحدة الدعاية قررت تكثيف 
المجهـود الدعائـي باللغـة العربيـة مـن خلال 
ضبـاط يرتدون البـزة العسـكرية كونها تبث 
مصداقيـة وقوة عند مخاطبـة المتلقين العرب، 

على حد قوله.

مدير مكتب الصحافة: تغطية «الجزيرة» خطيرة والشبكة شاركت بشكل فعّال في عمليّة الرصاص المسبوك على غزة

تل أبيب: طاقم امني خاص للرد على هجمات على شبكات الحواسيب الإسرائيليّة

غزة ـ رام الله ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور ووليد عوض:
هـدد ايهـود بـاراك وزير الجيـش الإسـرائيلي أمس 
مجـدداً قطـاع غـزة بشـن حـرب جديـدة، عقـب عودة 
التوتر بسـبب اغتيال ثلاثة نشـطاء، وقـال ان المواجهة 
مـع حماس «تقتـرب يوما بعد يوم»، وذلـك بالتزامن مع 
تقاريـر اسـتخبارية توقعت إمكانية شـن حرب جديدة 
خلال أسبوعين، حيث جاءت جملة هذه التهديدات عقب 
تراجع القاضي ريتشـارد غولدسـتون عن اتهاماته لتل 
أبيـب بارتكاب «جرائم حرب» خلال عمليات «الرصاص 

المصبوب».
وزعـم باراك أن بـلاده معنية باسـتمرار الهدوء على 
حدودها مع قطاع غزة، وجـاءت هذه التصريحات رغم 
قيـام جيـش الاحتـلال باغتيـال ثلاثـة من قـادة كتائب 

القسام فجر السبت.
وخـلال تصريحاتـه التـي تحـدث فيها عـن تطلع تل 
أبيب لاسـتمرار الهدوء، هدد باراك بإمكانية شن هجوم 
جديـد ضد القطاع إذ أعرب عن اعتقاده بأن المواجهة مع 
حركة حمـاس «تقترب يومـا بعد يوم»، وأضـاف باراك 
في تصريحات نقلتها الإذاعة الإسـرائيلية «إن إسرائيل 
تعتبر حماس المسـؤولة عن كل ما يجري في قطاع غزة، 

وإذا أجبرتنا حماس على العمل فسنعمل».
بـاراك كان وزيـراً للجيـش خـلال حـرب  أن  يذكـر 
«الرصاص المصبوب» المدمرة التي شنت ضد غزة نهاية 
ديسـمبر 2008، وحتى منتصـف ينايـر 2009، التي قتل 

فيها نحو 1500 فلسطيني.
هـذا وزعـم باراك أن نشـطاء حمـاس الثلاثـة الذين 
اغتالتهـم طائـرة إسـرائيلية فجـر السـبت أنهـم كانوا 
ضالعين في التخطيط لاختطاف سـواح إسرائيليين من 

سيناء.
وذكـر أن جيشـه سـيقوم خـلال اليومـين القادمـين 
بنصـب بطاريـة أخـرى لمنظومـة «القبـة الحديدية» في 
جنـوب إسـرائيل، لافتـاً إلـى أن الأمـر سـيوفر الحماية 

لحوالى مائتي ألف مدني.
يشـار إلـى أن الجناح المسـلح لحركة حمـاس كتائب 
القسـام وفصائل مسلحة أخرى هددت بالرد على عملية 
الاغتيـال التي راح ضحيتها الشـقيقان إسـماعيل وعبد 

الله لبد، ومحمد الداية.
وقـال أبـو عبيـدة الناطـق باسـم القسـام ان عملية 

الاغتيال «جريمة مدبرة» وحمل إسرائيل نتائجها.
وجـاءت عمليـة الاغتيـال عقب عـودة حالـة الهدوء 
الفصائـل  لمناطـق الحـدود مـع إسـرائيل بعـد إعـلان 
الفلسـطينية التزامها بالتهدئة غير المعلنة مع إسـرائيل 

مطلع الأسبوع الماضي.
ويبـدوا أن عـودة إسـرائيل للتفكيـر في شـن حرب 
جديـدة ضـد غزة، جـاءت فـي أعقـاب تراجـع القاضي 
الجنوب أفريقي واليهودي الأصل ريتشارد غولدستون 
الذي رأس لجنـة التحقيق الدولية فـي الحرب الأخيرة 
«الرصـاص المصبوب»، عن اتهاماتـه لتل أبيب بارتكاب 
«جرائـم حـرب» خـلال هذه الحـرب المدمـرة التـي قتل 
فيهـا مئات الأطفال والنسـاء، وكان أغلب ضحاياها من 
المدنيين، بعد أن استخدمت فيها إسرائيل أسلحة محرمة 

دولياً.
ونقلـت الإذاعـة الإسـرائيلية عن مصـادر في مكتب 
رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي بنامـين نتنياهـو قولهـا 
«تصريحـات غولدسـتون التـي أكـد فيها أن إسـرائيل 
لم ترتكب جرائم حرب بغزة ستسـاعد إسـرائيل كثيرا 
فـي أي حرب قادمـة على قطاع غزة فـي ظل توفر نفس 
الظروف»، وقالـت المصادر انه يجب اسـتغلال تراجع 
غولدسـتون والتعاون معه في الوصـول إلى كل مكان 
في العالم ليعطي الدولة الشرعية التي تحتاجها والتي 

فقدتها سابقا لشن أي حرب في غزة أو لبنان.
تراجـع  علـى  رده  فـي  نتنياهـو  قـال  جهتـه  مـن 

غولدستون «يجب رمي التقرير في مزبلة التاريخ».
عـن  غولدسـتون  القاضـي  تراجعـات  ووجهـت 
اتهاماته لإسـرائيل بانتقادات فلسـطينية واسـعة، إذ 
اسـتنكرت اللجنـة التنفيذيـة للمنظمـة الدوافـع «غير 

المبررة والمفهومة» للتراجع.
وأكـدت أن «التراجـع المفضـوح لا يلغـي المصداقيـة 
الكبيرة لهذا التقرير، خاصة وأنه بني على مشـاهدات 
وتحقيقـات عينيـة وملموسـة»، وعبـرت عـن أسـفها 
لـ»انحـدار غولدسـتون إلى مسـتوى إعفـاء الاحتلال 
الإسـرائيلي من جرائمه، ولتورطه فـي تزييف الوعي 

الدولي».
وأكـد أن تصريحـات غولدسـتون «جـزء مـن حملة 

منسقة لإعفاء الاحتلال من عواقب أعماله».
من جهته أكد نبيل أبو ردينة الناطق باسـم الرئاسة 
أن غولدسـتون سـواء تراجع عن أقوالـه أم لا فإن هذا 
«لا يغير من حقيقة أن إسرائيل ارتكبت مجازر وجرائم 

حرب في غزة».

وشدد على أن تقرير غولدستون يعد «تقريرا أمميا، 
وليـس تقريـرا لغولدسـتون»، وطالـب الأمم المتحـدة 

بمتابعة مساعيها لمعرفة الحقيقة.
وارجـع نبيـل شـعث عضـو اللجنـة المركزيـة لفتح 
تراجع غولدسـتون لتعرضه لضغوط، وقال «يبدو أنه 
لم يسـتطع تحمل الإرهاب الذي مـورس ضده فاضطر 

لان يخضع للأسف الشديد».
ودعـت حركـة حمـاس الأمم المتحـدة إلـى إنفـاذ ما 
ورد فـي تقريـر غولدسـتون باعتبـاره «تقريـراً دولياً 
وليس شـخصياً»، واستغرب سامي أبو زهري الناطق 
باسـم حماس فـي تصريـح صحافـي  موقـف القاضي 
غولدسـتون، وأكـد أن التقريـر «أصبـح أحـد الأوراق 
والوثائـق الدوليـة»، وأشـار إلـى أن التقريـر «ليـس 
ملكاً شخصياً لغولدسـتون» على اعتبار أنه شارك في 

وضعه فريق من القضاة.
هذا وأكدت حركة الجهاد الإسلامي أن التراجع يمنح 

تل أبيب غطاء للعدوان على غزة.
أمـا الجبهة الشـعبية فقد أكـدت في تصريـح لها أن 
تراجـع غولدسـتون عـن اتهاماتـه يعـود لــ «ضغوط 

أمريكية وصهيونية متنوعة».
يشـار إلـى أن غولدسـتون الـذي كلـف مـن الأمم 
المتحدة بالتحقيق فـي حرب «الرصاص المصبوب» زار 
القطـاع أكثر من مرة عقب تلك الحرب، والتقى بعائلات 
وناجين من الحرب، ورفضت وقتها إسرائيل استقباله، 
وخلص في تقريره إلى أنت الجيش الإسرائيلي ارتكب 

«جرائم حرب»، واستخدم أسلحة «محرمة دولياً.
وأحالـه  التقريـر  الإنسـان  حقـوق  مجلـس  وأقـر 
للجمعيـة العامة للأمم المتحـدة، ومجلس الأمن لاتخاذ 
الإجـراءات حيـال مـا ورد فيـه مـن تأكيـدات بوجـود 

«جرائم حرب».
هذا وبالعـودة إلى الاتجاه الذي تحـدث عنه باراك 
بشـن هجوم علـى غزة، فقـد توقعت مصادر عسـكرية 
إستخباراتية أن تقوم حكومة تل أبيب بشن حرب على 
قطاع غزة خلال شهر نيسـان/ أبريل الحالي، لافتاً إلى 
أن توقيت هذا الهجوم العسكري ربما يكون خلال فترة 
عيد الفصح اليهودي الذي يصادف يوم الثامن من هذا 

الشهر.
وفـي تقريـر نشـره موقـع «تيك ديبـكا» المقـرب من 
جهـات اسـتخبارية فقـد ذكـر أن إسـرائيل وحمـاس 
«تقدمتـا خطـوة إضافيـة نحـو الحـرب التي سـتندلع 
خلال الشـهر الحالي والتي من المرجـح أن تكون خلال 

باراك يهدد: المواجهة تقترب.. والفلسطينيون ينتقدون غولدستون
ويدعون الأمم المتحدة لإنقاذ التقرير .. وتل ابيب تطالبه بالاعتذار

عناصر من فصائل المقاومة الفلسطينية خلال مؤتمر صحافي في غزة امس

فترة عيد الفصح بالذات».
العسـكرية  المصـادر  فـإن  التقريـر  وبحسـب 
والاستخبارية تتوقع أن تكون هذه الحرب مختلفة عن 
بقية الحروب التي شنتها إسرائيل على الفلسطينيين، 
خاصـة وأنها تأتـي في ظل الثـورات والتغيـرات التي 
يشـهدها الوطـن العربـي، وتراجـع النفـوذ الأمريكي 
والأوروبي فـي المنطقة، وبروز قيـادات وقوى جديدة 

تتولى زمام الأمور في المنطقة.

وبحسـب المصـادر فـإن تـل أبيـب فوجئـت خـلال 
التهدئـة الحالية بأن حماس تخطط لعمليات تفجيرية 
خلال شـهر ابريـل الحالـي داخل المـدن الإسـرائيلية، 
وضرب أهداف إسـرائيلية في الشرق الأوسط وخطف 
إسرائيليين من سيناء، وزعم التقرير أن جزءا من هذه 
العمليـات التـي تنـوي حمـاس تنفيذها كانـت موكلة 
لناشـطي القسـام الثلاثة الذين تم اغتيالهم، حيث قال 
التقرير الاسـتخباري ان هؤلاء الناشـطين يعملون في 

خلية واحدة من ضمن عدة خلايا منشـورة في سـيناء 
والأردن والضفـة الغربيـة مهمتهـا تنفيـذ عمليات ضد 

إسرائيل.
مـن جهتـه نفى أبـو عبيـدة الناطق باسـم القسـام 
التبريـرات الإسـرائيلية التي قدمتها حكومـة تل أبيب 
لتبرير الاغتيال، ونفى في ذات الوقت أن يكون نشطاء 
القسـام يخططون للعمل في أراضي سـيناء، مؤكداً أن 

عمل القسام فقط «في نطاق «فلسطين التاريخية».

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:
يستدل من روايات المهجّرين والمهجّرات، من قريتي 
صفوريـة والمجيدل، أن النكبة أثرت بشـكل عميق على 
البيـت والأرض،  أن الاقتـلاع مـن  إذ تبـين  حياتهـم، 
التهجير ومصـادرة الأراضي، سـاهمت كلها في تقهقر 
النشاط الاقتصادي للنساء الفلسطينيات في الداخل، 
وحوّلت المرأة الفلسـطينية من كيان فعّال مسـاهم في 
بنـاء الاقتصاد العائلي، إلى كيـان اتكالي يفقد القدرة 
على المسـاهمة في العمل وفي تأمـين الآمان له ولأفراد 
عائلتـه. وبالتالـي كانـت أحـدى نتائـج النكبة ضرب 
المكانة الاقتصادية للمرأة وزعزعة الأدوار الاجتماعية 
في المجتمع الفلسطيني عامة، وفي فئة مهجري الداخل 
خاصـة، هذا ما قالته السـيدة همّت زعبي، الباحثة في 
برنامج الدراسـات النسـويّة ، في محاضرتها بعنوان 
تأثيـر التهجير علـى المكانة الاقتصاديـة والاجتماعية 

للمهجّـرات الفلسـطينيات- المهجّـرات فـي الناصـرة 
النسـوية فـي  الدراسـات  كحالـة. يذكـر أن برنامـج 
مـدى الكرمـل، المركـز العربـي للدراسـات الاجتماعية 
التطبيقية، كان قد عقد ندوة حول المهجّرين والمهجّرات 
الفلسـطينيين، تحـدث فيها كل مـن د. مصطفـى كبها، 
السيدة رنين جريس والسيدة همّت زعبي وادارتها د. 

نادرة شلهوب- كيفوركيان.
افتتحـت النـدوة د. نـادرة شـلهوب-كيفوركيان، 
مديـرة برنامـج الدراسـات النسـوية، حيـث رحبـت 
هـذه  أهميـة  إلـى  مشـيرة  والمتحدثـين،  بالضيـوف 
النـدوة، التي تعرض دراسـات وأبحاثا حـول قضايا 
اجتماعية واقتصاديـة متعلقة بالمهجّريـن والمهجّرات 
الفلسـطينيين، وخاصـة في ظل غياب هذه الشـريحة 
عـن الأبحـاث الاجتماعيـة والاقتصاديـة فـي المجتمع 

الفلسطيني في إسرائيل. 
وأضافـت أن هـذه الندوة هـي الأولـى وأن برنامج 
الدراسـات النسـوية يخطط لعقد نـدوات إضافية في 

نفس الموضوع.

من ناحيته قال المحامي الفلسـطينيّ، سـليم واكيم، 
المختـص فـي قضايـا الأراضـي لـ»القـدس العربـي» 
بوضـع  قامـت  البدايـة  ومنـذ  الصهيونيـة  الحركـة 
العربيـة فـي  الأراضـي  المخططـات للاسـتيلاء علـى 
فلسـطين، ولتنفيـذ هـذه المخططـات قامت بإنشـاء ما 
يسـمى بصنـدوق أراضـي إسـرائيل (كيـرن كييمـت 
ليسـرائيل) وأوكلـت لـه شـراء الأراضـي العربية في 
فلسطين، مستعيناً بالسماسرة الذين قاموا باستغلال 
الأوضاع الصعبة التي عانى منها سـكان البلاد العرب 
فـي ظـل الانتـداب البريطانـي، فقامـوا بشـراء هـذه 
الأراضـي بأمـوال صهيونية، ومن ثم قامـوا ببيع هذه 
الأراضـي فيمـا بعد لصنـدوق أراضـي إسـرائيل، كما 
قام هذا الصنـدوق بإجراء عمليات الشـراء للأراضي 
مسـتغلاً غياب القيادة الواعية التي كان من المفروض 
أن تتنبـه إلـى هـذه المخاطـر ولتعمـل علـى منـع هذه 
الصفقـات. وشـدد المحامـي واكيـم علـى أنّ الحركـة 
الصهيونيـة وضعـت نصب عينيها اسـتملاك اكبر قدر 
ممكـن من الأراضي المملوكة من قبـل المواطنين العرب، 

سـكان البلاد الأصليـين، وذلك تحضيرا لإنشـاء كيان 
قومي لليهود على أرض فلسـطين، وقد حاولت الحركة 
الصهيونية نفي ما جاء فـي بروتوكولات حكمائها من 
أن: فلسـطين (أو ارض إسـرائيل كمـا يسـمونها) هـي 
ارض بلا شـعب لشـعب بلا ارض، وادعـى قادتها بأن 
هـذه البرتوكـولات ومـا جاء فيهـا هي محـض افتراء 
وتزويـر يقصد به الاسـتيلاء علـى الأراضـي العربية 
الفلسـطينية- وتخليعهـا مـن أيـدي «ألاغيـار» ومـن 
ثم تسـليمها إلـى أيد يهوديـة، وذلك تطبيقا لسياسـة 
التوسـع والاسـتيطان وتهويـد مناطـق مختلفـة فـي 

البلاد كالجليل والنقب. 
وأشار إلى أنّ محاولات الحركة الصهيونية الجادة 
للاسـتيلاء على الأراضي الفلسـطينية اسـتمرت بعد 
إقامة الدولة سـنة 1948 وذلك من خلال سـن القوانين 
والأنظمـة التـي تمكـن سـلطات الدولـة المختلفـة مـن 
الاسـتيلاء علـى الأراضي العربيـة ونقـل ملكيتها إلى 
أيـد يهودية، وذلـك تحقيقا للمبـدأ الصهيونـي القائل 
بوجـوب إنقاذ الأراضي (جيئولات هكركاع) كما قامت 

السـلطات الإسـرائيلية بالإبقاء على بعـض القوانين 
والأنظمـة الانتدابيـة المتعلقـة بـالأرض والتـي تخدم 
أهدافهـا في الاسـتيلاء على ما تبقى مـن أراض يملكها 

المواطنون العرب. 
ورأى المحامي واكيم، الذي يسـكن فـي قرية معليا، 
بعـد تشـريد عائلتـه مـن قريـة البصـة، أنّ القوانـين 
الإسـرائيليّة والقوانـين والأنظمة الموروثـة والمتعلقة 
الادعـاء  زيـف  علـى  قاطعـا  دليـلا  شـكلّت  بـالأرض 
الإسـرائيلي بان إسـرائيل هي دولة جميـع مواطنيها، 
وبأن ما وعد به حكام إسـرائيل بأن تكون هذه الدولة 
دولة مسـاواة بعيدة عن التمييز على أساس الدين أو 
العـرق أو القوميـة هو مجـرد هراء، فقد سـخرت هذه 
القوانين لتأكيد وترسيخ الطابع اليهودي للدولة وذلك  
السلطات الإسرائيلية قامت بسن العديد من القوانين، 
بعضها تطرق إلى الأرض بشـكل مباشـر وبعضها كان 
بمثابـة أداة مسـاعدة لتحقيـق نفس الهـدف، ألا وهو 
الاسـتيلاء علـى الأرض والسـيطرة عليهـا، علـى حد 

تعبيره.

في سياق متصل، أعلن التجمع الوطني الديمقراطي 
فـي مدينة الطيبة أمس أن لديـه معلومات مؤكدة تفيد 
بـأن سـلطة الضرائب أعلنت مناقصة لبيـع 117 دونماً 
جنـوب المدينـة، تم احتجازهـا يقـع فيها مسـجد (قيّد 
البناء). وحسـب المعلومات المتوفرة لدى التجمع فإن 
المناقصـة سـتغلق يـوم 4/17. وقـام التجمـع كخطوة 
أوليـة بالاتصال بعـدة محامين من المدينة لاسـتصدار 
اسـتيضاح  حتـى  المناقصـة  لتجميـد  احتـرازي  أمـر 
ملابسـاتها، خصوصاً وأن القضية يشـتم منها رائحة 
مخطـط جهنمـي للاسـتيلاء علـى المزيـد مـن أراضي 
الطيبة. وتوجه التجمع في الطيبة لأصحاب الأراضي 
فـي المنطقـة مطالبـاً بسـرعة الاتصـال بـه وتزويـده 
بالمعلومـات المطلوبـة بهدف التحريك سـريعاً واتخاذ 

كافة الإجراءات لمنع بيع الأراضي.
ودعـا عضو المكتب السياسـي للتجمـع وابن مدينة 
الطيبـة، أيمن حـاج يحيى، أصحـاب الأراضي في تلك 
المنطقة إلى توفير المستندات والمعطيات اللازمة لوقف 

المناقصة على وجه السرعة قبل فوات الأوان.

بحث جديد: النكبة حوّلت المرأة الفلسطينية من كيان فعّال مساهم في بناء الاقتصاد العائلي إلى كيان اتكالي 

سلطة الضرائب الاسرائيلية تعرض مسجداً للبيع و117 دونماً في الطيبة بالمثلث
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الجزائر ـ  «القدس العربي» 

من كمال زايت:
نـزل عـدة مئات من رجـال الشـرطة البلدية فـي الجزائر 
المهنيـة  أوضاعهـم  علـى  احتجاجـا  مجـددا  الشـارع  إلـى 
والاجتماعية، بعد أن استجابت السلطات لعدد من مطالبهم، 
في حين اعتبرت أن بقية المطالب صعبة التحقيق، مع اصرار 
«أصحـاب البـذل الزرقـاء» على انتـزاع كافـة حقوقهم التي 
يـرون أنهـا مشـروعة، بالنظـر إلـى مـا بذلـوه فـي محاربة 

الجماعات المتشددة كمساعدين للجيش.
وتمكـن رجال الشـرطة البلدية من الاعتصام في «سـاحة 
الشـهداء» بالعاصمة، رغم الطوق الأمني الكبير الذي ضرب 
من حولها. إذ تجمع المئات مرددين شعارات منددة بـ»الظلم 
وبالتنكـر» لهـم، ومؤكديـن أنهم كانـوا حمـاة الوطن خلال 

سنوات الإرهاب، والآن أصبحوا «عبئا على الحكومة».
وأصـر المعتصمـون علـى البقـاء في «سـاحة الشـهداء» 
إلـى غاية اسـتجابة السـلطات للمطالب الأربعة عشـر التي 
ضمنوهـا لائحة قدموهـا إلى وزارة الداخليـة. ولكن الوزير 
أكد أن بعض المطالب مستحيلة التحقيق، خاصة فيما يتعلق 
بدفع مقابل لسـاعات العمل الإضافية وكذا تقديم تعويضات 

مالية تعادل نحو 50 ألف يورو لكل فرد.
وأرسل المحتجون وفدا إلى رئاسة الجمهورية لنقل لائحة 
المطالـب إلى الرئيس عبد العزيـز بوتفليقة، لأن الكثير منهم 
يؤمنـون بـأن حل معضلتهم فـي يد الرئيس وحـده، خاصة 
بعـد اعلان وزير الداخلية أنه من الصعب الاسـتجابة لكافة 

المطالب المرفوعة.
وقال عدد من رجال الشرطة البلدية في حديث لـ»القدس 
مهنيـة  أوضاعـا  يعيشـون  انهـم  الأحـد  أمـس  العربـي» 
واجتماعية قاسية. وقال أحدهم ان الكثير من زملائه، وبعد 
10 أو 15 سـنة من الخدمة في ظروف صعبة وقاسية، أُحيلوا 
إلـى التقاعـد بمعاشـات زهيدة في حـدود 100 يـورو أو أقل 
شـهريا. واضاف أن بعضهم تعرضوا للفصل من العمل دون 

مبـررات حقيقية، إضافة إلى آخريـن أصيبوا برصاصات أو 
بشـظايا قنابـل خلال عمليـات التمشـيط التي قامـوا بها أو 

خلال اشتباكات مع الجماعات المتشددة.
وأضـاف المحتجـون أن السـلطات اتخـذت قـرارا بحـل 
الجهـاز الأمني الذي ينتمون إليـه دون أن تأخذ في الاعتبار 
أوضاعهـم، مـع أنـه كان من الضـروري التكفل بهـم بصرف 
النظـر عـن الجهة التي أرسـلوا للعمـل فيهـا، أو إذا كانوا قد 

ذهبوا للتقاعد، حسب قولهم.
وكان نحـو اربعـة الاف من الحرس البلـدي تظاهرت في 
7 آذار/مـارس الماضـي أمـام مقـر البرلمان وسـلم مندوبوهم 
رسـالة إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى 
في البرلمان) عبد العزيز زياري موجهة إلى بوتفليقة تدعوه 

إلى الاستجابة لمطالبهم المهنية والاجتماعية.
ونـدد معتصمـون آخـرون بمنـع عـدد مـن زملائهـم مـن 
المشاركة في الاعتصام، مؤكدين أن المئات منعوا من الوصول 
إلـى العاصمة، وآخرين تعرضوا لضغوط حتى لا يشـاركوا 
في هذه الحركة الاحتجاجية رغم أنهم لم يطالبوا بشـيء إلا 

الحصول على حقوقهم المشروعة.
مـن جهة أخرى قـال مصدر بـوزارة الداخليـة لـ»القدس 
العربي» ان الوزارة اسـتجابت لعدد مـن المطالب، خاصة ما 
يتعلق بإقـرار زيادات في العديد من العـلاوات ليبلغ مجمل 
هـذه الزيـادات ما يعـادل 120 يورو ويصل الحـد الأدنى من 
الراتـب الصافي الـذي يحصل عليـه رجل الشـرطة البلدية 
290 يورو شـهريا ويصل راتب من يتولون مواقع مسؤولية 

410 يورو شهريا.
جديـر بالذكـر أن الشـرطة البلديـة تأسسـت فـي بدايـة 
تسـعينيات القـرن الماضـي مـن أجـل محاربـة الجماعـات 
الاسـلامية المتشـددة فـي القـرى والمناطـق النائيـة، بعـد 
أن كانـت قـوات الشـرطة والجيـش عاجـزة عـن مواجهتها 
بمفردهـا، دون أن يكون هناك وقت لإعداد قانون خاص بهذ 
الفئة. ويصل عدد المنتسـبين إلى سـلك الحـرس البلدي إلى 
100 ألـف فـرد موزعين على كافـة مناطق البلاد وينتسـبون 

اداريا لوزارة الداخلية.     

الداخلية تستجيب لبعض مطالبهم وترى الأخرى «مستحيلة»

الجزائر: المئات من رجال الشرطة البلدية يتظاهرون مجددا للمطالبة بحقوقهم ويناشدون بوتفليقة التدخل

من التظاهرة التي نظمها أعوان وضباط الشرطة البلدية أمس الأحد بالجزائر العاصمة 

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله بن مولود:
دعـا شـبان موريتانيون الـى تظاهرة 
كبـرى فـي العاصمة نواكشـوط مـن أجل 
«المطالبة بإصلاح حقيقي وشـامل» لنظام 

الحكم.
وأعلنت تنسـيقية «شـباب 25 فبراير» 
في بيـان وزعتـه أمس الأحـد أن تظاهرة 
مقدمتهـا  فـي  ظـروف  «أملتهـا  الثلاثـاء 
اسـتمرار النظام (الموريتاني) في انتهاج 
سياسة قمع المسـيرات السلمية واعتدائه 
وتجاهلـه  الصحافيـين  علـى  الاخيـر 
للمطالـب الملحـة لمختلف فئات الشـعب». 
كمـا أن مـن بـين هـذه الأسـباب، حسـب 
البيـان، الزيادة الأخيرة لأسـعار الوقود 

الذي رفع ثماني مرات في السنة 2010.
ودعت المنسـقية فـي بيانها «الشـباب 
والقـوى  والمنتخبـين  المظالـم  وأصحـاب 
الحيـة» للتظاهـر السـلمي غـدا الثلاثـاء 

«للمطالبة بإصلاح حقيقي وشامل».
ويضـاف لتحركات الشـباب جدل بين 
انتخابـات  حـول  والمعارضـة  الحكومـة 
إذ  الشـيوخ،  لمجلـس  الجزئـي  التجديـد 
تصـر الحكومة علـى إجرائها يـوم الرابع 
والعشرين من الشهر الجاري فيما طالبت 
المعارضـة فـي بيـان وزعتـه أمـس الأحد 
بتأجيلهـا «بناء على توجسـات من تكرار 
ممارسات التدخل السافر للإدارة لصالح 
مرشـحي حـزب الدولـة والضغـط علـى 
المستشـارين البلديين وشراء الذمم وغير 
ذلك من مظاهـر مصـادرة إرادة الناخبين 
التي طبعـت تجديد الجزء الأول من نفس 

الغرفة».
أن  بيانهـا  فـي  المنسـقية  وأكـدت 
«مجريات الأحداث في العديد من الدوائر 
الانتخابيـة وخاصـة منها تلـك التي تقدم 
بمرشـحين  المنسـقية  أحـزاب  أحـد  فيهـا 
أثبتـت  أن مخـاوف المعارضـة كانـت فـي 
محلها، حيث تم رصد الملايين لشـراء ذمم 
بعض المستشارين علنا وتم إغراء آخرين 
الموظفـين  تهديـد  مـع  إداريـة  بوظائـف 

مـن بينهـم بإجـراءات عقابيـة إذا هم لم 
يصوتوا لمرشحي النظام».

 وأضـاف البيان «وأمام هـذا الوضع و 
مـا يترتب عليه من فقدان الاقتراع المذكور 
لأي مصداقيـة، فـإن منسـقية المعارضـة 
الديمقراطيـة إذ تذكـر بأن المبـررات التي 
تذرعت بها وزارة الداخلية لرفض الطلب 
واهيـة ولا تمت إلى القانون بصلة، لتعلن 
انتخابـات  بتأجيـل  بالمطالبـة  تمسـكها 
تجديـد الجـزء الثاني مـن غرفـة مجلس 
الشـيوخ حتى يتـم الاتفاق بـين الأطراف 
السياسية على الشـروط الكفيلة بضمان 

شفافية ونزاهة الاقتراع».
 وأعربـت المنسـقية عـن «أملهـا في أن 
تسـتجيب الحكومة لهذا المطلـب كبرهان 
على حسن نيتها في التوجه الجديد الذي 
أعلنـت عنـه نحو الحـوار والتشـاور بين 
الأطـراف السياسـيين، تغليبـا للمصلحة 
العليا للبلاد على الحسـابات السياسـية 
«النظـام  المعارضـة  وحملـت  الضيقـة». 
المسؤولية كاملة عن ما سيترتب عن إجراء 

هذا الاقتراع في الظروف الحالية».

جدل بين الحكومة والمعارضة حول التجديد الجزئي لمجلس الشيوخ
شبان موريتانيون يدعون لتظاهرة كبرى

 غدا للمطالبة بـ«إصلاح حقيقي»
تونس ـ «القدس العربي»

من سليم بوخذير: 

 طالب أشــهر مواطن تونســي بفضل قناة 
«الجزيــرة» بعــد الثــورة التونســية بِـ»رحيل 
رموز الحزب الحاكم»، نافيا أن يكون لديه أي 

انتماء سياسي.
الرجل هو أحمد الحفناوي، ذلك التونسي 
أشيب الرأس الذي اشتهر في قناة «الجزيرة» 
بعبارة «هرمنااااا.. من أجل هاااااااذه اللحظة 
التاريخيــة». قــال الحفناوي (46 ســنة) في 
مقابلــة أجرتها معــه «القــدس العربي» أمس 
الأحد بالعاصمة تونس، إنــه يطالب «برحيل 
رمــوز الحــزب الحاكم إذا ثبــت وجودهم في 

الحكومة الحالية».
واضــاف الحفنــاوي «ليــس لــديّ انتماء 
سياســي، لكن شــقيقي اعتُقل وكذلك وأولاد 
خالــي فــي حقبــة التســعينات علــى خلفية 
انتمائهــم لحــزب غير مرخــص لــه. وبعدها 
مضايقــات  إلــى  ووالدتــي  أنــا  تعرضــت 

ومداهمات ليلية».
وقال «اضطــررت إلى مغادرة بلدي تونس 
نحو السعودية في 1993 لأعود في عام 1998. 
هناك عملت في فندق سياحي بما أنني أحمل 

شهادة كفاءة مهنية في السياحة».
وأضــاف الحفنــاوي انــه أدلــى بعبارتــه 
الشــهيرة لقنــاة «الجزيــرة» يــوم 15 كانون 

الثاني/ينايــر الماضــي، أي بعد بعد ســاعات 
قليلــة من فرار الرئيس المخلــوع زين العابدين 

بن علي.
قال: «تم التســجيل بالشــارع فــي حوالي 
الحداديــة عشــر صباحــا.. كنــت عفويا في 
إجابتــي ولــم أكــن أعــرف أننــي ســأصبح 
مشهورا إلى هذا الحد بعد بث كلامي». وتابع 
«بعــد الإعلان عن فرار بن علــي قررت التوجه 
مــع الشــباب لقضــاء كامــل الليلــة بشــارع 
الحبيــب بورقيبة بالعاصمــة رغم قرار حضر 
التجــوال. قضينا الليــل برمّته بالشــارع، بل 

نمنا على قارعة الطريق مفترشين الورق». 
وقــال «قررنــا أن نعيش فرحة ســقوط بن 
علي على طريقتنا بالشارع وفي الصباح طلب 
طاقم القناة (الجزيرة) تسجيل انطباعاتي». 
ويشــعر الحفنــاوي بالشــهرة التــي جلبتها 
له تلك الكلمــات التي لم تتجــاوز مدتها ثوان 
معــدودة، ويعتــرف بأنه خجــول بطبعه مما 
«صعــب علــيّ التأقلــم جيــدا مــع وضعيتي 
الجديدة بعد الثورة كشخص مشهور، ولذلك 
صرت أضطر أحيانا إلى التنكر في الشارع».   
وأوضــح «حين عدت إلــى تونس في 1998 
من الســعودية وجدتني معــزولا عن المجتمع 
وعاجزا عن الإندماج، لكن بعد ذلك اشــتغلت 
في مطــار تونــس ـ قرطــاج (العاصمــة) في 
مقهى ســياحي قبل أن أنشئ مقهى منذ سنة 
ونصــف بضاحية المحمديــة بالعاصمة حيث 

أقطن».

وقــال «عندما أنشــأت مقهــى كان لي بها 
مخزن صغير مجاور قمت بتحويله إلى مكتب 
مجهّــز بحاســوب خصصته بشــكل ســري 
للشــباب المناضلين ليســتعملوه فــي تحميل 
ونشــر مقاطــع فيديوهات الثــورة على موقع 
«فايســبوك» وأعطيتهم أفكارا وآراء لنشرها 

نظرا لأهمية الانترنت في دعم الثورة».
وقال الحفناوي «فرحتي لا توصف بنجاح 
ثورة تونس التي شــرفت كل التونسيين. لقد 

قطعنــا نصــف الطريق ولكــن مــازال أمامنا 
نصــف الطريــق ألا وهــو اســتحقاق حماية 
الثورة مــن أي محاولة للإرتداد عليها»، منددا 
بما أســماه «عودة التعذيب بعد الثورة وببقاء 

الجلادين طلقاء».
وطلــب الحفنــاوي مــن الحكومــة المؤقتة 
التصــدي لأي انتهاك ومحاكمــة كل جلاد أو 
من تورط في ســرقة أموال التونســيين، على 

حد وصفه.

«القدس العربي» تلتقي التونسي صاحب عبارة «هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية» على قناة «الجزيرة»:

 أحمد الحفناوي: اضطر احيانا للتنكر بعد أن أصبحت مشهورا
وأطلب محاكمة الجلاّدين ولصوص المال العام

التونسي احمد الحفناوي

■ الجزائر ـ ا ف ب: بلغ عدد المشتركين في الهاتف المحمول في 
الجزائر حوالي 33 مليون مشـترك مقابل ثلاثة ملايين في الهاتف 
الثابت سـنة 2010، بحسـب ما اكدته امس الأحد سـلطة الضبط 

للاتصالات السلكية واللاسلكية.
واوضـح مسـؤول الاتصال في سـلطة الضبـط فيصل مجاهد 
لوكالة الانباء الجزائرية ان «شـبكة اوراسكوم تيليكوم الجزائر 
المسـوقة لعلامـة جيـزي امتلكـت 46٪ من حصة السـوق سـنة 
2010، اي اكثـر من 15 مليون مشـترك، مسـجلة ارتفاعا بحوالى 

نصف مليون مشترك مقارنة بسنة 2009».
وتحتل شـركة اتصالات الجزائر المملوكة للحكومة والمسـوقة 

لعلامة «موبيليس» المرتبة الثانية مع 28,8 بالمائة من السوق، اي 
9,4 ملايين مشـترك، مسـجلة تراجعا باكثر من 600 الف مشترك، 

بحسب المصدر ذاته.
وفـي المرتبة الثالثة تاتـي المجموعة القطريـة كيوتل الوطنية 
للاتصـالات التـي تسـوق علامة «نجمـة» مـع 25,2٪ من حصة 
سـوق هاتف المحمـول، اي 8,2 ملايين مشـترك، مسـجلة ارتفاعا 

يفوق مائتي الف مشترك.
وبلـغ عـدد المشـتركين فـي الهاتـف الثابـت المملـوك لشـركة 
اتصـالات الجزائر اكثـر من ثلاثة ملايين مشـترك منهـم 830 الفا 

يشتركون في خدمة الانترنت عالي السرعة.

33 مليون مشترك في الهاتف المحمول في الجزائر

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

عاد موضوع الهجرة السـرية للحضور بقوة 
فـي أجندة العلاقـات الأوروبيـة ـ المغاربية بعد 
تزايـد مخـاوف الاتحـاد الأوروبي مـن موجات 
المهاجريـن بسـبب الثـورات السياسـية التـي 
تشـهدها دول المنطقـة، ومـن ضمـن مظاهرهـا 
وصـول أكثر مـن 22 ألف مهاجر مـن تونس إلى 

شواطئ إيطاليا في ظرف شهر ونصف.
وأعلـن رئيـس الحكومـة الإيطالية سـيلفيو 
برلوسـكوني عزمه زيارة تونـس اليوم الاثنين 
لمعالجة ملف الهجرة السـرية مـع كل من رئيس 
البـلاد فـؤاد المبـزغ ورئيـس الحكومـة الباجي 
قائد السبسـي بعدما أصبحت شـواطئ إيطاليا 
وبالضبـط جزيـرة لمبيدوسـا مسـرحا لوصول 

مئات المهاجرين بشكل يومي. 
ووصل إلى هذه الجزيرة وشـواطئ إيطالية 
أخـرى أكثـر مـن 22 ألـف شـخص خـلال شـهر 
ونصـف، وهو رقم قياسـي فـي تاريـخ الهجرة 
السـرية خـلال العقود الأخيـرة، إذ كانـت أكبر 
الهجرات تسـجل من شـواطئ المغـرب وافريقيا 
الجنوبية نحو شواطئ اسبانيا، ولكنها لم تكن 
تتعدى 35 ألف مهاجر سـنويا، وكان ذلك ما بين 

2003 و2005.
مـن  الضخـم  العـدد  هـذا  وصـول  وتسـبب 
المهاجرين في مشـاكل سياسـية واجتماعية في 
جزيرة لامبيدوزا، الأمر الذي دفع بحكومة روما 
إلـى نقل الآلاف منهـم إلى مناطق فـي البلاد في 

انتظار ترحيلهم.
وصـرح برلوسـكوني أمس الأحـد أن الهدف 

مـن زيارتـه إلـى تونـس هـو إقنـاع السـلطات 
التونسـية بوضع حـد للهجرة السـرية وقبول 

المرحلين.
وفـي الوقـت ذاتـه، وجـه وزيـر الداخليـة 
إلـى  رسـالة  السـبت  جيـون  كلـود  الفرنسـي 
المفوضيـة الأوروبية لكي تتخـذ مواقف جريئة 
في مواجهة الهجرة السـرية فـي البحر الأبيض 
المتوسـط الناتجـة عن الثـورات التي يشـهدها 

عدد من الدول العربية. 
ويـرى الوزيـر أن الـدول الأوروبيـة تنتظـر 
تحـركا مـن المفوضيـة أمام هـذه الظاهـرة التي 
تتخـذ أبعـادا مقلقـة مـع مـرور الوقـت. ويأتي 
الموقـف الفرنسـي كرد علـى الانتقـادات القوية 
المفوضـة المسـؤولة  التـي سـبق وأن وجهتهـا 
عـن ملـف الهجـرة، سيسـليا مالمسـتروم ضـد 
الإجـراءات المتشـددة للتحقق مـن الهوية التي 
اتخذتهـا حكومة باريس في الحدود الفرنسـية 
الأراضـي  إلـى  الدخـول  لتفـادي  الإيطاليـة 
الفرنسية التونسـيين غير القانونيين  القادمين 
علـى مـتن قـوارب الهجـرة مـن تونـس خـلال 

الأسابيع الأخيرة.
وتبـرز الكثير مـن التقاريـر الحكومية لدول 
أوروبـا الجنوبيـة أن الهجـرة قـد ترتفـع جراء 
تونـس  فـي  المسـتقر  غيـر  الوضـع  اسـتمرار 
والمواجهـات الجاريـة في ليبيا وبسـبب تواجد 
مئـات الآلاف مـن المهاجريـن مـن دول إفريقيـة 
وأسـيوية قد يهاجرون إلـى إيطاليا انطلاقا من 
ليبيا أو مـن المخيمات التـي تؤويهم في الحدود 

التونسية ـ الليبية. 
وخوفا مـن ارتفـاع الهجـرة السـرية، كانت 
الـدول الغربيـة قـد رحّلـت منـذ ثلاثة أسـابيع 
عشرات الآلاف من المهاجرين إلى دولهم الأصلية 
كانوا قـد وصلوا إلى تونس عند بدء المواجهات 

فـي ليبيـا.  ورغم حساسـية الوضع السياسـي 
فـي دول المغرب العربـي ـ الأمازيغي، تركز دول 
الاتحـاد الأوروبي علـى الهجرة أكثـر بكثير من 
مسـاعدة هذه الـدول علـى التطور السياسـي. 
وتأتـي زيـارة برلوسـكوني إلـى تونـس ليس 
بهدف مسـاعدة هـذا البلد اقتصاديا وسياسـيا 
بقدر ما يشـكل الهاجس الأمني في ملف الهجرة 

العامل الرئيسي.

اتفاق أم عدم اتفاق؟

وأوردت وكالة فرانس برس مسـاء السـبت 
أن الحكومة الايطالية اكدت مجددا مسـاء اليوم 
ذاته وجود اتفاق بين روما وتونس حول اعادة 
المهاجرين السـريين التونسـيين الموجودين في 
ايطاليـا، على الرغـم من نفـي وزارة الخارجية 

التونسية ذلك قبل ساعات.
(انسـا)  الايطاليـة  الانبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الداخليـة  «وزيـري  ان  حكومـي  مصـدر  عـن 
والخارجيـة روبرتو مارونـي وفرانكو فراتيني 
اتفقا مع السـلطات التونسية على اعادة فورية 
وتدريجيـة لـكل مواطني شـمال افريقيـا الذين 
وصلوا الـى جزيرة لامبيدوزا هذه السـنة على 
اسـاس اتفـاق وقـع بـين البلديـن فـي 60 آب/

اغسـطس 1998 ومـدد في كانـون الثاني/يناير 
.«2009

واضاف المصدر نفسه ان الوزيرين الايطاليين 
توصـلا الـى هـذا الاتفـاق «خـلال مهمتهمـا في 
تونـس في 25 آذار/مـارس»، موضحا «لكن هذا 

التعهد لم يحترم».
ومنـذ زيارة وزيـري الداخليـة والخارجية، 
تتهم السـلطات الايطالية تونـس بعدم احترام 
الوعد الـذي قطع بهذه المناسـبة بوقف انطلاق 

المهاجرين من سواحل تونس.
وكانـت وزارة الخارجيـة التونسـية قالـت 
السـبت انه لـم يتم توقيـع اي اتفاق فـي مجال 
الهجرة السـرية مع ايطاليا خلال زيارة وزيري 
الخارجيـة والداخليـة الايطاليـين قبل اسـبوع 

لتونـس، ودعت رومـا الى التضامـن مع تونس 
التي تسـتقبل عشـرات آلاف اللاجئـين الفارين 

من ليبيا.
واوضحـت الـوزارة فـي بيـان نقلتـه وكالة 
ضـوء  «فـي  الحكوميـة  التونسـية  الانبـاء 

التصريحـات التـي تداولتهـا مؤخـرا وسـائل 
الاطـراف  بعـض  عـن  نقـلا  بايطاليـا  الاعـلام 
السياسـية الايطالية والتي مفادها عدم احترام 
تونس» لهذا الاتفاق «تشدد الوزارة على انه لم 

يقع امضاء اي اتفاق بمناسبة تلك الزيارة».

برلوسكوني يزور تونس بحثا عن حل لها وليس للمساعدة السياسية

الهجرة السرية تفرض نفسها على العلاقات الاوروبية في خضم الثورات المغاربية

ضباط شرطة ايطاليون يراقبون بعض المهاجرين التونسيين بعيد وصولهم الى شواطئ جزيرة لامبيدوسا في الايام القليلة الماضية 

اندلاع اعمال حرق 
وتخريب وجرح أكثر من 
30 رجل أمن شرق تونس

■ تونـس ـ وكالات: قال مصدر رسـمي إن 
بلدة منزل تميم من محافظة نابل شـهدت ليلة 
السـبت/الأحد أعمال حرق وتخريب تخللتها 
مواجهات دامية بـين قوات الأمن ومتظاهرين 

أسفرت عن جرح أكثر من 30 رجل أمن.
وذكـرت وزارة الداخليـة التونسـية فـي 
بيان تلقت يونايتد برس إنترناشـونال امس 
الأحد نسخة منه، أن مجموعة من الأشخاص 
عمـدت إلـى مهاجمة مقـر منطقة الأمـن ببلدة 
منزل تميم، في نابل، 60 كيلومترا شمال شرق 
تونس، وإضرام النار فيه بإسـتخدام عبوات 

مولوتوف.
وأشـارت إلى أن هذه الأحداث اندلعت في 
حدود السـاعة الثامنة ليلا بالتوقيت المحلي، 
حيـث تجمـع عـدد مـن الأشـخاص أمـام مقر 
منطقـة الأمن، وعمدوا إلى رشـق رجال الأمن 
بالحجـارة والزجاجـات الحارقة «بـدون أي 
مبرر»، عندها تم التدخـل لتفريقهم بالغازات 

المسيلة للدموع.
وبحسـب المصدر نفسـه، فإن المتظاهرين 
عمـدوا أيضـا إلـى إضـرام النـار فـي فنـدق 
سـياحي قبـل نهبـه، كمـا حاولـوا نهـب مقـر 
للقباضـة الماليـة، غيـر ان وحـدات مـن الأمن 

والجيش تصدت لهم.
ونتـج عن هذه المواجهـات إصابة أكثر من 
30 رجل امن بجروح متفاوتة الخطورة، منهم 
رئيـس منطقة الأمـن، ورئيس فرقة الشـرطة 

العدلية، كما تم خلالها اعتقال 31 شخصا.
وتزامنـت هذه الأحداث مـع أخرى مماثلة 
جـرت الليلـة الماضيـة فـي محافظـات تـوزر 
(جنوب غرب) وباجة (غرب) وسيدي بوزيد 
(وسـط) حيـث أصيب شـخص برصاصة في 
توزر إلى جانـب تعنيف المحافظ، فيما أطلقت 
وحـدات من الجيش الرصاص بكثافة لتفريق 
المتظاهرين فـي مدينة المكناسـي من محافظة 

سيدي بوزيد.
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لندن ـ «القدس العربي»:
كشف الخطأ الذي ارتكبته قوات الناتو يوم السبت والذي ادى لمقتل 
14 مقاتـلا من المعارضة للزعيم معمر القذافي عن اشـكالية تتعلق بمهمة 
الغـرب في ليبيا واهدافها ومداها، اضافة الـى الصدع الذي بدا واضحا 
فـي قيادة المعارضة التي حاول مسـؤولوها توضيح السـبب الذي ادى 
للشـق في صفوفها، خاصة ان الحديث عن الصدع هـذا جاء متزامنا مع 
زيارة عبدالاله الخطيب - مبعـوث الامين العام للامم المتحدة الى ليبيا 
واجتماعه مع قادتها في بنغازي. فمن ناحية، كشف الخطأ عن مصاعب 
ادارة حرب جوية ضد قوات متحركة بشـكل دائم وغير منظمة، فقد ادى 

الحادث الى مقتل 13 عشر مقاتلا وجرح سبعة اخرين. 
واعترف قادة المعارضة ان المقاتلين ربما كانوا مسؤولين عن الحادث 
لانهم اطلقوا النار في الهواء احتفالا. ويظهر الوضع العسـكري الميداني 
مشـكلة كل مـن المعارضـة والمؤيدين للقذافـي فكل طرف غيـر قادر على 
التقـدم، فالمعارضة تسـيطر على معظم الشـرق ولكنها غيـر قادرة على 

التقدم نحو الغرب والاطاحة بنظام القذافي.
 وجـاء الحادث بعد ان تم تعيين قيـادة جديدة لقوات المعارضة التي 
تراجعـت عـن مواقعها واخلت المـدن التي احتلتها بعـد القصف الجوي 
علـى قوات القذافـي وحاول المجلس ابعاد نفسـه عن القيـادة الجديدة 
التـي قامت هي باختيارهـا لتقود الجيش غير المنظـم للمقاتلين، فمع ان 
خليفـة الحفتار الذي عـاد من امريكيا واعتبرته قيـادة المجلس الوطني 
الانتقالي عسـكريا مؤهـلا لقيادة الجماعات القتاليـة التابعة لها، الا ان 
نائب رئيس المجلس الانتقالي عبدالحفيظ غوقة اعلن السـبت ان لا دور 

قياديا للحفتار. 
واكد غوقـة ان المجلس حدد طبيعـة البنية العسـكرية وقيادتها قبل 
وصول الحفتار من الولايات المتحدة مشيرا الى عبدالفتاح يونس كقائد 
للقوات المسـلحة وعمر الحريري كمسؤول لشـؤون الدفاع في المجلس. 
وقـال غوقة «اخبرنا السـيد الحفتـار انـه ان اراد العمـل فيمكنه العمل 

ضمن البنية التي حددناها». 
ولكـن مصـدرا مقربا من الحفتار، قال ان الاخيـر لا زال يقود المقاتلين 
وان تصريحـات غوقة قد اغضبت الجميع. ونقلت «واشـنطن بوسـت» 

عـن المصـدر قوله ان تصريحـات غوقة احدثـت بلبلة وقلبـت «بنغازي 
رأسا على عقب». 

واضاف ان النـاس «يطالبون برحيل غوقة، ولا احد يمكن ان يخرج 
الحفتـار من الجيش او مـن قلوبنا». وقالت الصحيفـة ان الحفتار الذي 
عـاش سـنوات عـدة فـي الولايـات المتحـدة ويونس،وزيـر الداخليـة 
السابق، لا يتوافقان منذ ان انضم الحفتار للمقاتلين في الشهر الماضي. 
وللتوتـر علاقـة بالطريقـة التـي انضـم كل منهمـا فيهـا للمعارضة، 
فيونـس الـذي عمل ايضا كقائد للقـوات الخاصة قرر الانشـقاق بعد ان 
ارسـله القذافي لقمع المعارضة في بنغازي شهر شباط/ فبراير فيما كان 
الحفتار ممن شـاركوا القذافي في انقلاب عام 1969 وقاد القوات الليبية 
في تشـاد ولكنه غير موقعه عام 1988 وقرر الخروج للمنفى والعمل في 

صفوف المعارضة. 
وبحسـب المتحدث باسم المجلس الانتقالي دخل الحفتار الى بنغازي 
علـى طريقة كلينت ايسـتوود، وجـاء طامحا للزعامة مقلـلا من اهميته 
لقـوات المعارضـة. واضاف ان هنـاك الكثير من النـاس رددوا: الحفتار 
عـاد، الحفتار عاد لكن احدا لا يعرف من هـو الحفتار وهو يعيش خارج 
البـلاد منـذ 25 عاما. واكد مصطفـى الغرياني ان ما تحـدث به غوقة هو 

الموقف الرسمي قائلا ان الوضع متغير ومعه تتغير آراء المجلس. 
ولاحظـت الصحيفة تناقضـا في مواقف المقاتلـين فبعضهم يقول انه 
تابع للحفتار امـا الاخرين فيقولون ان قائدهم عبدالفتاح يونس. وقال 

طرف ثالث ان القيادة مشتركة بينهما. 
ويثيـر الجدل حـول العلاقة بين الحفتـار ويونس الحديـث عن دور 
العائديـن من المعارضين الى ليبيا بعد عقود من المنفى، فمعظم العائدين 
من الشباب المعارض او من ابناء المعارضين انفسهم، والذين عادوا منهم 
تأثروا بالصـور وبالتوتير وجاؤوا لتقديم الدعم المعنوي والانسـاني، 
وغالبيتهـم لم تحمل سـلاحا فـي حياتهـا، ويعترف الكثيـرون منهم ان 
وجودهم في بنغازي لا يقدم ولا يؤخر ولكنهم يقدمون الدعم الانساني 
وبلغاتهـم الاجنبية التي يعرفونها ومعرفتهـم بالحياة في الغرب فانهم 
يسـاعدون علـى بناء دعـم دبلوماسـي للمعارضـة في الخـارج. ولكن 
المعلقـين يـرون ان مجرد مشـاركة العائدين فـي المواجهات العسـكرية 

يؤدي الى زيادة حالة الفوضى على قوات المعارضة. 

وترى صحيفة «اوبزيرفر» ان حقيقة عدم انضمام الجنود النظاميين 
للمعارك ادى لحالة الفوضى بين المقاتلين وخسـارتهم مواقعهم. وعلقت 
قائلة ان من انضم من الجنود المنشـقين عن القذافي لا يزال قليلا مقارنة 
بعددهم. وتشـير الى انه في الوقت الذي يطالـب فيه المجلس الانتقالي 
دول الغـرب بدعمـه عسـكريا وتزويـده بالاسـلحة الثقيلة فـان اهم ما 

يحتاجونه هو ضبط صفوفهم، والخبرة ومعرفة التكتيكات. 
وتقـول ان المقاتلـين وان كانـت كفة الحرب في صالحهـم الا ان قوات 
القذافـي تغلبـت عليهم بسـبب عدم وجـود خطة هجوم لديهـم او حتى 
دفـاع. فمـا يفعلـه المقاتلـون المتحمسـون انهم يندفعـون بقـوة للامام 
ليهربـوا بسـرعة للخلف تحت وابل من الرصـاص. وتتحدث الصحيفة 
عـن زيارة يونـس والحفتار للخطـوط الاماميـة من البريقـة وكيف ان 
الزيارة ادت الى رفع معنوياتهم لكن المقاتلين على الرغم من ذلك ارتدوا 

مرة اخرى. 
وفـي هـذا الاتجـاه لاحظـت «اندبندنـت او صانـدي» مـا وصفتـه 
بالخيالات في وصف ما حـدث للمقاتلين الذين ضربهم طيران التحالف 
والقـي فيهـا اللوم على قـوات القذافي التي قامت بالتسـلل الى صفوف 

الشباب.
وتطرح  «اوبزيرفر» وغيرها اسـئلة حول قـدرة المقاتلين هؤلاء على 

ترجيح الكفة وانهاء الازمة لصالحهم وصالح الغرب. 

تلاشي التفاؤل وتراجع الهجمات

ومـع تراجـع الهجمـات الجويـة وسـحب القـوات الامريكيـة بعض 
مقاتلاتهـا فـان شـعورا لدى الـكل بـأن الازمة فـي ليبيا دخلـت مرحلة 
جديـدة غير واضحة لا تظهر تفوق اي طـرف على اخر بل ضعفهما على 
حسـم المعركـة لصالح أي منهمـا. كل هذا ترافـق مع التفاؤل الذي سـاد 
قـوات التحالف التـي كانت تأمل ان يتم التخلص مـن نظام القذافي من 
خـلال الحملة الجوية لكـن التفاؤل تراجع خاصة بعد تسـليم الولايات 
المتحـدة القيادة للناتو وتراجـع طلعاتها الجوية، ومـع تأكيد الولايات 
المتحدة ان ارسـال قوات برية لليبيا يعتبر خارج النقاش فالجميع بات 
يـرى محدودية اثر قـرار الامم المتحدة 1973. وما حـدث الان هو ما كان 

الجميع يخشونه هو ورطة يلعب فيها الطرفان لعبة في الصحراء حول 
مدن نفطية خالية من السكان. 

ومـا بدأت كحملـة جويـة متفائلة انتهت الـى الاعتـراف بواقع الامر 
ان ايـا مـن الطرفين غيـر قادر على تحريـك الكرة وان نظـام القذافي لن 
ينهار بسرعة على الرغم من الانشقاقات داخل نظامه والتي كان آخرها 
انشقاق وزير الخارجية موسى كوسا الذي نقلته المخابرات البريطانية 

على طائرة خاصة من تونس الى بريطانيا الاسبوع الماضي. 
ومـع هذه الورطـة والموقف الامريكـي الذي يرفض تسـليح المقاتلين 
وارسـال قوات برية مؤكدا على لسـان وزير الدفـاع روبرت غيتس انه 
ان اريد تسليح المقاتلين فان طرفا اخر غير الولايات المتحدة عليه القيام 
بالمهمـة، ممـا يعني اغـلاق هذا البـاب، الا ان هنـاك اعترافاً بـان ايا من 

الطرفين ليست لديه المصادر الدائمة. 
وليـس الطـرف الامريكـي وحـده هو الـذي بـدأ يتحدث عـن مصير 
العمليـة واشـكالية المعارضـة غيـر المنظمـة فـان عـددا من المسـؤولين 
العسـكريين السـابقين اسـتخدموا مجلس اللـوردات الاسـبوع الماضي 
وحـذروا مـن «زحف العمليـة» التـي تدفع الطرفـين نحو حـرب اهلية. 
وفي ضوء الضعف الـذي يعتري الطرفين فان الحديث الان يتركز حول 

التفاوض الذي يمكن ان ينهي الازمة في ليبيا . 
ومـع ان حكومات التحالف كانت تأمل انهيار النظام من الداخل على 
طريقة كوسـا فان المقربين الاشـداء من القذافي لم يظهروا اية اشـارات 
بهذا الاتجاه خاصة عبدالله السنوسي. وعليه فالازمة تتجه نحو الحل 
السياسـي مـع بقـاء الامل بتحـرك للجيش ضـد القذافـي واخراجه من 

السلطة قائما. 
ولكنه يظل اضغاث احلام. ومن السـيناريوهات التي بدأت تتناولها 
الصحـف خاصـة الصحـف التركية هي تنـازل القذافي السـلطة لواحد 
مـن ابنائه للاشـراف على الانتخابـات والاصلاحات. وايـا كان الخيار 
فلا توجد هناك اشـارات عن قيام القادة الجـدد بالزحف نحو طرابلس 
واسـقاط النظام، خاصة ان المعارضة لا تزال تبالغ في التقديرات وسط 

الشكوك الامريكية بقدرتها على انهاء الحل. 
وعن ظروف انشـقاق موسـى كوسـا وما سـيترتب عليه مـن تبعات 
قانونيـة، نقلت صحيفـة «صاندي تلغـراف» عن مسـؤولين بريطانيين 

ان المخابرات اتبعت مع كوسـا اسـلوب الترغيب واللين، مشيرة الى انه 
على الرغم من الدعوات لمقابلته والتحقيق معه في جريمة تفجير طائرة 
لوكربي وجرائم اخرى فان الحكومة البريطانية لا تتعامل معه على انه 

«منشق» او «متهم» مسؤول عن جرائم النظام في السابق. 
ويبـدو ان تغيير اللهجة البريطانية جاء من اجل اقناع اركان النظام 
الذين لا يزالون يدعمون النظام بانهم لن يتعرضوا للمساءلة القانونية 
وكجـزء مـن الحـرب النفسـية التـي تقـوم بهـا الحكومـة البريطانيـة 
للتشجيع على انهيار النظام. وعلى الرغم من اصرار بريطانيا على عدم 
منح كوسـا الحصانة مـن الاعتقال الا انها اكدت ان الطلب الاسـتكلندي 

للتحقيق معه لا يتضمن امرا باعتقاله على الفور. 
ونقلـت عن مصدر مسـؤول قوله ان كوسـا الذي طرد مـن بريطانيا 
عـام 1980 لم يكـن موجودا عندمـا قتلت ايفون فليتشـر امام السـفارة 
البريطانية مما يعني انه ليس متهما بها، كما ان طبيعة عمله في النظام 
لا تعنـي انـه مسـؤول عـن لوكربـي ، ولكـن لا يسـتبعد ان تكـون لديه 

معلومات ثمينة عن دور النظام في تنفيذها. 
وعلقت الصحيفة ان وصف الحكومة كوسـا بانه ليس منشقا سيثير 
دهشة الكثيرين بعد ان طبلت لانشقاقه يوم الاربعاء. وقال المصدر الذي 
نقلت عنه «ليس منشـقا لانه لم ينضم للمعارضة وليست منشقا لانه لم 
ينضم لنا» اي الحكومة. واضاف انه شخص ترك العمل مع القذافي بعد 

فترة طويلة وان قراره كان تغييرا في مسار حياته. 
وقال المصدر ان هناك الكثير من القرارات الصعبة التي سيقوم كوسا 
باتخاذها مع ان الحكومة اكدت انه لن يظهر في الامد القصير لان عملية 
التحقيـق معـه طويلـة ومعقدة. ولكـن المصدر قـال انـه لا يمكن وصف 
المحادثات معه بانها تحقيق. وعن رسـالة محمد اسـماعيل التي كشـف 
عنها الاسـبوع الماضي قـال المصدر انها غير مهمة مشـيرا الى ان اعضاء 
النظام يقومون بخدمات بدافع انفسـهم من اجـل التوصل لصفقة يبقى 
فيها القذافي مع اجراء اصلاحات لكن الحكومة البريطانية اخبرتهم انه 

على القذافي ان يغادر السلطة بدون شروط. 
ويبدو ان عدم ظهور كوسـا او حتى اصداره بياناً يشـجب فيه نظام 
القذافـي كما يطالب به الكثيرون من اجل التأثيـر على معنويات نظامه 

مرتبط بمحاولة معرفة ان كانت لدى كوسا معلومات مهمة ام لا. 

بوادر حل سياسي في ليبيا بعد عجز الطرفين عن الحسم وكوسا ليس منشقا او متهما

مخاوف من تصدع صفوف الثوار «غير المنضبطين» وتساؤلات حول من يقودهم: الحفتار أم يونس أم كلاهما؟

معارضـون  قـال  وكالات:  ـ  طرابلـس  ـ  البريقـة   ■
ليبيون إن طائرات حربيـة حلقت فوق البريقة ليلا في 
الوقت الذي اشـتبكت فيه المعارضة المسـلحة مع قوات 
معمـر القذافـي من أجل السـيطرة على البلـدة النفطية 

الواقعة في شرق ليبيا.
وتـردد أزيـز الطائـرات ودوي الانفجـارات ونيران 
الأسلحة الآلية قرب البوابة الشرقية للبريقة التي يندر 

بها السكان وتمتد على مساحة 25 كيلومترا.
وتصاعد دخان أسود غربا وتحركت مئات السيارات 
التـي تقل مقاتلين متطوعين بعيدا عن البلدة. وفي وقت 
لاحق سـقط نحو سـتة صواريخ قرب البوابة. وتمسك 
المقاتلـون الذين ينتظـرون هناك بمواقعهـم في الوقت 
الذي شـوهد فيـه رجال وشـاحنات تجـوب الصحراء 
خـارج الطريق. وانطلقـت أربعة صواريـخ متجهة إلى 

البريقة.
وقال أسامة عبد الله وهو أحد المعارضين «الطائرات 
التي حلقت الليلة الماضية لم تقصف أي شـيء» مشـيرا 
إلـى أن غياب الضربـات الجوية ناجم عـن تولي حلف 
شـمال الأطلسـي قيـادة الائتـلاف الدولـي من فرنسـا 

والولايات المتحدة وبريطانيا.
وأضـاف «(الرئيـس الفرنسـي نيكولا) سـاركوزي 

عظيم ولكن حلف شمال الاطلسي ليس كذلك.»
وقتلـت ضربة جويـة للائتلاف الغربـي 13 معارضا 
فـي وقت متأخـر من مسـاء يـوم الجمعة قـرب البوابة 
الشـرقية للبريقـة. ووصفت قيـادة المعارضـة القصف 
بأنـه كان خطأ غير متعمـد مضيفة أن الضربات الجوية 

ضرورية ضد قوات القذافي المسلحة بشكل أفضل.
وقـال صديق لعبد الله اكتفى بذكر اسـمه الأول فقط 
وهـو يوسـف «نحن بحاجـة إلى أسـلحة يمكنهـا قتال 

الدبابات وصواريخ غراد التي يملكها القذافي.»
أن  إلـى  متطوعـين  لمقاتلـين  تصريحـات  وأشـارت 
الوحدات العسـكرية المناهضة للقذافي والمدربة بشـكل 
أفضـل واصلـت القتـال ضد قـوات الحكومة فـي اتجاه 

وسط البريقة دون أي نتيجة واضحة.
والقتال في البريقة مسـتمر منذ اربعة أيام وتتشبث 
المعارضة بمواقعها بعد تراجع اتسم بالفوضى من قرب 
مسـقط رأس القذافي في بلدة سـرت علـى بعد أكثر من 

300 كيلومتر إلى الغرب.
وسعى قادة المعارضة المسـلحة لكسر الجمود بنشر 
اسـلحة اثقل وتوحيـد القيادة وكذلك سـعوا إلى ابعاد 
المتطوعين الأقل خبرة والأقل تسليحا والصحافيين عن 

الخط الأمامي.
وأمضى مقاتلـو المعارضة غير المزودين بما يكفي من 

الأسـلحة أياما في قطع الطريق السـاحلي ذهابا وإيابا 
على المشارف الشـرقية للبريقة في سيارات وشاحنات 
فـي الوقت الذي كانت تسـتهدف فيـه صواريخ القوات 

الموالية للقذافي مواقعهم.
وظلت حاملة جنـد مدرعة وصف مـن العربات التي 
تحمـل أسـلحة ثقيلة تقطـع الطريق إلـى البريقة ذهابا 

وعودة قرب البقايا المحترقة من عدد من السيارات.
وكان هناك عشرات من المقاتلين يصلون قرب البوابة 
الشـرقية. بينما انشـغل آخـرون في محاولـة الصعود 

على عمود للتلغراف لرفع علم المعارضة الليبية.
وعـادة تسـير الأحوال على مـا يرام بـين المتطوعين 
وجيش المعارضة لكن خلافا محدودا نشب قرب البوابة 
الشـرقية للبريقة أمس بعد أن انتقـد جندي المتطوعين 

لافتقارهم إلى النظام.
وقـال الجنـدي ويدعـى محمـد علـي «هـؤلاء الثوار 
يحضـرون ويطلقـون النار فقـط. هؤلاء ليسـت لديهم 

تكتيكات. إنهم يسببون مشكلات.»
وقال الرائد خالد الليبي وهو ضابط سابق بالقوات 
الجويـة فـي بنغـازي إن كتيبـة مـن الجنـود المحترفين 
جيـش  صفـوف  فـي  الانضبـاط  وسـتحقق  تشـكلت 

المعارضة في الخط الأمامي.
وأضاف أنهم يعيدون تنظيم صفوفهم وأنهم شـكلوا 
أول كتيبـة تتألف فقط من ضباط منشـقين وأشـخاص 

عادوا للصفوف العسكرية بعد التقاعد.
وعندما سـئل عن الأعـداد قال إنه لن يكشـف العدد 
لكنـه قـال أن الكفـاءة هـي الأهـم. وذكـر الليبـي وهو 
طيـار سـابق إنه انضـم لصفـوف المعارضة منـذ بداية 

الانتفاضة.
وأقـر بأن حماسـة المقاتلين المتطوعين لـم يقابلها في 

الوقت ذاته قدر كبير من البراعة العسكرية.
وتابـع أن الكتيبـة الجديدة سـتتولى السـلطة على 
الأرض وأنه قبل نهاية الأسـبوع سيكون هناك اختلاف 

في القتال وأن هذه المسألة سترجح كفة المعارضين. 
في سياق متصل قال سكان ان قوات القذافي هاجمت 
بلدتين امس الأحد في منطقة جبلية إلى الجنوب الغربي 
مـن العاصمة حيـث خرج السـكان المحليـون للمطالبة 

بإنهاء حكم القذافي.
وقال سكان المنطقة ان القوات الحكومية استخدمت 
الدبابات في قصف بلدة الزنتان على بعد 160 كيلومترا 
مـن طرابلـس بينما قتل شـخصان في يفـرن المجاورة. 

وقال السكان ان قوات القذافي تقتل الماشية هناك.
وتقـع البلدتـان فـي المنطقـة الغربية الجبليـة التي 
تسـكنها قبائـل البربـر وهـم عـرق منفصل عـن معظم 

سـكان ليبيا. وظل تأييـد البربر للقذافـي دائما أقل من 
تأييد مناطق أخرى في ليبيا له.

وقـال أحـد سـكان الزنتـان التـي تحاصرهـا قوات 
القذافي وتقصفها منذ اسـابيع عبر الهاتف ان الهجمات 
قـد تجددت. وقـال المقيم واسـمه عبد الرحمـن «كتائب 
القذافي قصفت الزنتان بنيران الدبابات في السـاعات 
الأولـى مـن صبـاح اليـوم الأحـد. كان هنـاك قصـف 
عشـوائي للمنطقـة الشـمالية (فـي الزنتان). مـا زالت 

(الكتائب) تحاصر البلدة.»
ونقلت قنـاة «العربيـة» التلفزيونيـة الفضائية عن 
شـاهد عيان فـي يفرن قولـه إن قـوات القذافي تقصف 

البلدة منذ السبت. 
ونقلت القناة عن أحد سكان المنطقة ويدعى الظريف 
قولـه «نحن نواجه هجمات عنيفـة منذ البارحة وحتى 
الآن علـى يفـرن.. استشـهد اثنـان قبل قليل منذ عشـر 
دقائـق علـى الاقل وهنـاك أربـع اصابات بـين البارحة 

واليوم.»
وقال عبد الرحمن من الزنتان انه يتواصل مع اقاربه 
فـي يفرن الذين قالوا له ان قـوات القذافي تقدمت نحو 

المنطقة المحيطة بالبلدة.
وقـال «انهـم يفتشـون البيـوت... قتـل الجنـود كل 
شـيء وجدوه بما في ذلك الماشـية. قتلـوا وأكلوا عددا 
لا يحصـى من الخراف. قتـل نحو مئة ناقـة يملكها أحد 

أقاربي. انهم يقتلون كل شيء.»
ولم يتسـن التحقـق من روايـات شـهود العيان في 
الزنتـان ويفـرن بشـكل مسـتقل حيث تمنع السـلطات 

الليبية الصحافيين من الوصول إلى المنطقة.
ويتركـز البربـر في ليبيا فـي المناطـق الجبلية قليلة 
السـكان التي تبدأ بعد نحو 100 كيلومتر إلى الغرب من 

طرابلس وتمتد غربا حتى الحدود مع تونس.
ومع انـدلاع الانتفاضة الشـعبية ضد حكـم القذافي 
المسـتمر منذ اكثر من اربعة عقـود وردت تقارير عن ان 
بلـدات البربـر ومـن بينها نالـوت ويفـرن والزنتان قد 
رفضـت الحكم المركـزي وشـكلت لجانا شـعبية لإدارة 

شؤونها.
ولـم تتدخـل قـوات القذافـي علـى الفور لاسـتعادة 
السـيطرة ربما لأنها كانت مشـغولة بقتال المعارضة في 
شـرق ليبيا وفي محاولة اخماد الانتفاضة في مصراتة 

ثالث اكبر المدن الليبية.

قتيل وجرحى

وكان التلفزيـون الحكومي الليبـي قد اعلن في وقت 

سـابق من هذا الاسـبوع ان الغارات الجويـة للتحالف 
الغربي قد استهدفت الرجبان في الجبال الغربية.

في مصراتة ثالث المدن الليبية، قال احد السـكان ان 
شـخصا واحدا على الاقل قتل كما اصيب عدة اشخاص 
آخرين في سـاعة مبكـرة من صباح امـس الاحد عندما 
قصفت القوات الموالية للقذافـي مبنى في مصراتة التي 

تسيطر عليها المعارضة المسلحة.
واضاف السـاكن الذي تحدث هاتفيا من المبنى الذي 

يستخدم الان كمستشفى مؤقت «تأكد وجود قتيل لدينا 
ولا نعرف عدد الجرحى. سـيارات الاسعاف بدأت تصل 

الان لنقل الجرحى.»
وقـال ان القصف أصاب مبنى كان يسـتخدم سـابقا 
لمعالجـة الجرحى من القتال فـي مصراتة. ونقل المرضى 

والطاقم الطبي الى موقع اخر قبل بضعة ايام.
ومصراتة ثالـث اكبر مدن ليبيا وهي آخر معقل كبير 
للمعارضـة المسـلحة في غـرب ليبيـا. وتواجـه المدينة 

حصارا وهجوما منذ اسابيع.
وقـال طبيـب فـي المدينـة السـبت ان 160 شـخصا 
معظمهـم مدنيـون قتلـوا خـلال القتـال الـذي دار فـي 

مصراتة خلال الاسبوع المنصرم.
ولا يتسـنى التحقـق بشـكل مسـتقل مـن الروايـات 
الواردة مـن مصراتة التي تبعد نحـو 200 كيلومتر إلى 
الشـرق مـن طرابلـس لان السـلطات الليبية لا تسـمح 

للصحافيين بتغطية الأخبار بحرية في المدينة. 

سكان يتحدثون عن استعمال القوات الحكومية اسلحة ثقيلة في قصف الزنتان ويفرن ومصراتة

ليبيا: استمرار الاشتباكات بين كتائب القذافي والمعارضة قرب البريقة

مدنيون انخرطوا حديثا في صفوف الثوار يتلقون تدريبات أولية أمس الأحد في كيفية استعمال الأسلحة بأحد المواقع العسكرية في بنغازي

■ لنـدن ـ رويتـرز: ربمـا يدعـم المزيـد 
مـن المسـاعدة الغربيـة المعارضـة الليبيـة 
في ميـدان المعركة ولكن ذلك سـيكون على 
حسـاب مـا يتحقـق مـن مكاسـب دعائيـة 
للعقيـد معمـر القذافـي الـذي سـارع إلـى 

تصوير خصومه كأتباع للغرب.
هيمنـة  ظـل  فـي  انـه  محللـون  وقـال 
حـرب المعلومات فـي النـزاع الليبي ينبغي 
علـى قـادة المعارضـة الذيـن هم فـي امس 
الحاجـة لاسـلحة اجنبيـة ان يحـذروا من 
تبلورانطبـاع بانهـم تابعـون للغـرب فـي 

حالة تلبية طلبهم.
والبطاقة الرئيسـية في ايدي المعارضة 
- المهددة عسـكريا علـى الارض والمعتمدة 
على الحمايـة الجوية التـي يقودها الغرب 
- وضعها كقيادة لانتفاضة محلية حقيقية 

ضد حكم القذافي الطويل.

وقال المحلـل الامريكي جيف بورتر «ثمة 
خيط رفيع جدا تسـير عليه المعارضة. كلما 
بـدا ان اتبـاع الولايـات المتحـدة واوروبـا 
تراجعـت  بالقذافـي  الاطاحـة  يحاولـون 

شرعية الحركة.»
وتبحث الدول الغربية التي تشن غارات 
جويـة لحمايـة المدنيـين احتمـال تسـليح 
حكوميـون  مسـؤولون  وابلـغ  المعارضـة. 
رويترز في واشـنطن ان الرئيس الامريكي 
باراك اوباما وقع امراً سريا يخول مساندة 

الحكومة الامريكية قوات المعارضة سرا.
ولم تواجه الانتفاضتان السـابقتان في 
مصر وتونس مثل هذه المشكلة حيث اطيح 
برئيسـي البلديـن مـن خـلال انتفاضتـين 
مسـاندة  سـوى  تتطلبـا  لـم  سـلميتين 

دبلوماسية غربية.
ولكـن فـي ليبيـا فـي ظـل حملـة القمـع 

العنيفة مـن جانب القذافي وعدم انشـقاق 
اضطـرت  الجيـش  فـي  رئيسـية  وحـدة 
المعارضـة للتحـول لقوات مسـلحة وطلب 

دعم عسكري من الغرب.
وتضعهم هذه الخطوة في معضلة : فأي 
تصـور لتحولهـم لالعوبة في ايـدي الغرب 
سـيضر بصورة نضالهم فـي قلوب وعقول 
بقية العالـم العربي حيث تتزايد الشـكوك 

بشأن الغارات الجوية الغربية.
وفـي الداخـل قـد يثيـر مشـاعر وطنية 
وربما يقلـص التأييد للمعارضـة حتى بين 
المدنيـين الذين لديهم اسـباب قويـة لتمني 

رحيل القذافي.
وقال خبير شؤون شمال افريقيا العربي 
صديقـي «إذا تحول لنزاع طويل فان الدعم 
سياسـية  لمخاطـرة  يتحـول  قـد  الغربـي 
نوعـا مـا. قـد يصـور القذافـي نفسـه على 

انه عمـر المختار الجديد» في اشـارة لزعيم 
المقاومة الليبية ضد الاحتـلال الذي اعدمه 

مسؤولون ايطاليون في عام 1931.
ولـم يضيّـع القذافـي وقتا فـي مهاجمة 
المعارضـة بسـبب علاقاتهـا بالغـرب عقب 
بـدء الائتلاف الدولي غـارات جوية لتنفيذ 
قـرار الحظر الجوي ووصف في العشـرين 
مـن آذار/مـارس المعارضـين بانهـم خونـة 
يتعاونون مـع الولايات المتحدة والتحالف 

الصليبي.
وفـي الظاهـر يبـدو زعمه تحـولا غريبا 
بانهـم  للمعارضـين  السـابق  اتهامـه  عـن 
عملاء لتنظيم القاعدة الذي يتزعمه اسامة 

بن لادن.
ولكـن اتهام خدمـة المصالـح الغربية قد 
يضـر بالمعارضة سياسـيا وبصفـة خاصة 
إذا ارسـل الغرب مدربين عسـكريين وكثف 

الغارات الجوية على قوات القذافي.
علـى  المعارضـة  سـيطرة  حالـة  وفـي 
السـلطة فانها مهـددة باتهامهـا بانها تدين 

بكل شيء للغرب.
وقال ريتشـارد هولمز اسـتاذ الدراسات 
الامنيـة السياسـية بجامعـة كرينفيلـد ان 
اي اعتقـاد بان الطائـرات الغربيـة بمثابة 
سـيضر  للمعارضـة»  الجويـة  «القـوات 

بالمعارضة.
وتابـع «قـد يصعـب علـى المعارضـة ان 
تزعـم تحليهـا بسـلطة اخلاقيـة فـي حالة 

توليها الحكم.»
وصـرح نائـب وزيـر الخارجيـة الليبي 
خالـد الكعيم لرويتـرز فـي 22 آذار/مارس 
بمسـاعدة  مهتمـة  الغربيـة  القـوات  بـان 

المعارضة أكثر منها بحماية المدنيين.
وتابع «تلك هي المشـكلة التي نراها الآن 
.. قـوات الائتـلاف جـزء مـن الحـرب ضـد 
الحكومة الشـرعية.. يسـاعدون طرفا ضد 

الاخر وهو عمل غير قانوني.»
وتدرك المعارضـة بالفعل خطر علاقاتها 
بالغـرب ويقـول بعـض مقاتلـي المعارضة 
انهـم سـيوجهون سـلاحهم ضـد اي قوات 

غربية تطأ ارض ليبيا.

محللون: مساعدة الغرب ربما تكون اختبارا لمصداقية المعارضة الليبية 
■ تونـس ـ رويترز: قال مبعوث امس الاحد ان الامم المتحدة تجري محادثات مع 
جميع أطراف الصراع في ليبيا لتوفير المساعدات لمحتاجيها «في أقرب وقت ممكن».

وقال رشـيد خالقوف منسـق الامم المتحدة للشـؤون الانسـانية لليبيا في مؤتمر 
صحافي في تونس «لا شـيء على الطاولة.. الوضع مائع ولا يمكن التنبؤ به بدرجة 
كبيرة. الاطار الزمني.. ليس بوسـعي سـوى إعطائكم اطـارا زمنيا واحدا: في أقرب 
وقت ممكن لانه يتعين علينا أن نفعل شـيئا لتقليل معاناة السـكان.. الحوار مسـتمر 

مع أطراف الصراع وسيستمر ما دامت هناك حاجة له.»
وكان خالقـوف الـذي عقـد محادثـات فـي طرابلس قال الشـهر الماضـي ان الامم 
المتحـدة سـحبت طاقمها الدولـي من ليبيا فـي اواخر شـباط/فبراير بسـبب تنامي 
حالة عدم الاسـتقرار لكـن وكالتيها للاغذية واللاجئين توفران مسـاعدات محدودة 

في الشرق.
ومـا زالـت وكالات الاغاثـة التابعة لـلامم المتحدة تنتظـر التصاريـح الامنية من 

المنظمة الدولية في نيويورك قبل ان تنتشر في ليبيا.
ويقـول مقيمـون وعمال اغاثـة ان الليبيين يعانـون نقصا حادا في مـواد الإغاثة 
الإنسـانية في المناطق المحاصرة وسـط الصـراع خاصة المـدن الواقعة تحت حصار 

قوات معمر القذافي.
وقال طبيب في مدينة مصراتة حيث تتواصل الاشتباكات لرويترز السبت ان 160 

شخصا اغلبهم مدنيون قتلوا في المعارك هناك على مدى الايام السبع الماضية.
وقـال خالقـوف «مما يبعث علـى القلق الشـديد المدنيون الذين يجدون انفسـهم 
في وسـط اعمـال قتالية عسـكرية والذين يجـدون صعوبة في الوصـول الى بعض 

الخدمات الاساسية.»
وتابـع بقوله «لا يمكـن الوصول الى هـؤلاء الناس في مناطـق مختلفة من البلاد 
ونعمـل مع اطـراف الصـراع المختلفة ونشـدد علـى الحاجة لاظهـار التقيـد الصارم 
بمبـادئ القانون الدولي» مضيفا ان من الصعب تأكيد اعداد الضحايا بدون الوجود 

هناك.
وذكر ان المسـؤولين الليبيـين واللجنة الدولية للصليب الاحمـر اجروا محادثات 

ايجابية بشأن توسيع انشطة اللجنة هناك.
كمـا توفـر اللجنـة الدوليـة للصليـب الاحمـر ومسـؤولو الاغاثة بـالامم المتحدة 
المساعدات لعدد كبير مما يزيد على 400 الف شخص فروا من ليبيا وعبروا الى دول 

مجاورة مثل تونس ومصر.
وزار خالقـوف السـبت نقطـة رأس جدير على الحـدود التونسـية الليبية. وقال 
ان عـدد المهاجريـن الذين يعبرون الان ثابت لكن المسـاعدة لازمة فـي اجلاء العمال 

واغلبهم من الدول الافريقية جنوب الصحراء.
واضـاف «الوضع يمكن التعامـل معه في هذه المرحلة لكنه هـش جدا. ما دام عدد 
الذين يعبرون الحدود يوازنه عدد الذين يتم اجلاؤهم فإمكانية التعامل مع الوضع 
موجودة.» واسـتطرد قائلا «كلما يبقى الناس في مواقعهم الموجودين فيها اليوم - 
فـي ظل عدم وجود القدرة على اجلائهم - زاد غضبهم وزاد تأثيرهم على المجتمعات 

المحلية المضيفة لهم.»
وقال ان الافارقة من الدول جنوب الصحراء قالوا ان احد مخاوفهم الرئيسية هو 

اتهامهم بأنهم مرتزقة في ليبيا. 

الامم المتحدة تأمل وصول المساعدات لليبيا «في اقرب وقت ممكن»

■ لنـدن ـ ا ف ب: يلتقي عدد من المحققين والمدعين 
الاسـكتلنديين مـع مسـؤولين مـن وزارة الخارجيـة 
البريطانيـة اليـوم الاثنـين للبحـث في قضيـة وزير 
الخارجيـة الليبـي المنشـق موسـى كوسـا فـي اطار 

التحقيقات في تفجير لوكربي. 
الحصانـة  البريطانيـة  السـلطات  تعـرض  ولـم 
على كوسـا عقب وصوله غيـر المتوقع الـى بريطانيا 
الاربعـاء، ودعـا رئيـس الـوزراء البريطانـي ديفيد 
كاميرون الشـرطة الى تتبع الادلة فـي تفجير طائرة 

بان اميركان فوق بلدة لوكربي عام 1988. 
ومـن المقـرر ان يجـري اعضـاء مـن المكتـب الذي 

يشـرف على الادعاءات القضائية في اسكتلندا وعدد 
من رجال الشرطة المسـؤولين عن المقاطعات المحيطة 
بلوكربـي (شـمال غـرب اسـتكلندا) محادثـات مـع 

مسؤولين من وزارة الخارجية. 
وقال متحدث باسـم الخارجية ان «مسـؤولين من 
وزارة الخارجيـة علـى اتصـال مع ممثلـين من مكتب 
التحقيقـات وشـرطة دامفرايز وغالـواي للبحث في 
تفجيـر لوكربـي وسـيلتقون معهـم الاثنين لمناقشـة 

الوضع الخاص بموسى كوسا». 
اجـراء  الاسـكتلندي  التحقيقـات  مكتـب  وطلـب 
مقابلة مع كوسـا بشأن التفجير. ولا تزال التحقيقات 

في اسوأ حادث ارهابي تشهده بريطانيا مفتوحة. 
وكان الليبـي عبد الباسـط المقرحي هو الشـخص 
الوحيد الذي ادين في تفجيـر الطائرة اثناء توجهها 
مـن لنـدن الى نيويورك فـوق بلدة لوكربـي مما ادى 
الى مقتل 270 شـخصا.  ويشتبه في ان يكون موسى 

كوسا ضالعا في التفجير.
وقـد افرج عن المقرحي لاسـباب انسـانية في آب/

اغسـطس 2009، بعدمـا شـخص اطبـاء انـه مصاب 
بسـرطان البروسـتات وانـه لن يعيش سـوى ثلاثة 
اشهر. ولا يزال حيا بعد اكثر من 18 شهرا على عودته 

الى ليبيا.

لوكربي: محققون اسكتلنديون يلتقون مسؤولين بريطانيين لمناقشة كوسا

ديزموند توتو يقترح عدم ملاحقة القذافي مقابل تنحيه
■ لنــدن ـ ا ف ب: اقتــرح حائــز جائــزة نوبــل للســلام 
الجنــوب افريقي ديزموند توتو امس الاحد تســوية للازمة 
الليبيــة تتمثــل فــي تقديم ضمانــات للزعيــم الليبــي معمر 
القذافــي بانه لن يتعرض للملاحقة مقابــل تنحيه، موضحا 

انها «اقل الحلول ضررا» لانقاذ ارواح بشرية.
واعلن الاسقف الانغليكاني السابق المؤيد لتنحي القذافي 

«يجب ايجاد الحل الاقل ضررا».
البريطانــي،  وفــي مقابلــة مــع تلفزيــون بي.بي.ســي 
صرح توتو «مــن المؤكد انه في افضل مــكان في العالم، من 
المستحســن القــول (اقبضوا عليــه واحيلوه علــى القضاء 
للمحاكمة)، لكننا نعلم ان هذا لا يتم بهذه الطريقة في العالم 

الذي نعيش فيه».
واضاف «ان اقل الحلول ضررا» قد يتمثل في ترك العقيد 
القذافي «يتخلى بهدوء وانقاذ اكبر عدد ممكن من الارواح».
وتشهد ليبيا انتفاضة شــعبية غير مسبوقة منذ شباط/

فبرايــر تــدور فيها معــارك بين قــوات القذافــي والمعارضة 
بينما تشــارك عدة دول تحت قيادة حلف شــمال الاطلسي 
في غارات جوية تهدف الــى حماية المدنيين طبقا لقرار اقره 

مجلس الامن الدولي في 17 اذار/مارس.
ودعــت عدة عواصم غربية القذافــي عبثا الى التنحي عن 

السلطة لحقن الدماء في بلاده.
وتتجــدد هذه الدعوات بانتظام بينما اعلن مدعي المحكمة 
الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو في الثالث من اذار/
مارس فتح تحقيق بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانســانية في 

ليبيا يستهدف العقيد القذافي.
وقــد انســحب المونســنيور توتو الــذي يعتبــر «الضمير 
الاخلاقــي في جنــوب افريقيا» الســنة الماضية مــن الحياة 
العامة وهو في التاســعة والســبعين من عمره بعد ســنوات 
قضاهــا في خدمة مكافحة التمييــز العنصري ثم المصالحة 

الوطنية والديموقراطية.



السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6783 الاثنين 4 نيسان (ابريل) 2011 ـ 30 ربيع الثاني 1432هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 22 - Issue 6783 Monday 4 April 2011

AL-QUDS AL-ARABI
مصــــــــــــــر الــيـــــوم8

تغييرات واسعة بالتليفزيون المصري والصحف
ونبـدأ بالتغييـرات فـي التليفزيـون بإقالـة صديقنا رئيـس قطاع الأخبـار عبد 
اللطيـف المناوي، وبالنسـبة للتغييرات في المؤسسـات الصحافيـة الحكومية، فقد 
غيرت جريدة ومجلة «روزاليوسـف» سياسـتها تماما، من مساندة النظام السابق، 
إلـى مهاجمتـه، وفي «الجمهوريـة» بدأ رئيس تحريرها السـابق زميلنـا محمد علي 
إبراهيـم كتابة عمود يومي فـي الصفحة الرابعة بعنوان - شـيء ما يبقى - أما في 
«الأهرام» فلم يستمر نشر عمود - معاً - لرئيس تحريرها السابق زميلنا وصديقنا 
أسـامة سـرايا، والذي بدأه قبل عزله بيوم واحد، بينما استمر عمود رئيس مجلس 
إدارتهـا السـابق زميلنـا وصديقنـا الدكتـور عبـد المنعـم سـعيد، وكان رأي زميلنا 
وصديقنا الرسـام الموهوب عمرو سليم في «المصري اليوم» أمس عن التغييرات في 
الصحف القومية، عن شـاب ورجل وسيدة وطفل وطلب، كل منهم يحمل فوق رأسه 
قلـة، ويغنون: - البحر بيضحك ليه، وأنا نـازل أدل أحدف القلل، وهذا تحريف في 

الأغنية، إذ حذف كلمة املأ، ووضع مكانها، احدف.

الرئيس مبارك يتمتع بأربعة قصور بشرم الشيخ
ونبـدأ بالرئيس السـابق، وأنصاره من أعضاء الخلايا النائمـة للثورة المضادة، 
الذين بدأوا ينشطون للدفاع عنه، مثل زميلنا بـ»الأخبار» سليمان قناوي الذي قال 
عنه يوم الجمعة باكياً على الحياة التعيسـة التي يحياها في منفاه بشـرم الشـيخ: 
«أتمنى أن تحدد إقامتي في شرم الشيخ أسبوعا، ولا أطالب بقصر منيف كالذي يقيم 
فيه مبارك ضمن خمسة قصور تملكها العائلة «4 للأسرة وواحد للحراسة»، تكفيني 

غرفة «سنجل».
كان مبارك قبل ثورة 25 يناير يذهب إلى شـرم الشـيخ بمسـؤولياته وسـلطاته 
ورغباته في طيب العيش، بعد 25 يناير أرحناه من مسـؤولياته وسلطاته وبقي له 

رغد العيش وحده.
شـفتم ثورة «بتدلع» ديكتاتورها المخلوع زينـا، لم يحرم مبارك من أي صنف من 
أصنـاف الأطعمة الأوروبية الفاخـرة التي اعتاد عليها قبل الخلـع كالكافيار وأجود 

أنواع اللحوم وعلب الشيكولاتة السويسرية.
ومـع كل التقديـر والاحترام للمجلـس الأعلى للقوات المسـلحة أتسـاءل: هل لو 
قامـت القوات المسـلحة هي نفسـها بالثـورة أو انقلاب أو حركة، هل كانت سـتحمل 
مبارك إلى قصر شـرم الشـيخ أم زنزانة السـجن الحربي، إلا أنني أضع نفسي مكان 
المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي ربما استشعر الحرج بعد أن توصل إلى اتفاق 
مـع مبارك على ألا يفتح الحرس الجمهوري نيرانـه على المتظاهرين يوم الجمعة 11 
فبراير، مقابل ترتيب الخروج الأمن للرئيس إلى شرم الشيخ مع وعد بعدم الملاحقة 
والمحاكمـة، حتى ولو كان هـذا احتمالا واردا، فان المجلس يمكن أن يكون في حل من 
هذا الوعد خاصة بعد أن تبين حجم الفساد الرهيب الذي نشأ ونما وترعرع في حجر 
مبارك وعلى يديه، فمن يملك أن يتسامح في دم 400 شهيد أو يزيد، حتى اليوم يظهر 

شهداء جدد لقوا ربهم يوم جمعة الغضب 28 يناير».

مبارك ما زال يحكم من شرم الشيخ
ومـن الذيـن أكدوا لنـا أن مبارك ما زال يحكمنـا، وهو الذي يقرر مـن يتم تقديمه 
للمحاكمة ومن يظل بعيدا عن الحسـاب، كان زميلنـا وصديقنا عادل حمودة رئيس 
تحريـر «الفجر» الذي قال والغيرة من الرئيس السـابق تكاد تمزق قلبه: «تضاعفت 
الحراسـة على مبارك في شـرم الشـيخ، سيارات شـرطة تسـد الطريق إليه، مدافع 

مستعدة للدفاع عنه، وقطع بحرية تقف على شاطىء البحر الذي يتمشى عليه.
لكن الأهم انه لا يزال يفرض نفسه على المشهد السياسي رغم اختفائه منه، فأبرز 
الوجوه التي اتهمت بالفسـاد هو الذي أحالها، والتعديلات الدسـتورية التي أقرت 
هو الذي اقترحها، وأسـلوبه البطيء المخيب للآمال في اتخاذ القرار لا يزال سـائدا، 
وموهبته في الترقيع والترميم والتخدير مستمرة، وتحذيره من الفوضى وسيطرة 
التيارات الدينية المتعصبة والمتشددة تحقق، إن مبارك دون تزويق للكلمات لا يزال 

يحكمنا، إذا لم يكن بشخصه فبطريقته.
والمؤكد أن وراء إهمال المحاكمات السياسـية سـببا وجيهاً، إنهـا إذا بدأت بأحمد 
عز سـتأتي بجمال مبارك، ولو جاءت قدم زكريا عزمي سـتأتي قدم حسـني مبارك، 
ولو سمعنا اسـم فرخندة حسن أو آمال عثمان سنسمع سيرة سوزان صالح ثابت، 
وهي أسـماء على ما يبدو محمية، فلا يزال الرئيس السابق وعائلته فوق المحاسبة، 
وهذه أقوى ضربة وجهت للثورة، وجعلت منها حادثا عاديا، فكل شيء يبدو أمامي 
مسرحية متقنة الدراما وإن تفتقد الإقناع والصدق، ساعتها سيحطم الجمهور مقاعد 
دور العرض ولا تأملوا خيرا في إعادة أموال عائلة مبارك، ولا في استرداد الثروات 
المنهوبـة التـي هربت الى الخارج، فلو كانت لدينا النية فليسـت لدينـا الرغبة، ولو 

كانت لدينا الرغبة فليست لدينا الخبرة».

لماذا التأخير ببدء محاكمة مبارك؟
وانضـم ثالث الى سـليمان وعادل أكلت الشـكوك قلبـه، وهو زميلنـا بـ»الوفد» 
طلعـت المغاوري وعبر عنها بالقول يوم الجمعـة: «حان الوقت لمحاكمة رأس النظام 
السابق لأنه مسؤول معهم عن قتل المواطنين وإصابتهم وهم قد خرجوا في مظاهرات 
سـلمية في كامل أنحاء البلاد، من المسـؤول عن حالة الصمت الرهيب والمريب حول 

عدم محاكمة الرئيس السابق وتقديمه للنيابة العامة.
ان يسـتمر مبارك يرفل في النعيم بما كسـبت يداه هو وأسرته فهذا أمر غير عادل 
وغير طبيعي، وخاصة أن الروائح تزكم الأنوف حول ثروته هو وولديه وزوجتيهما 
وأحفاده، لماذا لا يمثل الرئيس السابق للتحقيق امام النائب العام لتثبت براءته أو 
حتى إدانته فيما يتم الهمهمة حول فساده وأسرته واقتناصهم لأموال الشعب، لابد 

من محاكمته حتى تهدأ أرواح الشهداء ولا تضيع الدماء الطاهرة هدرا.

مهازل جمال وعلاء وسوزان وقصورهم
وإلى جمال مبارك الذي لم يعد أحد من الزملاء الصحافيين، والكتاب والسياسيين 
الذيـن كانـوا يؤيدون رئاسـته للبلاد، ويشـيدون بـه وبفكره الجديـد، يتناولونه 
بكلمـة واحـدة دفاعا عنه، كما ان الذين كانوا ينظمون حملات ترشـيحه للرئاسـة، 
مثل صاحبنا حمدي الكردي، ويدافعون عنه في وجه الهجمات المتتالية ضده، فيوم 
الخميس مثلا قال عنه صاحبنا محمد حسين الحلوجي في صفحة 25 ميدان التحرير 
بـ»الوفد» التي يشرف عليها كل يوم خميس، زميلنا محمد الشربيني: «عندما قرأت 
في عدد سـابق لـ»الوفد» الأسـبوعي عن فيلا علاء مبارك في «القطامية» «هايتس» 

وزيارة أبوه له فيها سـألت نفسـي هل سـأل مبارك ابنه عندما دخلهـا لأول مرة من 
أين لك بكل هذا يا ولد؟! «ثمنها 21 مليون جنيه بخلاف تغيير كل ديكوراتها وأثاثها 
وتعلية أسوارها» لكنني تأكدت أن مبارك أذكى من أن يسأله عن ذلك، حتى لا يسأله 

علاء بدوره، ومن أين لك بقصور شرم الشيخ ومليارات أوروبا، يا والدي؟!
- بعد المهازل التي فعلتها سـوزان مبارك وابنها الدلوعة جمال وسيطرتهما على 
أغلب شـؤون البلاد اقترح ان يشـترط الدسـتور فيمن يترشـح لرئاسة الجمهورية 
بعد ذلك أن يكون مطلقا أو أرملا ولا يعول ولو أعزب يتعهد بعدم الزواج طوال فترة 

الرئاسة!».

جمال مبارك
 كان يجهض دور وزارة العدل

كمـا قال عنه في نفس اليوم المستشـار محمود أبو الليل وزير العدل الاسـبق في 
حديـث لـ»الأخبار» أجـراه معه زميلنا عامر تمـام: «جمال مبـارك كان يجهض دور 
وزارة العـدل، كان كثير التدخل فـي أمورها، حيث كان يحضر الاجتماعات الخاصة 
بتعديل بعض التشـريعات وكان حضوره بدون أي سـند قانوني، ونشـبت العديد 
مـن الخلافـات بينـي وبينه حول العديـد من القضايـا ومنها قضية قانون السـلطة 
القضائيـة، حيـث كنـت أؤيد تمامـا تبعيـة التفتيش القضائـي الى مجلـس القضاء 

الأعلى بدلا من وزارة العدل.
ووافقـت علـى هذا في خطـاب رسـمي وجهته للمستشـار فتحي خليفـة، رئيس 
مجلـس القضاء آنذاك، في يونيو 2005 وبعد إرسـالي هذا الخطـاب بأيام اجتمعت 
المجموعـة الوزاريـة المختصة بإعـداد القانون في حضور رئيس مجلسـي الشـعب 
والشـورى وجمال مبارك، ففوجئـت بأن جمال يصر على اسـتمرار تبعية التفتيش 
القضائـي لـوزارة العدل بهدف فرض سـيطرة الدولة على القضـاة فاعترضت على 
ذلك وسـاندني في موقفي رئيس الحكومة أحمد نظيف، وفي رأيي فإن جمال مبارك 

هو من كان يدير الأمور في البلد».

تشبيه جمال بخميس القذافي
وكان رزق جمال في هذا اليوم - الخميس - وافرا لأن زميلنا في «الأهرام» كمال 
جـاب الله - شـبهه بأحـد أبناء القذافي خميـس - الذي يقود كتيبـة تمارس القتل 
في أشـقائنا الليبيين، فقال عن الخميسـين، بعد ان غير اسـم جمال: «خميس ليبيا، 
هو أحد أبناء القذافي السـبعة، عمره 29 عاما، تلقى تعليمه العسـكري في روسـيا، 
يقـود كتيبة من القـوات الخاصة، التي تحمل اسـمه - دفاعا عن عـرش أبيه، الذي 
بنى مجده على أنقاض الجارة الشـقيقة، ويصر على ألا يغادر سـماءها إلا بمجزرة 
يذكرهـا لـه التاريـخ في أسـوأ وأحط صفحاته، خميسـنا الاسـم جمـال المحروس، 
الوريث، السيد الأستاذ نجل الرئيس، كما كان شائعا ومعروفا ومفروضا علينا قبل 

ثورة 25 يناير المجيدة.
خميسـنا، هو نفسـه: الحرامي، المغرور، البلطجي الداعي إلى سحق المتظاهرين 
في ميدان التحرير، الآمر بإبادة الملايين من المسالمين، الذين انتفضوا على قلب رجل 
واحـد لإزاحته هو وأبيه وأمه وأهلـه وتمزيق حلمه الخبيث في وراثة الحكم، ترى، 

ماذا لو كان بختنا وحظنا مثل ليبيا.
وأصبح خميسـنا المحروس، أو أخوه ابن المحروس، قائدا - لا قدر الله - لكتيبة 

قوات خاصة تحمل اسمه أو اسم أخيه».
يا سـبحان الله، كمال جاب الله، له بالفعل شـيء لله مثل اسـم أبيه، فهو يشـير 
الى خميـس ابن القذافي، وخميـس جمال، ومتى؟ في يوم خميس، سـبحانك ربي، 

إييه، دنيا.

السلفيون ينشطون
 في المجتمع المصري

وإلـى أصحابنا السـلفيين، الذين قفزوا على المشـهد السياسـي لخطـف الثورة، 
ومحاولـة فرض إرادتهـم وقوانينهم علـى المجتمـع والدولة، مرة من خـلال اعتبار 
نتيجة الاسـتفتاء على التعديلات الدسـتورية بنعم، اختيار للإسلام ضد أهل الكفر 
- والعياذ بالله - وتسميتها بغزوة الصناديق، ومرة أخرى بتطبيقهم الحدود على 

من يريدون، ثم هدم الأضرحة.
وقـد قالت عنهم المستشـارة نهى الزيني فـي حديث لها يوم الأربعـاء مع زميلتنا 
أمل فوزي في ملحق شباب التحرير: «التيار السلفي هو أكثر التيارات انتشارا الآن 
في الشارع وهو موجود بقوة حتى في الجامعات بما فيها الجامعة الأمريكية، وكان 
موجـودا بكثافة في ميدان التحرير ولكن أحب أو أؤكد أن التيار السـلفي ليس لونا 
واحدا وإنما لديه درجات من أقصى اليمين إلى اليسـار وليس لهم تجربة سياسـية 
ولـن يكون وإعلانهم عن تدخلهم في السياسـة لحماية المـادة الثانية التي ينظرون 
إليها باعتبارها عنوانا للهوية، والذي حدث أن الإخوان اسـتغلوا الحشد الذي قام 
بـه التيار السـلفي لتأييد النـاس لصالح نعم مـن أجل مصلحتهم الشـخصية دون 
النظر للعواقب التي سـيتعرض لها الشـارع المصري من خلال تقسيمه إلى مسلمين 
ومسـيحيين بعد أن كنا وصلنا إلى ما يشـبه المدينة الفاضلـة في ميدان التحرير من 

حيث شكل العلاقة بين كل التيارات وبين المسلمين والمسيحيين.
وانقسـام الشارع خطيئة كبيرة تحسـب على التيارات السـلفية وعلى الإخوان 
بسـبب تشـجيع بعضهـم علـى هذا الحشـد كمـا أن نبرتهم كانـت نبرة اسـتعلائية 
وتبريرية، وكان لابـد لهم من الخروج للتأكيد على ان نعم ليس لديها علاقة بالدين 
أو بالمـادة الثانية التي صارت كاللغم والاقتراب منها غير مأمون وبالنسـبة لي فأنا 
لـدي قناعـة أن هناك شـيئين فقط لا يجـوز الاقتراب منهمـا وهما كتاب الله وسـنة 
الرسـول ولا ينبغي إضافة القدسـية على أي شـيء بخلاف ذلك وكل شـيء بشري 
مطروح للنقاش والمادة الثانية ليسـت منزلة من الله وليس من سنة رسوله ولكنها 

من سنة السادات رحمه الله».

السلفيون رجحوا كفة الاستفتاء على الدستور
أيضا، نشـرت مجلة «المصـور» مقالا لصديقنا الدكتور الشـيخ ناجح إبراهيم من 
قيـادات الجماعـة الإسـلامية أوضح فيـه بعضا مما هـو آت: «بعض دعاة السـلفية 
قامـوا بحشـد الناس حشـدا للتصويت بـ»نعـم» وخلطوا بين الدعوى والسياسـة 
حينما قالوا إن الذهاب للاسـتفتاء واجب شـرعي، وان «نعم» تعني «نعم للإسـلام 

وللشريعة الإسلامية».

السلفيون: انتصرنا 
في غزوة الصناديق

ثـم كانت قمة الخطأ السياسـي حينما قـال أحدهم إننا 
«انتصرنـا في غـزوة الصناديق» واعتبرهـا نصرا كنصر 
بـدر، وأن من لا يعجبـه من الأقباط فلديه تأشـيرات كندا 

جاهزة، ويمكنه الرحيل من مصر.
ومشـكلة بعـض الإخوة السـلفيين أنهم يفتقـرون إلى 
الخبرة السياسـية والإعلامية، فقد حاربـوا طويلا نزول 
الإسـلاميين إلى ميدان السياسـة، وإذا بالثورة تفاجئهم 
بغتـة وأن الحرية السياسـية أصبحـت مفتوحة ومكفولة 
للجميع، ودون حنكة سياسية أو خبرة إعلامية تعصمهم 
من الوقوع في هذه الأخطاء الفادحة، والفخاخ الإعلامية 
الكثيـرة المنصوبـة للجميـع، فلـم يفرقـوا بـين الدعـوي 

والسياسي.
المتغيـرات  ففيـه  السياسـي  أمـا  مطلـق  فالدعـوي 

والأساليب والوسائل والآليات.
والسياسـي يشـمل مـا يطلـق عليـه فـي أصـول الفقه 

المصالح المرسلة أو ما تقاس فيه المصالح والمفاسد.
والسياسـي الخـلاف فيه خـلاف تنوع لا تصـادم فيه، 
ولا ضرر منه، بل هو مفيد ويثري الحياة، ويمكن أن تترك 
رأيك فيه لرأي مسـيحي أو ليبرالي يكون خبيرا فيها، لأن 
معظمـه من شـؤون الحيـاة، ويمكنني أن أعلـق على هذه 
الحادثـة في عـدة نقـاط أولا: ليس هناك حد في الإسـلام 
عبـارة عـن قطـع الأذن، مـع يقينـي الكامل مـن مصادري 
اليقينية أن أنور متري معروف بسـوء السلوك وممارسة 

الفاحشة.
ثانيـا: أن الحـدود في الإسـلام مقصورة علـى الحاكم 
المسـلم الـذي يطبق الشـريعة، ولا يجوز لاحـد الناس أن 
يقوم بها، كما لا يجوز للحاكم نفسه أن يقوم بها من تلقاء 
نفسـه إلا بعـد مثول المتهـم أمـام القضاء الذي يسـتوفي 
جميع الإجـراءات القضائية والقانونيـة للحكم عليه، ثم 

تقوم الشرطة بتنفيذ هذا الحد.
ثالثـا: لو قام احد الأفـراد بإقامة هذه الأحكام حتى في 

دولة الإسلام عوقب على جريمتين:
الأولى: جريمة العدوان على الآخرين بغير حق.

الثانيـة: جريمـة الافتئـات على السـلطات واسـتلاب 
سلطات الحكام والقاضي والشرطة بغير حق.

ولو قامت بها مجموعة مسـلحة بغيـر إذن الحاكم جاز للحاكم المسـلم محاربتها 
بالقـوة حتـى تلتـزم بعـدم إنفاذهـا دون إذنهـا، وأخـذت حكـم البغـاة فـي الفقـه 

الإسلامي.
وقيام الأفـراد بمثل هذه الأمور إنما هو نوع من الفوضى التي ترفضها الشـريعة 
الغراء، ونوع من اسـتلاب الجماعات والأفراد حق الحاكم والقضاة الأصيل في هذا 

الأمر.
رابعـا: هـذا الخلل كله جاء من عدم فهم خطاب القـرآن، فالبعض يظن أن خطاب 
القرآن كله للكافة في الإيمان والعمل، ولكن خطاب القرآن يكون لكافة المسـلمين في 

الإيمان به».

صافيناز شامتة بمقتل السادات 
لأنه تفاخر بقتل أمين عثمان

وإلـى المعـارك والـردود، ذات الطبيعـة الخاصة، سـواء فـي نوعهـا أو تعددها، 
وسـنبدأها مع زميلتنا والناقدة صافي ناز كاظم التي شبهت السادات بعبود الزمر، 
قائلة عنه في مجلة «المصور»: «اشـتهر اسـم محمد أنور السـادات فـي الأربعينيات 
مـن القـرن الماضـي حين ورد اسـمه ضمن المجموعـة التي قامـت في مسـاء الثلاثاء 
6-1-1946 باغتيـال أمين عثمان وزير المالية السـابق بـوزارة الوفد، بإطلاق النار 
عليه أثناء دخوله مقر نادي الرابطة المصرية - البريطانية في شـارع عدلي باشـا، 
وظـل أنور السـادات يذكر بفخر اشـتراكه في هـذه الجريمة، مؤكـدا أن أمين عثمان 
كان يسـتحق ما جرى له، ومن حيثيات هذا الاسـتحقاق أن أمين عثمان كان معروفا 
بصلاتـه الوثيقة والمريبة بالمحتل الإنجليزي، وكان لا يتوانى عن اسـتفزاز مشـاعر 
المصريـين بعبـارات جارحـة، منهـا قولـه إن مصر قـد تزوجت مـن انجلتـرا زواجا 
كاثوليكيا لا طلاق فيه، وظلت هذه القضية هي الموضوع المحبب لدى السـادات بعد 
توليه رئاسـة الجمهورية، فكان يتلمس الفرص ليشـير إليها في عشرات من خطبه 
وأحاديثه مع الصحافة كبرهان عملي على كفاحه الوطني من أجل مصر والذي بدأه 

وهو في شرخ شبابه.
الملاحظ أن السـادات شـارك في قتل أمين عثمان يوم الثلاثاء السـادس من شهر 
يناير، وجاء مقتل أنور السـادات، بعدها بسنوات كثيرة، في يوم الثلاثاء السادس 
من شهر أكتوبر، ولعلها حكمة القصاص: العين بالعين والثلاثاء بالثلاثاء والسادس 
من الشـهر بالسـادس من الشـهر ومن قتل، بالفتحة على القاف يقتـل بالضمة على 
اليـاء ولو بعـد حين! ولنا ألا نرى فارقا كبيرا بين السـيد محمد أنور السـادات وبين 

السيد عبود الزمر».

شماتة بطلاق شاهيناز من احمد عز
وثانـي المعـارك الخاصة جدا، جدا، سـتكون لزميلنا سـمير رجـب رئيس تحرير 
جريدة «أربع وعشرون ساعة»، وقوله فيها يوم الخميس عن سيدة الأعمال وعضو 
مجلس الشعب السـابقة شاهيناز النجار بسـبب طلاقها من زوجها المحبوس أحمد 
عز: «لست وحدي الذي أشفق عليك عندما ارتضيت أن تكوني زوجة ثالثة، أو رابعة، 
لـ»أحمد عز» فأنت بالفعل، بنت ناس، والدك رجل محترم يتمتع بتاريخ مشهود في 
عالم السـياحة! دعينا من عضويتك لمجلس الشعب التي فرطت فيها بسهولة بسبب 

عيون «المحروس» لأن فوزك بهذه العضوية يشوبه - ولا شك - العوار!
لقد نحيت جانباً الاسـم، والشـهرة وتاريخ الأسـرة، والحصانـة إياها، دون أن 

تعيري التفاتاً لكل من نصحوك!
هـا أنـت الآن، تضطرين للانفصال عـن «عز» بعد أن تم التحفظ علـى أموالك، مع 
باقي زوجاته، والتي ليس مسـتبعدابحق أن تكون قد توفرت لديك  حتى قبل لقائك 

به!
لكن ما تردد يومها، كيف انه وهبك الملايين، مهراً وشـبكة، وسـدادا للديون، لابد 

وأن يدعو للتأمل، والتوقف اليوم، كثيراً، كثيراً.
علـى أي حـال، وبصـرف النظر عمـا إذا كان قرار إعـادة النظر في قـرار التحفظ 

سوف يجيء في صالحك أم لا، فيكفيك تخلصك من شخصية مثل أحمد عز!
وتأكدي، أن ثمة اتهامات بعدم الوفاء، وقلة الأصل، سوف توجه إليك، فما عليك، 

إلا أن تتحملي، وتصبري فهكذا شاء قدرك!».

فيفي عبده تعد
 من سيدات الأعمال بقطاع البترول

ونظـل بين صفحـات الجريدة للاطلاع على معركة أخـرى لزميلتنا رباب الغزالي 
عـن الفنانة والراقصة فيفي عبده، وما قام به وزير البترول السـابق سـامح فهمي، 
وهـي: «علمت «24 سـاعة» أن الراقصة فيفي عبـده تعد من سـيدات الأعمال بقطاع 
البتـرول حيـث إنها شـريكة لرجـل الأعمال صـلاح ديـاب والهيئة العامـة للبترول 
بشـركة جيسـوم إحـدى أكبر شـركات انتـاج البترول والتـي تقع بمنطقـة المعادي 
وتسـاهم فـي حقل على بعـد 40 كيلو مترا مـن مدينة الغردقة وتبلـغ حصتها ٪24 
من الشـركة ويملك دياب 46٪ وهيئة البترول 30٪، من الهدايا المادية التي أغدق 
بهـا فهمي على النظام السـابق بمنحة تصل إلى مليون جنيه لشـركة رؤية للدعاية 
والانتـاج الإعلامي المملوكة للدكتور سـامي عبد العزيز عميد كليـة الإعلام بجامعة 
القاهرة وشركاه لانتاج أغنية تمتدح الرئيس السابق حسني مبارك، إلا أنها لم تذع 

بالمحطات التليفزيونية سوى مرة واحدة».

نحس يوم الجمعة يلاحق الرؤساء
وصـلاح دياب صاحب جريـدة «المصري اليـوم»، أما رابع وآخـر معركة خاصة، 
فهي من نصيب زميلنا وصديقنا بـ»الجمهورية» محمد العزبي، الذي صحح لنا يوم 
الجمعة اعتقادا راسخاً عن نحس يوم الجمعة بقوله: «من قال إن هناك ساعة نحس 

في يوم الراحة والإجازة والصلاة، على العكس ارتبط الجمعة بثورة خالدة.
كان يومـا مهيبا عندمـا أقيمت صلاة الجمعة فـي الميدان الذي أصبح الأشـهر في 

العالم.
فـي ليلة جمعة هـرب زين العابدين التونسـي وتنحى حسـني مبـارك المصري، 
وتوالت الثورات في كثير من البلاد العربية، فأصبح يوم الجمعة معاناة للحكومات 

المستبدة ويقولون إن الرؤساء الطغاة يتمنون إلغاءه من أيام الأسبوع».

الإخوان يرسمون دورهم
ونسبتهم في مجلس الشعب المقبل

وإلى المعارك التي تنشب من وقت لآخر بسبب الإخوان المسلمين، بعد أن أصبحوا 
عاملا رئيسـياً في الوضع السياسـي ومسـتقبل الانتخابات القادمة، والنسبة التي 
حدودهـا مسـبقا لهم فـي مجلس الشـعب القـادم، وهي انهم سـيأخذون لأنفسـهم 
حوالـي ثلاثين في المائة من عدد مقاعد مجلس الشـعب، ويتركون بالباقي للأحزاب 

الأخرى.
وهـو ما أثـار أعصـاب وزير العدل الاسـبق، المستشـار محمـود أبو الليـل، فقال 
عنهـم في حديث نشـرته له «الأخبـار» يوم الخميس وأجراه معـه زميلنا عامر تمام 
قـال فيـه عنهم: «ما يقولـه الإخوان من أنهم لـن يحصلوا على الأغلبيـة في البرلمان 
القادم وأنهم سينافسـون فقط على 30 في المائة من الأصوات هو تعال على الشـعب 
المصـري، وأؤكـد انهم لن يحققـوا أكثر مما حققوه خـلال انتخابات عـام 2005 ،كما 
اننـي لا اعتقـد ان الإخـوان باسـتطاعتهم الوصول الـى الحكم في مصـر خاصة أن 

غالبية الشعب المصري لا تتفق مع الفكر المتشدد للإخوان.
- السـبب الأساسـي لانتشـار التيـار الديني هـو عملية إخـلاء باقـي التيارات 
السياسـية الساحة الإعلامية للتيار الديني بشـكل كبير وهذا يدعو للدهشة، فنرى 
أنصـار التيار الديني لديهم مسـاحة كبيرة للتنقل بين الفضائيات ووسـائل الإعلام 
الأخرى للترويج لأفكارهم، وما حدث مع عبود الزمر عقب خروجه من السـجن خير 

دليل على ذلك».

قيادي اخواني يستقيل في الاسكندرية
وتلقى الإخوان - المحظورة سـابقا - مفاجأة قد تكون غير سـارة وهي استقالة 
أحد عناصرهم القيادية في الإسـكندرية، هيثم أبو خليل الذي اسـتقال من الجماعة 
بعـد مشـاحنات عديدة مـن قيـادات الجماعة، ونشـرت لـه مجلة «روزاليوسـف» 
حديثا أجراه معه زميلنا حسـام سعداوي قال فيه: «- اخترت هذا التوقيت لإعلان 
الاسـتقالة، وعندمـا أصبحت الجماعة في كامل قوتها وليـس لها معتقل واحد داخل 

السجن حتى لا يزايد علي أحد ولا اتهم بأني أفت في عضد الجماعة كما يقال.
فما جرى من القيادات لا يتوافق إطلاقا مع المبادىء التي ينادي بها شباب الثورة 
من تطهير وشـفافية، فلا يعقل أن تجلس قيادات مكتب الإرشـاد سرا مع اللواء عمر 
سليمان مدير جهاز المخابرات السابق للاتفاق على إنهاء المظاهرات مقابل الحصول 
على حزب يضاف الى ذلك اعتراف خيرت الشـاطر نائب المرشد بالتنسيق مع الأمن 
في انتخابات 2005 ولقاء صبحي صالح مع فتحي سـرور ليسـتأذنه في الترشـيح 
أمامه على مقعد رئيس المجلس ثم يعطي صوته له، هذه سـلوكيات لا تنم عن سـعي 

للإصلاح، لدي ملفات فساد داخلي كثيرة لم أعلن عنها.
- أخشـى ان أفـتن الشـباب لأن هناك تجـاوزات داخلية كثيرة سـأعلن عنها في 

حينها، وعلى الباقي تدور الدوائر.
- حزب الجماعة سيولد ميتاً في ظل القيادة الحالية، وإذا ما أرادوا حزباً ناجحاً 
فإن عليهم حل مكتب الإرشـاد الحالي ومجلس شـورى الجماعـة وانتخاب قيادات 
جديـدة بأفكار جديـدة تقود مرحلة مختلفـة يكون للمرأة دور فيهـا ويكون الحزب 

مستقلا عن الجماعة التي تأخذ شكل جمعية أهلية».
لكن حدث أن المرشـد السابق خفيف الظل محمد مهدي عاكف، القى بمفاجأة، في 
حديـث له مـع قناة الأقصى، بـأن الجماعة لا تمانـع أن يتولى قبطي رئاسـة الحزب 
الـذي ستنشـئه الجماعـة، وهـو الحـــــريـة والعدالـة، إذا انتخبتـه الأغلبية في 
الحـزب لهـذا المنصب، لأنـه أي الحزب - سـيكون مفتوحـا لانضمام الأقبـاط إليه، 
وتأتـي هـذه التصريحات في أعقاب الحـوار الذي تم فتحه بين الجماعة والكنيسـة 

الأرثوذكسية.

دعوة لعدم تصديق اي كلام ناعم للجماعة
ولكن كان في انتظار عاطف خفيف ظل آخر، هو زميلنا في «الأخبار» محمد عمر، 
الـذي طالب بعدم تصديق أي كلام ناعـم للجماعة، وقال في «أخبار اليوم»: «حينما 
يتقـدم الإخـوان للحصـول على «رخصـة» الدخول فـي العمل السياسـي «كحزب» 
سـتتم الموافقـة لهـم، وحينها ستسـأل، كيف يا سـادة وافقتـم للإخـوان، وأكررها 
المسـلمين على حـزب، وأنتـم أدرى بتوجههم وفكرهـم وعقيدتهم، سـيقال لك، احنا 
لينا المكتوب في الورق، مش مكتوب في برنامجهم لا صراحة ولا تلميحاً، انهم حزب 
دينـي، فتقول، «يـا مثبت العقـل والدين»، يعني يا أسـاتذة أنتم عايزيـن تفهموني 
أن واحـد إخوانـي ممكـن تكون مرجعيتـه فيفي عبـده، أو كنتاكي، الحـزب ده باب 
«خلفـي» وأنتم عاملين مش واخديـن بالكم، الحكاية مش محتاجـة «فكاكة»، فيقال 
لـك، احنا مش حندخل في النيات ولا النوايا، فتـرد عليهم وتقول لهم، صحيح هوه 
انتم وش كده برضه، بدليل انكم مطنيشـين على نسـبة العمال والفلاحين وسايبين 
نـاس تدخل بيها المجلس، وهما لا عمـال ولا فلاحين وأنتم عارفين ومتأكدين من ده، 
وعاملين مش واخدين بالكم من اللي بيحصل في البلد بسببكم، فيخرج عليك واحد 
ويقولـك بنرفزة، «ويحك» وهل شـققت عـن صدورنا؟ فتقول لـه حلاوتك يا عكرمة 
وأنـت شـبه النعامة، يا عم لا حشـق ولا أخيط، أنا بس بأنبـه إن الحكاية كده كأننا 
بندي البلد حتة حتة زنجة زنجة للإخوان. واحد سـأل شـيخ، قول لي يامولانا..لو 
منعتني الظروف إني أروح للتحرير وابني راح بدل مني تتحسب لي ثورة، فقال له، 

أفعل ولا حرج مكتوبة لك».
لا حـول ولا قـوة إلا باللـه، وهـل مـن الممكـــــن أن يصيـــح أحد مـن معارضي 
الإخوان قائلا: ويحك يا عكرمة، رغم انه لا يوجد من بيننا من يطلق هذا الاسم على 

أبنائه؟

تأكيدات بأن مبارك لا يزال يحكم مصر من شرم الشيخ.. ومرشد الإخوان السابق يؤكد موافقة الجماعة على رئاسة قبطي لحزبهم السياسي

نشر أسماء الشخصيات التي أمر العادلي بالتجسس عليها.. حملات ضد السلفيين وخطورتهم
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

عكست الصحف الصادرة يومي السبت والأحد، كثيرا من التطورات والأحداث المفاجئة، فقد طالب المجلس العسكري من الحكومة سرعة اتخاذ 
إجراءات ضد الفاســدين والذين قتلوا المتظاهرين، وحشــود في ميدان التحرير في جمعة إنقاذ الثورة وطلب محاكمة مبارك وزكريا عزمي وفتحي 
سرور وصفوت الشريف، وتعرض البلاد إلى هزة أرضية، ولا شك أنها اما من أفاعيل أنصار النظام السابق، أو من السلفيين، الذين سوف يدعون 
انهم قرأوا إذا زلزلت الأرض لعل الزلزال يهدم الأضرحة ويكفيهم مشقة القيام بها بأنفسهم كما فعلوا في محافظة القليوبية وأثاروا الدنيا عليهم، 
وواصلت محكمة الجنايات محاكمة وزير الداخلية الســابق اللواء حبيب العادلــي، وقال زميلنا وصديقنا بـ»الأهرام» وأحد مديري تحريرها أحمد 
موســى أمس عن العادلي: «كشــفت مصادر عن نقل الوزير الأسبق مســألة التنصت لتكون تحت إشرافه مباشرة، وكان يطلب من قطاع الاتصالات 

اسماء ورموزا بعينها لمتابعة تحركاتها، على أن تعرض عليه النتائج دون إطلاع أي من مسؤولي الأمن عليها.
واســتخدمت أجهــزة حديثة يزيد ثمنها على خمســين مليون جنيه في إجراء هــذه المراقبات في غيبة القانون وتحت مســمى الحفاظ على الأمن 

القومي.
ومن المفاجآت الكبيرة في هذا الأمر، مراقبة اتصالات المستشــار عبد المجيد محمود النائب العام، والمستشــار ممدوح مرعي وزير العدل الاسبق، 
والسيد عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية والدكتور محمد البرادعي، وحمدين صباحي، وأيمن نور ومهدي عاكف المرشد السابق للإخوان 
ود. محمد بديع المرشد الحالي، ود.عصام العريان ود. محمد المرسي ود. سعد الكتاتني، ومن الوزراء السابقين فاروق حسني وأنس الفقي وأحمد 
المغربي وزهير جرانة وأحمد أبو الغيط ومحمد إبراهيم ســليمان واللواء حســن الألفي وزير الداخلية الأســبق وعدد من قيادات الداخلية السابقين 
والحاليين، كما شــملت كرم زهدي وناجح إبراهيم وعصام دربالة وحمدي عبد الرحمن وصفوت عبد الغني، وقائمة طويلة لرجال أعمال وفنانين 
وفنانات ونشــطاء سياسيين ورموز في المعارضة والأحزاب السياســية، وبعض مقدمي البرامج الفضائية وعدد من مسؤولي المنظمات الحقوقية 
ومجموعة من كبار المحافظين اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية واللواء صلاح سلامة محافظ كفر الشيخ الأسبق، واللواء نبيل العزبي محافظ 

أسيوط.
وتتولــى الجهات المعنية حاليا عملية إعداد جميع هذه التســجيلات لمخالفتها القانون ولتعرضهــا لأمور خاصة ولا حاجة للإبقاء عليها ولضمان 

عدم تسرب أي منها لأحد، بينما سيتم الاحتفاظ بكل ما يتعلق بقضايا الإرهاب وما يمس الأمن القومي دون غيرها».
ونشــرت الصحــف عن تأجيل جلســات الحوار بين الأحزاب والقوى السياســية، وإســنادها الى صديقنــا رئيس الوزراء الاســبق الدكتور عبد 
العزيــز حجــازي بدلا من نائب رئيس الوزراء، صديقنــا الدكتور يحيى الجمل الذي تعرض لحملات عنيفة وعدم رضا عنه من كثير من السياســيين 
والصحافيين. ووقعت حادثة مؤســفة عندما نزل الآلاف من جماهير الزمالك لأرض الاســتاد ومارسوا الاعتداءات والبلطجة بعد مباراة النادي مع 

الأفريقي التونسي، وقد توعد رئيس الوزراء باتخاذ إجراءات رادعة. وإلى بعض مما عندنا في بداية الأسبوع:
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إدارة أوباما تجاهلت انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن وسورية والبحرين واكتفت بتوصية حكامها بضبط النفس وإجراء إصلاحات

غولدستون أدرك خطأه عندما رأى الناتو يقصف المدنيين الليبيين والأسد يحصد مواطنيه والجنود السعوديون يقتلون المواطنين البحرينيين

البروفيسور إبراهام بن تسفي
 

■ ثمة شـك كبير في أن تكـون الخطبة 
التـي ألقاهـا الرئيس اوباما في الاسـبوع 
الماضـي، ورسـم بهـا الخطـوط الهيكليـة 
ليبيـا،  فـي  الامريكيـة  للاسـتراتيجية 
تسـتحق تعريـف «مبـدأ»، لأنـه بخـلاف 
الصبغـة الواضحـة والراسـخة والتـي لا 
لبـس فيها لمبـادئ رئاسـية سـابقة (مبدأ 
ترومـان وآيزنهـاور ونيكسـون وبـوش 
الابـن، مثلا)، فإن الحديـث هنا عن طائفة 
ضعيفـة مليئـة بالتحفظات مـن اتجاهات 

العمل وخطوطه.
تثـور  القسـرية،  الظـروف  وبرغـم 
رسـالتان مركزيتـان ذاتـا صلـة وعلاقـة 
بطوائـف اخـرى ايضـا. المبـدأ الاول هـو 
التـزم  الـذي  التقليـص. فالرئيـس  مبـدأ 
أمام مجلـس النواب ان يعتمـد «على قوة 
ليّنـة» وأن يعمـل علـى ابتعاد سـريع قدر 
المسـتطاع عن مياديـن القتال فـي العراق 
وأفغانستان، سـيؤيد تدخلا امريكيا بريا 
فـي حالات يكـون فيهـا تهديد محسـوس 
مباشـر لأمـن الولايـات المتحـدة القومـي 

فقط.
وفـي حـالات اخـرى، وهـذا هـو المبدأ 
الثاني في نظرية البيت الابيض، سـيكون 
النشـاط العسـكري (البحري أو الجوي) 
للقـوات الامريكيـة جـزءا لا ينفصـل عـن 
قـوة متعـددة الأطراف (مثل حلف شـمال 
بصـورة  تثبيتـه  ويجـري  الاطلسـي) 
دبلوماسـية أو استراتيجية واسعة. مرت 
ايام التدخل العسـكري المباشر من جانب 
واحـد الـذي ميـز عصر الحـرب البـاردة 

وعصر الرئيس بوش الابن.
التحالفـات  ذلـك  محـل  اوبامـا  أحـل   
الواسـعة ويتـم التعبيـر عـن هـذا الامـر 
فـي السـياق الليبـي إذ يجـري النشـاط 

العملياتـي (المتضائـل) للجهـاز الامريكي 
الآن تحت قيادة بريطانيا وفرنسا ورعاية 
حلف شـمال الاطلسـي ومباركـة الجامعة 

العربية (المتحفظة).
فيمـا يتعلـق بأهـداف العمل، لـم يترك 
عـرّف  عندمـا  غمـوض  هامـش  اوبامـا 
المجموعة الانسانية والاخلالات الواضحة 
والمكثفة لحقوق الانسـان من قبل القذافي 
(التي كانت مع عـدم التدخل الخارجي قد 
تتصاعد بحسـب قوله الـى درجة مذبحة 

شعب) بأنها مركزة نسـيج العناصر التي 
تُسوغ عملية مشتركة.

وهكذا فعلاوة علـى ظل الرئيس بوش 
الابـن المثقِل (ظل التدخل البري من جانب 
واحـد)، الذي يريـد اوبامـا الابتعاد عنه، 
فانـه يطمـح الـى إبعـاد نفسـه عـن الظل 
القـاتم لتركة اخـرى ـ وهي التنحـي إزاء 
قتل شـعب جرى في رواندا في فترة ولاية 
كلينتـون للرئاسـة. إن الرئيـس الحالـي 
برغم انه لم يشـمل في حدود التدخل ذي 

الجذور الانسانية سـوى اوضاع متطرفة 
لاعمال قتل جماعية من قبل سلطة قمعية، 
قـد انحرف عـن شـكل السـلوك السـلبي 
لكلينتـون إزاء القتـل الجماعي في رواندا 
(مثـل رده في البوسـنة حيث بدأ نشـاطه 
ايضـا فـي اطـار حلـف شـمال الاطلسـي 

بتأخر كبير).
النتيجة المباشـرة لهذا النظام (المركبة 
من الحاجة الى تأييد دولي واسع ووجود 
سـبب انسـاني ثقيـل الـوزن للتدخل) أن 

الآن  حتـى  سـلوكها  تُغيـر  لـم  واشـنطن 
برغـم اخـلال منهجـي لحقـوق الانسـان 
فـي البحرين وسـورية واليمـن، واكتفت 
بتوصية حكامها بالسـلوك بضبط للنفس 

وتقديم اجراءات اصلاح فيها.
الحـد  فـي  الـرد  هـذا  أن  فـي  شـك  لا   
الأدنـى قـد عبر تعبيـرا صادقا في سـياق 
البحريـن واليمـن على الأقل، عـن حقيقة 
ان الحديـث عن كنـوز اسـتراتيجية مهمة 
بالنسـبة لـلادارة. لكـن اذا تجاوزنـا هذا 
المعيـار المزدوج الذي يتعلـق فيه الاهتمام 
الاخـلال  هـذا  بمقـدار  الانسـان  بحقـوق 
بالحقوق وبمقدار التأييد الدولي للتدخل 
فـان خطبـة اوبامـا تنطـوي على رسـالة 
قد تبلـغ الينا. الحديث عـن تأكيد التزامه 
العمل ـ في المجال السياسـي وفي الصعيد 
الاسـتراتيجي ايضـا ـ فـي أطـر متعـددة 
الأطراف مشـتركة، تمنح كل اجراء غلاف 

موافقة وشرعية.
إن ما يُشـتق من هذا قد يجري التعبير 
عنه في ايلول (سـبتمبر) القريب في شأن 
الابيـض  فالبيـت  الفلسـطينية،  الدولـة 
سـيحجم عـن اتخـاذ خطـوة اعتراضيـة 
على اعلان انشـاء دولة فلسطينية تتمتع 
بتأييد دولي واسـع. قد يفضـل اوباما في 
الحقيقـة ان يجلـس علـى الجـدار ويُمكّن 
جهـات اخـرى (كالجامعـة العربيـة) مـن 
قيادة هذه المبادرة في طريقها الى مجلس 
الامن، لكن يصعب ان نفترض ان يستعمل 
حـق النقـض لهـا. إن معارضتـه المبدئية 
لـكل خطـوة موسـومة بسـمة التدخل من 
جانـب واحد كمـا كانت الحال عند سـلفه 
بوش، قد تصل الى محيطنا في المسـتقبل 
القريب ايضا. هذا الشـيء يقتضي تفكيرا 

واستعدادا مسبقين.

إسرائيل اليوم 2011/4/3

اوباما من ليبيا الى سورية
تسفي برئيل

■ فـي هدوء شـديد جـاز فـي الكنيسـت وعـد افيغدور 
ليبرمان لناخبيه. فمنذ الآن كل مواطن اسرائيلي ينفذ عملا 
ارهابيا ويساعد العدو في الحرب، ويعمل في التجسس أو 
م بجناية بحسب المواد 112، 101،  التجسس الخطر أو «جُرِّ
97 – 99 و113 (ب) من قانون العقوبات» تسـتطيع المحكمة 

الغاء جنسيته.
ولما كان الشـيطان موجودا في التفصيلات فانه يحسن 
أن نُبـين فـورا أن هذه المـواد الصغيرة لا تتحـدث فقط عن 
التجسـس أو التجسـس الخطر أو إحداث حرب ومساعدة 
العدو فـي الحرب (وفي ضمن ذلك تسـليم العدو معلومات 
حينمـا لا تكون هنالك حـرب أيضا) ـ بل تشـمل ايضا مادة 

يجب ان تزعزع كل من يفكر أصلا في مسيرة سياسية.
 انها المادة 97 التي تقضي بأن «من عمل على عمد في المس 
بسيادة الدولة، عملا فيه ما يضر بسيادتها، حكمه الموت أو 
السـجن المؤبد. وكل من يعمل علـى عمد في أن تخرج ارض 
ما عن سـيادة الدولة أو تدخل في سيادة دولة في الخارج، 
أو عمـلا يفضي الى ذلك، حكمه الموت أو السـجن المؤبد»، لا 

أقل من ذلك. ومنذ الآن يمكن ان يُسلب جنسيته ايضا.
ولمـا كان القانـون لا يُبـين هـذا بصراحـة، فـإن عمليـة 
سياسـية ترمي الى نقـل أراض من اسـرائيل الى «دولة في 
الخـارج» يمكن ان تُعد عملا ارهابيـا. قد لا تكون حاجة الى 
استفتاء الشـعب من اجل بت قضية التخلي عن اراض تقع 
الآن ضمن سـيادة اسـرائيل. مـن يقترح التخلي سـيحاكم 
ويعـرض نفسـه لخطـر فقـدان جنسـيته. إن تفسـيرا غير 
واسـع علـى نحو خاص لهـذه المادة قد يلقـي تهمة الخيانة 
على كل من يعمل أو عمل أو سيعمل في مسيرة السلام التي 
ترمي الى نقل ارض ضمن سـيادة اسرائيل الى دولة اخرى 

ولنفترض انها الدولة الفلسطينية.
ا ان القانون  ّـ يمكن الاسـتخفاف بهذا التفسير، وإن بيّـن
لـم يقصد ذلـك، وهو الـذي يرمي كلـه الى تهديـد مواطني 
اسـرائيل العرب لمجـرد التفكير في القيـام بمخالفة أمنية – 
لكـن من يسـتخف يحسـن أن ينظر فـي مواقـع انترنت ولا 
سـيما لليمين المتطرف تقترح استعمال مادة سلب الجنسية 
لا مـن عنـات كام وحدها بل من ممثلي يسـار بارزين ايضا. 

يبـدو انه فـي القريب ايضا سـيُعد التصريـح الصحافي أو 
المظاهـرة أو نشـر رسـالة تعترض علـى الاحتـلال أو تؤيد 
التنازل عن أراض خيانة أو «عملا مضادا لسـيادة الدولة»، 

ويحاكم المبادرون اليها.
لكـن السـيادة مصطلح معوج وله معـان اخرى تتجاوز 
السـيطرة علـى ارض. على سـبيل المثال حظر إنشـاء قوة 
مسـلحة لا توافـق عليهـا الدولـة أو رفـض طاعـة اجهزتها 
القضائيـة. عندما تقـرر مجموعة مسـتوطنين أن تعمل مثل 
قوة مسـلحة مسـتقلة فـي مواجهـة فلسـطينيين وعندما لا 
يمثـل حاخامون أمام سـلطات القانـون أو عندما يرفضون 

تطبيق قرارات محكمة فهذا مس مباشر بسيادة الدولة.
لا يعارضـون «عـن غيـر علـم» سـيادة الدولة فـي هذه 
المجـالات بـل يعملـون على عمـد وكذلك ينشـئون سـيادة 
بديلـة إلهية لا تخضـع من وجهـة نظرهم لقوانـين الدولة. 
هل سـينطبق قانـون الولاء عليهـم ايضا؟ هل سيُسـلبون 
جنسـيتهم بحسب تلك المواد التي يطلب ليبرمان أن تُسلب 
بحسـبها جنسـية «الخونة» العرب؟ أو ربما يكون ليبرمان 
قصد  أن يسلب المحاكم في اسرائيل مكانتها باعتبارها تمثل 

السيادة الاسرائيلية؟
هنا يكمن التشويه الحقيقي لقانون سلب الجنسية. فهو 
يحـرص جدا علـى أن يفصل مـن هم الخونـة والارهابيون 
ويعتمـد علـى قانـون العقوبـات، لكنـه يمـر مـرور الكرام 
بتعريـف السـيادة وكأنهـا واضحـة مـن تلقاء نفسـها. اذا 
كانـت السـيادة واضحة جـدا داخل حـدود اسـرائيل فهي 

غامضة مبلبلة في المناطق.
لا حاجـة الـى الاكثـار فـي الـكلام علـى نظـم القانـون 
المزدوجـة التـي تُطبق فـي المناطق. لكن ليس مـن الفضول 
ان نسأل: هل يخضع المستوطنون لقانون سلب الجنسية؟ 
أهم ملزمون بالولاء للدولة حتى لو استقر رأيها على اعادة 
المناطق التي يسكنونها، أم يستطيعون ان يزعموا أن نفس 
الدولة غير مخلصة لنفسـها لمجرد نيتهـا اخراج مناطق من 
سـيادتها ولهذا فانهـم معفيون من الولاء لهـا؟ إن الراضي 
رضى وطنيا عن هذا القانون المعوج لا يستطيع تجاهل هذا 

السؤال حينما يحين الوقت.
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مَن هم الخونة والإرهابيون؟

دوري غولد
 

■ اسـرائيل تدخـل فـي فتـرة صعبة 
جـدا فـي السـنة القريبـة القادمـة، حين 
تضطر للرد على ضغوط اقليمية ودولية 

متعارضة تماما. 
مـن جهـة، الانتفاضـات الجاريـة في 
أرجـاء العالم العربي تبـدأ باثارة القلق 
العميق في اوسـاط المراقبـين في الغرب 
بالنسـبة للواقع الذي سينشـأ هناك في 
«اليـوم التالي». هكذا، مثـلا، في 22 آذار 
(مـارس) اعتـرف وزيـر الدفـاع روبرت 
غيتس في مقابلة مع «واشنطن بوست» 
قائـلاً: «أعتقد ان علينـا أن نكون يقظين 
لحقيقة أن النتائج غير معروفة مسـبقا، 
ويمكن ان لا تكون النهاية جيدة... نحن 
نتحسـس خطانـا فـي الظـلام ولا أحـد 

يعرف ماذا ستكون عليه النتائج».
بالنسـبة  غيتـس  منطـق  طبقنـا  اذا 
لاسـرائيل، فإنهـا هـي أيضـا تقـف امام 
عـدم يقين اسـتراتيجي تـام مـن ناحية 
مسـتقبل الشـرق الاوسـط، الامـر الذي 
يستدعي الحذر الكبير قبل أن تلتزم بأي 

انسحاب.
الجميـع  ليـس  اخـرى،  جهـة  مـن 
يوصون أن تواصل اسرائيل نهج الحذر 
رغـم التطـورات فـي الشـرق الاوسـط. 
وحتـى اصدقاء اسـرائيل يطلبـون منها 
تسريع المسيرة السلمية من خلال عرض 

تنازلات جديدة. 
في الشـهر الماضي ضغطـت بريطانيا 
وفرنسا والمانيا على الامم المتحدة وعلى 
الاتحـاد الاوروبي – وكلاهمـا عضو في 
الرباعية – لرسم مسار لاتفاق اسرائيلي 
ـ فلسـطيني، وذلـك على أمـل ان التأييد 

اساسـية  فلسـطينية  لمطالـب  الدولـي 
سيشـجع ابـو مـازن علـى العـودة الى 
المحادثـات مع اسـرائيل. الاطـار المقترح 
سيرفع الى طاولة الرباعية، يحتمل منذ 

اللقاء القادم في 15 نيسان (ابريل). 
وتدعي الـدول الاوروبية الثلاثة بأن 
علـى الطرفـين ان يتوصـلا الـى اتفـاق 
خطـوط  الـى  اسـتنادا  الحـدود،  علـى 
67. هـذا الموقـف يسـعى الـى أن يحـدد 
مسـبقا نتائـج المحادثـات كثمـن يجـب 
دفعـه مـن أجل جلـب الفلسـطينيين الى 
البريطانيـة  المجلـة  المباحثـات.  طاولـة 
آذار   17 فـي  أفـادت  «الايكونومسـت» 
(مـارس) بانـه حسـب محافـل أوروبية 
رسمية، الضغط المتصاعد على اسرائيل 

جاء بالتنسيق مع البيت الابيض.

قوة «الاخوان»

ومـع أنه مـن الصعب القـول في هذه 
المرحلـة الـى أيـن سـتؤدي الانتفاضات 
الجارية في العالـم العربي، بدأت بعض 

الميول تتضح منذ الآن. 
«الاخـوان  حركـة  أن  يبـدو  اولا، 
المسـلمين» التي اجتازت مسـيرة تطرف 
مؤخـرا، تنجح في جهودهـا لجمع القوة 
في السـاحة. فـي مصر، خلافا لسياسـة 
البقاء في الظل التي حافظت عليها حول 
الكفـاح لاسـقاط الرئيس مبـارك، فانها 
الان تأخـذ اكثـر فأكثر فـي احتلال موقع 

القيادة. 
الشـباب العلمانيون في مصر، الذين 
كان يخيـل وكأنهـم قـادة الانتفاضة في 
ميدان التحرير، هم ذوو تأثير اقل اليوم. 
المحللون الخبراء يؤمنون بان «الاخوان 
المسـلمين» توصلوا الـى تفاهمات هادئة 

مع الجيش المصري. وهكذا، هذا الشـهر، 
عندمـا تحـدث رئيـس الـوزراء المصري 
ميـدان  فـي  شـرف،  عصـام  الجديـد، 
التحريـر، وقف الى جانبه عضو مركزي 

في حركة «الاخوان المسلمين». 
فـي الاردن، رئيـس الـوزراء معروف 
البخيـت، اتهـم فـي بـث فـي التلفزيون 
الاردني بأن لديه «أدلـة قاطعة» على أن 
«الاخوان المسلمين» في بلاده يشجعون 
الاضطرابات ضد الحكومة بالتنسيق مع 

«الاخوان المسلمين» في مصر وسورية. 
«الاخـوان  رئيـس  سـعيد،  حمـام 
المسـلمين» فـي الاردن لم ينـفِ اتهامات 
البخيت بعلاقاته مع «الاخوان المسلمين» 
فـي بلـدان اخـرى بـل وادعـى بـان من 
حق «الاخـوان» في الاردن التشـاور مع 

«اخوانهم» في سورية. 
وافـادت الــ سـي.ان.ان فـي 25 آذار 
(مارس) بأن زعماء منفيين من «الاخوان 
المسـلمين» في ليبيا غادروا لندن لزيارة 
بنغازي، بهدف نيل دور للاخوان في كل 
نظـام يقوم بعـد القذافي. زعيـم الثورة 
الليبيـة اعترف بان بعض الاحزاب التي 
تقاتـل ضـد القذافـي تتشـكل مـن رجال 
الجهـاد الذيـن قاتلوا القـوات الامريكية 

في العراق الى جانب القاعدة. 
«الاخـوان  يصعـد  لـم  لـو  وحتـى 
المسـلمون» وجماعـات اسـلامية اخرى 
الـى الحكـم فـي المرحلـة الاوليـة هـذه، 
فـلا ريـب أنهـم سـيصبحون جـزءا من 
المسـتقبلية.  السياسـية  الائتلافـات 
بالتـوازي مع عملية جمع القوة، سـتجر 
جيـران  المسـلمين»  «الاخـوان  حركـة 
اكثـر  علاقـات  منظومـة  الـى  اسـرائيل 
حتـى  لدرجـة  اسـرائيل،  مـع  اشـكالية 
نقطة دعم النشـاط العسكري ضدها في 

المستقبل. 

الدخول في الفراغ

ثانيـا، الموجة الحالية مـن الاحتجاج 
تضعف قدرة سـيطرة الانظمـة العربية 
على مناطق واسـعة في بعض من الدول 
العربيـة. فـي مناطـق كثيـرة سـيخلق 
الامر فراغا سـرعان ما سـتملأه منظمات 
ارهابيـة كالقاعـدة. هذه العمليـة بارزة 
في اليمـن، ولكنها تلـوح بوضوح ايضا 
فـي مصـر، ولا سـيما فـي شـبه جزيـرة 
بالقاعـدة  البـدو  تأثـر  حيـث  سـيناء، 

وبحماس. 
في أثناء حـرب العراق حـاول جناح 
مواقـع  ترسـيخ  العـراق  فـي  القاعـدة 
متقدمة في مدينة اربد الاردنية. وتصدت 
قوات الامن الاردنية لهذا التحدي، ولكن 
هل يمكن لاسـرائيل ان تكـون واثقة بان 

هذا سيكون الحال دائما؟
المتزايـد،  اليقـين  انعـدام  عصـر  فـي 
اسرائيل ملزمة بان ترد في نهاية المطاف 
علـى الواقع على الارض فقـط. لا يمكنها 
أن تتخـذ خطوات عديمة المسـؤولية كما 

يقترحون عليها. 
انسحاب اسرائيلي كامل الى خطوط 
67 فـي الضفة الغربية لن يقسـم القدس 
فقـط، بـل ويبقـي اسـرائيل أيضـا دون 
غور الاردن الذي يشـكل فاصلا جغرافيا 
استراتيجيا يسمح بدفاع ناجع في وجه 
القتاليـة  بالوسـائل  بـدءا  التهديـدات، 
المتطـورة التـي اسـتخدمت فـي العراق 
وفـي افغانسـتان ولـم تصـل بعـد الـى 
الضفـة الغربيـة، وانتهاءا بمـرور قوات 
مدربة شاركت في ميادين القتال للجهاد 

العالمي. هذا الحاجز حيوي.

لا أحـد يعرف كم من الوقت ستسـتمر 
الاسـتقرار  لانعـدام  الحاليـة  الموجـة 
الاقليمي وماذا تنطوي عليه. الرأي يميل 
الـى أننـا نوجد فقط فـي بداية المسـيرة 
التي لا بد ستطرأ عليها تغييرات كثيرة. 

لا يمكـن لأحد أن يضمن بـان الانظمة 
علـى شـرق اسـرائيل سـتبقى كمـا هـي 
عشـر  او  خمـس  سـنتين،  بعـد  هنـاك 
سـنوات. لا يمكـن اسـتبعاد امكانيـة ان 
تحـل مجموعات اسـلامية متطرفة محل 

الانظمة القائمـة الان في الدول المجاورة 
لاسرائيل.

علـى  القـدرة  توجـد  لاسـرائيل 
الدفـاع عن نفسـها ضد طيف واسـع من 
التهديـدات التـي يمكنهـا ان تثـور فـي 

الكبـرى  الاضـرار  القادمـة.  السـنوات 
بحقها يمكن أن تنبع من واقع تتنازل فيه 
عن حدود قابلة للدفاع كنتيجة لضغوط 

خارجية.
اسرائيل اليوم 2011/4/3

الموجة الحالية من الاحتجاجات تضعف سيطرة الأنظمة العربية وتخلق فراغا ستملأه منظمات إرهابية كالقاعدة

انتفاضات العالم العربي تثير قلق الغرب

بن كاسبيت

■ «لم أعـرف». هذا ما يقوله الآن، الى هذا 
الحد أو ذاك، القاضي ريتشـارد غولدستون. 
لـو كنت أعـرف، ما أعرفـه اليـوم، ان التقرير 
الـذي أقف خلفـه، والذي صلب دولـة اليهود 
وجعلها منبوذة، كان سـيكتب بشـكل مغاير. 
هكـذا غولدسـتون، في مقـال في «واشـنطن 
بوسـت» يـوم أمـس. كيهـودي، يعـول علـى 
التقاليـد اليهوديـة التـي تقضـي بأنـه «فـي 
المكان الذي يقف فيـه التائبون، فإن الاولياء 
الخالصـين لا يمكنهـم أن يقفـوا»، وكـذا «مـن 

يعترف ويغادر، يرحم». 
ولكـن ريتشـارد غولدسـتون غيـر جدير 
بالغفـران، ولا بالرحمة. الفعلـة التي ارتكبها 
الاخـلاق  وقيـم  تتعـارض  ودنيئـة،  نكـراء 
الاساسـية، العدل الطبيعي، المنطق الصادق، 
لدرجة اسـتبعاده كمرشـح للعفو اسـتبعادا 
بأكثـر شـكل غيـر  تامـا. كيهـودي، تصـرف 
يهـودي ممكـن. فقـد خـان كل هـذه المبـادئ، 
تظاهـر بالـرأس الصغير، منح جائـزة دولية 
باهظـة الثمن للشـر وأدان من حـاول الدفاع 
عن نفسـه أمامه. على ريتشـارد غولدستون 
أن يواصـل مواجهـة ضميـره، صورتـه التي 
تنعكـس في المرآة، حتى آخـر يوم في حياته. 
امـا نحـن فقـد واجهنـا مـا فعلـه بنـا. والآن 

فليواجه هذا هو نفسه. 
بؤس معاذيـره يثير الحفيظـة بحد ذاته. 

حكومـة  أطعمونـي.  اسـقوني،  أعـرف.  لـم 
اسـرائيل لم تتعاون مع لجنة التحقيق ولهذا 
لـم تكن الحقائـق أمامنا. معاذيـر غير جديرة 
بالطباعـة. وذلـك لأن انغـلاق حـس حكومة 
اسـرائيل وكرامتها محفوظـة، لا يوجد له أي 
صلـة بالحقائق التـي كانت واضحـة لكل من 

لديه عينان في رأسه، أذنان وضمير. 
غولدسـتون كتـب فـي مقالـه ان الجرائم 
التـي ارتكبتهـا حمـاس فـي اثنـاء «رصاص 
دون  الصواريـخ  نـار  فيهـا  بمـا  مصبـوب»، 
تمييز نحو اهداف مدنية، كانت مقصودة. اما 
جرائم اسـرائيل، بالمقابل، فلم تكن مقصودة. 
حقا، كل الاحترام يا سـيد غولدسـتون. يا له 
من تشـخيص دقيـق. حقيقة أنـك تتجرأ على 
المقارنـة بـين اسـرائيل وحمـاس غريبة بحد 
ذاتهـا. ولكـن لنتجاهل ذلك للحظة. السـؤال 
هـو، من أجـل مـاذا كنت تحتـاج الـى جرائم 
حماس فـي اثنـاء «رصاص مصبـوب»؟ كان 
يكفـي أن تـرُاجـعَ جرائـم حمـاس فـي اثناء 
السـنوات التي سـبقت « رصاص مصبوب». 
هـذه الجرائـم هـي التـي ولـدت « رصـاص 
كل  نفـدت  فعندمـا  العالـم.  الـى  مصبـوب» 
الامكانيـات بعـد أن تبين بان ثماني سـنوات 
وحماس تطلق الصواريخ على المواطنين، من 

نساء واطفال، والعالم يصمت. 
وعليـه، يـا سـيد غولدسـتون، مـا كنـت 
بحاجة لمادة من حكومة اسرائيل كي تتوصل 
الى الفهم الذي كان سيتوصل اليه كل شخص 
نزيـه: لاسـرائيل حق شـرعي ومبـرر للدفاع 

عن النفـس. بالتأكيد حين يـدور الحديث عن 
ارهاب مـن انتـاج الاسـلام المتطـرف. عندما 
اسـتمر هذا الارهـاب رغم أن اسـرائيل أخلت 
الارض المحتلة حتى آخر سنتيمتر. وبالتأكيد 
عندمـا يختبـىء هـذا الارهـاب فـي أوسـاط 
مدنيين ويجعلهم دروعاً بشـرية، وهو يعرف 
بان هناك من يمكن الاعتماد عليه. على اناس 
مثلك، يا سـيد غولدستون ممن يعرفون كيف 
يصبحـون معـولا يحفر بـه «مجلـس حقوق 
الانسـان» مـن الامم المتحـدة، الهيئـة التـي 
الصلـة بينها وبـين حقوق الانسـان مصادفة 

بالتأكيد، قبرنا. 
إذن الان، بعـد أن تمـزق القنـاع مـن علـى 
وجـه «مجلـس حقـوق الانسـان»، وعندمـا 
تذبح ليبيا، العضـو المركزي في هذا المجلس، 
مواطنيهـا، وعندمـا يقصـف الناتو فـي ليبيا 
المدنيـين كي يدافـع عنهم ( وعن آبـار النفط) 
وعندمـا يحصـد الاسـد مواطنيـه، وعندمـا 
يدخـل جنـود سـعوديون الـى البحريـن كي 
يطلقوا النـار علـى مواطنيهـا، وعندما يغلي 
كل العالـم الاسـلامي ويبقبـق ويعيد تعريف 
للاسـرة  الاخلاقيـة  الازدواجيـة  توازنـات 
الدولية والامم المتحدة، تجدك الان تتذكر ، يا 

سيد غولدستون أن تقول اني اخطأت. 
آسـف، صعب عليّ ان أتأثـر بهذه البادرة. 
ولا مـن طلبـك فـرض قوانـين الحـرب علـى 
حماس. فأنت تثبت يا سيد غولدستون أنك لا 
تفهم المشكلة الحقيقية. لا حاجة لفرض الطاعة 
علـى حمـاس لقوانـين الحـرب. يجـب تغيير 

قوانـين الحرب. فهي مناسـبة للحـروب التي 
كانت ذات مرة، وليس لمعارك اليوم. في واقع 
تسـتخدم فيـه منظمات الارهـاب ذات الدولة 
السـكان المدنيين لأغـراض الدفـاع، تتمترس 
فـي قلـب المناطـق المأهولـة باكتظـاظ، تزرع 
الارهـاب والدمـار داخل البلـدات، وتختبىء 
خلف القانون الدولي والازدواجية الاخلاقية 
العالمية، ينبغي تزويد الدول المصابة بوسائل 

الدفاع عن النفس. 
يـا ريتشـارد غولدسـتون ألحقـتَ  انـت، 
ضررا جسـيما بقـدرة دولة اليهـود الوحيدة 
فـي المعمورة علـى الدفاع عن نفسـها والقتال 
فـي سـبيل حياتهـا. فعلـت ذلـك كقـاض ذي 
شـهرة، كرجل قانون، كشـخصية دولية ذات 
نفوذ، كيهودي. لا حاجة لك لأن تندم، يا سيد 

غولدستون، عليك أن تخجل.
وبضـع كلمـات عـن سـاحتنا: كان محقـا 
الوزيـر اسـحق هيرتسـوغ، الـذي كاد يكون 
الوحيد (الى جانب مريـدور) الذي اعتقد في 
حينـه انه يجـب الوقـوف امام غولدسـتون 
وعـرض قضيتنـا أمامـه. بالأسـاس بسـبب 
حقيقة أنه كانت لنا قضية. وبعد غولدستون 
الا يحتمل أن يكون حان الوقت لتلك المنظمات 
الاسرائيلية الخاصة بـ «الصندوق الجديد»، 
ان  بـ»المعطيـات»  اللجنـة  أغرقـت  والتـي 
تندم هـي أيضا؟ ربما قليـلا؟ وإن لم يكن هم، 
فالصندوق نفسه، الذي يشارك في تمويلهم؟

معاريف 2011/4/3

جرائم الانظمة العربية أيقظت غولدستون
جدعون ليفي 

 

■ بنيامـين نتنياهو طالب للذات، بل ربما يكون 
طماعا. فليكن. إن سـارة نتنياهو تنبش وتتدخل، 
بل ربما تُعـين وتعزل. فليكن. إن رقص الشـياطين 
حـول الزوجين هـو الرقـص غير الصحيـح. يجب 
أن نشـكر صحافيـين مثـل رفيف دروكر يكشـفون 
عـن شـكل حيـاة زعمائنـا، ويجـب بطبيعـة الامر 
أن نُجـل تحقيقات تكشـف عن فسـاد فـي القيادة، 
لكننـا نُدفع مـرة اخرى، في قضية بعـد قضية، الى 
الاضطرابات غيـر الصحيحة التي لا تناسـب فيها 
والتـي فيها تضليل. هل ينشـر ذلـك؟ بالتأكيد. هل 
نجعلـه رقصة شـياطين كهذه؟ هـذا مبالـغ فيه بل 
هو مُضر. فهو يصرف الانتباه عن الامر الأساسـي، 
والامر الأساسـي هـو ان لنا رئيس حكومة سـيئا، 
ولا يهـم أي الفنادق ينزل بها. يجب ان ندع سـارة 
تمامـا ويجب ان نحاكم بنيامين على اعماله لا على 

شكل حياته.
ليـس من اللذيـذ ان نعلم ان لنـا رئيس حكومة 
لا يدفـع الحسـاب فـي المطاعـم، لكـن محاسـبتنا 
الحقيقيـة له يجب ان تكون مختلفة ونحن لا نقوم 
بهـا. وليس مـن اللذيـذ ايضـا ان نعلـم ان رئيس 
حكومتنـا ينـزل في فنـادق فخمة على حسـاب من 
لا يعـرف أحـداً، ليـس لذيـذا لكنـه ليـس فظيعـا. 
أشـد إقلاقـا مـن ذلك مـا يفعلـه، أو مـا لا يفعله في 
الأساس في الوقت الذي يكون فيه في جناح فندق 
أو فـي ديوانـه أو فـي الحكومـة أو فـي خروجه أو 
فـي مجيئه. سـتبيض كالثلـج قضية بيبـي ـ تورز 

قياسـا بالاضرار والعار اللذين يجلبهما علينا هذا 
الشـخص وحكومته؛ فنتنياهو المتلـذذ لا يخيفني 

كما تخيفني اخفاقاته.
إن مـزاد السـخافات فـي ذروته. عندمـا يضلل 
نتنياهو بخطب جوفاء لا أسـاس لها ـ في الحديث 
عـن الدولتين يغفرون له ذلـك، وعندما يضيع على 
نحـو آثم وقتـا سياسـيا ثمينا، ويقـود الدولة الى 
الهاويـة والـى مسـتوطنات اخـرى والـى قوانين 
غير ديمقراطيـة اخرى وتكون العزلـة الدولية في 
ذروتها. فإن ذلك لا يثيرنا كما تثيرنا عُطله. يقلبون 
العوالم لانه سافر في طائرات خاصة ويغفرون له 
انه يحمل نفسـه ويحملنا جميعا الـى لا مكان، ولا 
يهـم في أي الطائرات. بعد سـنتين مـن هتاف «بار 
ايلان» فان البشرى الوحيدة «بار ايلان 2» ارتفعت 
مثـل بالـون وانفجـرت فـورا. ومـا زال يوجـد من 
يصدقونه في حين أن آخرين يتخلون له ببساطة. 
كان يجب التنديد به بسـبب خدعة بار ايلان، قبل 
تمويل البوندز بكثير؛ وبسـبب القذارة السياسية 
ملابسـه  غسـل  بسـبب  لا  وراءه  يخلفهـا  التـي 
بالبخـار. وكان يجـب التنديد به عـن كل بيت آخر 
يُبنى الآن في المسـتوطنات وعن كل قانون مكارثي 

آخر سنّه مع وزير خارجيته الأزعر.
هـل تريـدون مثـالا علـى جنـون الاجهـزة؟ في 
الصيف كشـفت القناة العاشرة عن شريط مسجل 
من سـنة 2001 ظهر فيه نتنياهو يفخر على مسامع 
عائلة ناس في حداد في عوفرة لانه أفسـد اتفاقات 
اوسلو. كان يجب ان يثير هذا الشريط هنا الجلبة 
الحقيقيـة – فعندنا رئيس حكومة يفتخر بافسـاد 
اتفاقـات التزمت بها اسـرائيل. لكنه لـم يكد يحتل 

عنوانـا صحافيـا ليـوم واحـد وهـو أمـر عجيـب. 
اعطونـا فقط قصصـا فاضحـة اخرى عمـا يحدث 
في منصة اسـتقبال فندق «العنـزة الذهبية» وعن 
المنحـدر الرهيـب بـين موناكـو ونيتسـا ولتذهـب 

اوسلو وغيرها الى الجحيم.
اسـتل نتنياهـو ورقـة لعبـه الغالبة فـي ظاهر 
الامـر، وهـي انه توجـد جهـات تريد اسـقاطه. كم 
هـو حسـن وجود جهات كهـذه. وهذا أمر مشـروع 
في الديمقراطية. لكنهم يفعلون ذلك للاسـباب غير 
الصحيحـة. مـاذا عن اضاعـة احتمال تسـوية مع 
الفلسطينيين وسورية؟ وماذا عن الغيمة السوداء 
فـي سـماء امريكا؟ ومـاذا عن إفسـاد العلاقات مع 
تركيا؟ ومـاذا عن حصار غزة؟ وماذا عن الشـعور 
بالخـزي مـن ان تكون اسـرائيليا فـي كل مكان في 
العالم تقريبا؟ ألا يوجد مسـؤولون عنها؟ ألا تجب 
محاسـبتهم؟ أليس نتنياهـو مذنبا؟ وفوق كل ذلك 

أليس هذا أهم؟.
مـن مزيـد المفارقـة ان نتنياهـو قـد يحـب هذه 
المقالـة، وذلـك في الأسـاس لزعم انـه وقع ضحية 
رقص شياطين لا يوجد فيه تناسب موجه عليه. لم 
يهب قط للرد والمهاتفة واجراء المقابلات الصحافية 
والتفسـير والتعليل بهـذه الدرجة كمـا حدث بعد 
قضيـة هـذه الرحـلات. لكـن نتنياهـو ذا التجربة 
يعلم جيدا لماذا، فهو سـيجتاز اخفاقاته السياسية 
بسـهولة، لكنه قد يدفع كرسيه عن الرحلة الجوية 
على حساب ممول خاص. هكذا هي الحال في مزاد 

السخافات.

هآرتس 2011/4/3

حياة زعمائنا... رقصة الشياطين

إدارة أوباما تريد الابتعاد عن ساحات القتال

انتفاضات العالم العربي قد تؤدي إلى انعدام الاستقرار الاقليمي
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حسن حميد ٭
الآن، 

أذكـر جيـداً ذلـك الحـوار الطويـل الجـاد مع 
غرييـه  روب  آلان  الكبيـر  الفرنسـي  الروائـي 
الـذي التقيته محاوراً مدة تسـع سـاعات وعلى 
مـدار ثلاثـة أيـام متواليـة، وقفت وإيـاه، وعبر 
الأسـئلة والأجوبـة، علـى أهم محطـات حياته، 
وتأثير أسـرته في تكوينه النفسي والاجتماعي 
والفكـري، وتحصيلـه العلمـي، والبدايات التي 
إلـى عالـم الأدب والكتابـة، والأسـباب  قادتـه 
الكامنـة وراء تفـرد كتابته الروائيـة عن غيرها 
من الكتابات الروائية الفرنسـية السابقة عليها، 
وعلاقتـه بأبنـاء جيلـه مـن الكتـاب والأدبـاء، 
وقراءاتـه الأدبيـة والفلسـفية، والتيـار الأدبي 
الـذي اختطـه لنفسـه، ورأيـه بجائـزة نوبـل، 
ونظرتـه إلـى القضايا الإنسـانية الكبـرى التي 
ومـدى  والأمم،  الشـعوب  مصائـر  بهـا  تتعلـق 

اطلاعه على الأدب العربي قديمه وحديثه.. 
الآن، أتذكـر ذلـك الحـوار، وأنـا أعيـش مـع 
الكثيريـن الكثيرين ثـورة البلد الشـقيق ليبيا، 
وانتفاضـة أهلـه البواسـل وهـم بكامـل وعيهم 
التاريخي الماجد، وبكامـل لياقتهم الثقافية التي 
كانـت في يوم من الأيام نـدّاً للثقافتين اليونانية 
والرومانيـة.. وبكامل فورة أرواحهم المحتشـدة 

بقولة عمر المختار: الشهادة أو النصر.. 
الآن، 

أتذكـر ذلك الحـوار.. لأننـي أجريتـه مع آلان 
روب غرييـه فـي ليبيـا، وقـد انتحيـت وإيـاه 
وزوجتـه جانباً بعيداً عن الضجيج الذي أحدثه 
الحضـور الكبيـر للأدبـاء والكتـاب والشـعراء 
العـرب والأجانـب الذيـن جـاؤوا إلـى الملتقـى 

الأدبي الذي ضمّنا بين جناحيه.. 
بصراحة.. فوجئـت بوجود آلان روب غرييه 
بـين أعضاء الوفود القادمة إلـى ملتقى الثقافات 
العالميـة، فهو رجل شـيخ عمـره آنـذاك ( 2004) 
يقتـرب مـن الخامسـة والثمانين، فذهبـت إليه، 
قصيـر  رجـل  فهـو  شـخصيته،  أذهلتنـي  وقـد 
جداً، وضامر جـداً، له لحية بيضـاء كثيفة جداً، 
وذراعـان قصيرتان، وكفان تشـبهان كفي طفل، 
وبقعتـان أرجوانيتـان تعلـوان خديه، شـفتاه 
رقيقتـان، وأذنـاه ورديتان، وقدمـاه صغيرتان 
جداً، بدا طفلاً في قامته، ووردية وجهه، ..ولكن 
فـي إهاب شـيخ كسـاه شـيب ناصـع البياض.. 
رأيته يجول بين حشـد من الأدبـاء هو وزوجته 
التي تشبهه كثيراً.. في الطول، والضمور، ودقة 
التفاصيل.. وما إن اسـتقر به المقام فوق كرسـي 
طويـل.. حتى جئـت إليه مسـلّماً ومفاتحـاً إياه 

برغبتي في حواره.. 
نظـر إليَّ مدهوشـاً، وقـال: تحاورنـي! قلت: 
نعم! فدوّر أصابع كفه اليمنى الصغيرة الناحلة.. 
متسـائلاً، ثم قال: لي أربعة أيـام هنا، لم يقترب 
مني أحد، لم يخالطني أحد، ولم يسألني أحد إن 
كنت بحاجة إلى دواء أو شـيء ما، لم أُسـأل عن 
مشاركة لي أو حديث، لم يقترب مني صحافي أو 
إعلامي، لم تسألني جهة تلفزيونية عن حوار أو 

ندوة.. 
يلفنـي  العميـم  والخجـل  أيـام  أربعـة  لـي 
أمـام زوجتـي التـي كانـت تصارحنـي ونحـن 
الفنـدق،  إلـى  الطريـق  وفـي  الطائـرة،  داخـل 
بأنهـا سـتفتقدني طـوال الأيـام السـبعة، أيـام 
الملتقـى، وأنهـا تخـاف على صحتي مـن التوعك 
والانحراف.. لأنني سأكون بعيداً عنها ومشغولاً 
بأسئلة أهل الرأي والإعلام والفكر والأدب.. وأن 
النـدوات والحـوارات، والمداخلات، والأسـئلة، 
واللقـاءات التلفزيونية والإذاعية.. سـتأخذني 
منهـا.. لكـن، ويـا للأسـف لـم يحدث أي شـيء 
مـن هـذا، فقـد بـدوت نكـرة.. شـأني شـأن أي 
عامـل بوفيـه أو خادم في هذا الفندق الوسـيع.. 
، فرأى أسـاي  وصمـتَ للحظـات، ثـم نظـر إلـيَّ
وحزني، وقـال.. لكنك تأتي أخيراً لتمحو شـيئاً 
مـن حزنـي.. حـين تطلب مني حـواراً. وسـألني 
آلان روب غرييـه: من أي البـلاد الليبية أنت؟ لا 
شـك في أنك مـن العاصمـة طرابلس! قلـت، وقد 
عرفـت قصـده، ورغـت بعينـي عنه كـي لا يرى 
دموعـي: أنـا مـن فلسـطين، جئـت إلـى هنـا من 
الشـام العزيزة.. حيث أعيـش. لحظتئذٍ، عصب 
الصغيرتـين..  بيديـه  رأسـه  غرييـه  روب  آلان 
وعصـره، ثـم انحـدر بهما إلـى وجهـه فغطاه.. 
وحين رفعهما.. كانتا مثل عينيه بليلتين بالدمع. 
قـال وقد راحت ذراع زوجتـه الملاصقة له تحيط 
بكتفيـه، شـدّاً ومعاضـدة.. قـال: من فلسـطين؟ 
قلت: من فلسـطين. قال: بسـبب فلسطين حرمت 

من جائزة نوبل. قلت: كيف؟ قال: لأنني لا أطيق 
الـدول الدينيـة. إسـرائيل دولـة دينيـة مغلقـة 
ومتطرفـة وعدوانية وعنصرية. قلت: لا بدّ وأنك 
انتقدتهـا. قـال: كثيراً، وسـأظل أنتقدهـا، وغير 
مؤمـن بوجودها لأنهـا قامت علـى الظلم، وعلى 
حسـاب الشـعب الفلسـطيني. لحظتئـذٍ وددت 
أن أعانقـه وأن أحييـه وأكبـر فيـه شـجاعته.. 
لكنـه حـال دون ذلـك عندمـا قـال: لـي أصدقاء 
فلسطينيون كثر عرفتهم في فرنسا؛ اثنان منهما 
اغتيلا علـى يد الموسـاد الإسـرائيلي.. وصمتَ، 
وصمـتُّ احتراماً لدموعه التي راح يسـتلها على 
أطـراف أصابعـه.. ثم، وبعـد لحظات حسـبتها 
طويلـة، رفع رأسـه، وقـال وقد افترشـت وجهه 
ابتسـامة ناحلة: ظننتك ليبياً، أعني من الإعلام 
الليبـي.. قلت لـه: لا.. وأوضحت لـه، ونحن في 
خلوتنـا وزوجته تسـتمع باندهـاش كبير، بأنه 
لن يأتي أحد من الإعلاميين الليبيين لكي يتحدث 
إليـك، لـن يطلـب أحـد منهـم محاورتـك، بل لن 
يطلـب أحـد منهم مجالسـتك أو التصويـر معك، 
وأنت لن تشـارك في ندوة أو حوار أو محاضرة، 
ولن تقدم شـهادة أدبية عن أدبك، ولا عن تيارك 
الأدبي المتفرد، ولا عن مفهوم الروائية الشـيئية 
التـي ابتدعتها منذ نصف قرن ونيف. لن تُسـأل 
عن علاقتك بـصموئيل بيكيت ولا عن أستاذيتك 
لـه.. قال: وهـل أدباء ليبيـا يجهلونني. قلت: لا! 
قـال: إذاً.. لمـاذا وضعوني في مربـع اللامبالاة.. 
وعدم الاهتمـام؟.. قلت: لخوفهم من أن يُسـألوا 
عن سـبب الاقتراب منك. كل شـيء هنا، وحسب 
رأيهـم وقناعاتهـم، مراقـب جـداً، لقـد أفقدتهـم 
سياسـة الدولة حـسَّ المبـادرة، وحـسَّ القبول 
للآخـر والترحيـب به.. إنهـم يخافون الأسـئلة 
التـي سـيواجهون بهـا إن خالطـوك، وسـوف 
يتهمون بالولاء للثقافـات الأجنبية. الخوف، يا 
سـيد غرييه، أسـكتهم، وغياب الحريـة دمرهم، 
وغيابـات السـجون وحـالات الاعتقـال للأدباء 
أصحاب الرأي والتعبيـر.. كلها جعلتهم من أهل 
الانطواء والانـزواء والعزلة.. الكثيـر من أدباء 
ليبيا، أيها الروائي الكبير، تركوا بلادهم وأهلهم 
وأطفالهـم خوفاً من السـجون أو المـوت البطيء 
البارد، الكثير من أسـاتذة الجامعـات هاجروا.. 
تركـوا خيـرات البتـرول للسياسـيين وهاجروا 
طلبـاً للحريـة، الكثير مـن السياسـيين اغتيلوا 
وسـجنوا، الكثير مـن طلبة الجامعة شـنقوا في 
طرابلـس، وفـي بنغـازي.. الكثيـر مـن النسـاء 
صاحبـات الرأي والسـؤال عـن ذويهن اغتصبن 
ثم ذوبت أجسـادهن بالأسـيد.. هنا فـي ليبيا لا 
توجـد حيـاة ثقافية، هنا لا مجـلات ولا صحف، 
ولا مواقـع للكتابـة الإلكترونيـة، لا نـدوات ولا 
مؤتمـرات وبالتالـي لا توجـد حيـاة إعلامية أو 
ثقافية أو فكرية تعيش عالماً من الحرية أو القدرة 
على أبسط أشـكال التعبير.. كل شـيء هنا تابع 
للسياسـة، وكل شيء هنا تابع لرأي السياسي.. 
ولكـن فـي ليبيا أدباء كبـار بنوا أنفسـهم خارج 
الأطـر المحـددة والمبوبة من قبل السياسـي.. في 
ليبيـا، وبيننا هنا، وفي هـذا الملتقى.. أدباء كبار 
منهـم: علـي فهمـي خشـيم، وإبراهيـم الكوني، 
وخليفة التليسي، وأحمد إبراهيم الفقيه، وزياد 
علـي.. وفـي الخـارج يوجـد مفكـر كبيـر اسـمه 
الصـادق النيهوم، كمـا  يوجد رسـام كاريكاتير 
كبيـر جـداً هو محمـد الـزواوي... قـال: ما دمت 
تعرف ليبيا على هذه الحال.. لماذا أتيت إلى هنا؟ 
قلت: كـي أرى أصدقائـي. إنهم سـجناء المكان.. 
ومن حقهم عليَّ أن أزورهم. كي أُخرج كتبهم إلى 

خارج ليبيا..
قال: يبدو أنني خنت نفسـي عندما جئت إلى 
هنـا! قلت: لـولا محبتنـا لكتـاب ليبيـا وأدبائها 

وفرصة اللقاء بهم.. لما جاء أحد إلى هنا!
ولـم أقل شـيئاً بعد هـذا، لأنني رأيت الأسـى 
يكسـو وجه آلان روب غرييـه.. ووجه زوجته.. 

وسمعته يقول لي، وهو ينهض:
نلتقي في الخامسة مساءً. هنا، هنا بالضبط، 

وأشار إلى مكان جلوسه.
الآن،

أتذكـر حواري مـع الروائي الكبيـر آلان روب 
غرييه..

وقلبي محتشـد بقولة واحـدة.. أيها الروائي 
وتتحـرر،  تنهـض،  ليبيـا  ذي  هاهـي  الكبيـر.. 
وتسـتقل،.. أرجـو أن تكـون بخير.. لتـرى على 
الهواء المباشـر.. حرية أهل ليبيـا، حرية أدبائها 
وكتّابها وشعرائها.. وحرية طلبتها.. ونسائها.. 
وحرية أرضهـا الخيرة التي مشـى دروبها رجل 

عظيم.. اسمه عمر المختار.

٭ كاتب من فلسطين

ابراهيم درويش ٭

«يوميات الحزن العادي» لمحمود درويش في ترجمة انكليزية:

الفلسطيني الذي شرّد من أرضه لم يشرد من ذاكرته!
■ في 13 آذار ( مـارس) الماضي، مرت ذكرى 
ولادة الشـاعر الكبيـر الراحل محمـود درويش 
(1941 - 2998) حيـث تذكـر محبـوه ولادتـه 
ورحلتـه الشـعرية وتذكـروا عوالمـه الشـعرية 
وابداعـه وتكريسـه حياته وشـعره كله تقريبا 
لفلسـطين وتأكيـد وجودهـا، وهـو هـم يجري 
في شـريان ودم شـعره، بل في تلافيف الاغنية 
الدرويشـية، وفي ضوء هذه نعـود الى ما قدمه 
لنـا المترجـم ابراهيـم مهـاوي  مـن ترجمـة لــ 
«يوميـات الحـزن العـادي» للانكليزيـة، وفيها 
قدم لنا المترجم الترجمة الكاملة لليوميات التي 
صـدرت عـن دار العودة عـام 1973 فـي بيروت 
اي بعد عامين من خروجه من فلسـطين للمنفى. 
كانـت الذكرى والـم الخروج طازجـا، وتصميم 
التمسـك بـكل مـا يمـت الـى الارض والانسـان 
والوطـن والهويـة حاضرا فـي هـذه اليوميات 
العاليـة الكثافـة والتـي جمع فيهـا درويش بين 
ثقافته الوطنية والانسانية، وكشف عن رؤيته 
لنفسـه ولوطنه وهويتـه، ومعنـى المنفى الذي 
يجربـه لاول مـرة وجربـه الفلسـطينيون وهو 
منهـم قبـل عقديـن، يدخـل درويش في مأسـاة 
دائمـا  وسـعيه  الارض  عـن  وغرابتـه  العـدو 
للتخلـص من شـبح الضحيـة التـي قتلها بمنع 
الاحتفـال بذكريات المـوت والهزيمـة والنكبات  
التي حلت بالوطن واهله. فمأسـاة الفلسطيني 
انه شـرد من ارضه ولكنه لم يشـرد من ذاكرته 
وظلـت فكرة الوطن: تجسـيدا ووعيـا حاضرة 
معه فـي سـيرته واغنيتـه ورحيلـه وتجواله. 
وفـي اسـتحضار درويـش لوضعـه الانسـاني 
كحاضر ـ غائب وكاسـم غير موجود في الكيان 
الموجود على تراب ذكرياته يقدم لنا الشاعر في 
هذه اليوميـات صورة سـاخرة وعبثية احيانا 
عـن التعامـل اليومي مـع الاحتـلال،  فالاحتلال  
وان كان فـي وعي العـدو يعني العـودة لارض 
السمن والعسل لكنه يعني في جوهره  محاولة 
التخلص من شـبح وذاكرة الفلسطينيين الذين 

شردهم.

انا الوطن

 في وعـي اليوميـات وقالبها ولغتها وشـكل 
محاوراتهـا التي يلعـب فيها درويـش دور الانا 
المعبـرة عن الوطـن ويتجـادل هو مع الاسـماء 
والتواريـخ التـي تشـير إلـى ولادتـه، ورحيله 
وتسـلله عائدا لارضه وسجنه، ويلعب السارد 
اكثـر مـن دور يحـاور نفسـه وعـدوه ويحاور 
وطنـه وذكرياتـه. ويحـاور رحلتـه مـع محنـة 
اثبـات الوجـود، ففي محنـة السـجن والولادة 
والنفي من الاخر يتساءل عن الفرق بين الوجود 
القانوني ـ تصريح وشهادة ولادة ومكان ولادة 
ـ وبـين الوجـود الفلسـفي، فالشـاعر ـ الكاتـب 
يؤكـد فـي النهايـة ان قـوة التمسـك بالهويـة، 
وتحمـل كل  المحـن والالام والصرخات الجارية 
في قلـب الفلسـطيني تعني فـي النهايـة اثبات 
الحـق والوجـود، والكفـاح ضد المعتـدي الذي 
تحول من مشـرد ( بفتح الراء وتشـديدها) الى 
مشـرد ( بكسـر الراء وتشـديدها) ومن ضحية 
لقاتـل. «يوميـات الحـزن العـادي»، وان كانت 
فـي وجه مـن وجوههـا عـن الوضع الاشـكالي 
للفلسـطيني في اسرائيل، فهي عن احتكار الالم 
واحتكار المنفى واحتكار التاريخ، وقوة الحجة، 
امـام كـذب التاريـخ ومدرسـه الـذي يحـاوره 
درويش عن قصة التاريخ - فلسـطين  الذي بدأ 
قبل  انشـاء الدولة،  حيث يجرد استاذ التاريخ 
من حجتـه، يجيب هـذا باضطـراب ان التاريخ 
هو التاريخ والسياسة هي السياسة. في المعنى 
المبسـط وفـي عالـم درويـش لا توجـد قضيـة 
مبسـطة، بل هنـاك جدل بالـغ التعقيـد وحوار 
دائـم مع هوية تسـعى لنفي هويـة الاخر، وعن 
غرابة عـن المكان، حيث يتعامـل صديقه الفنان 
القـادم من مكان بعيد ليسـتعيد باسـم التوراة 
والسـيف المكان ومعه معمار البيت الفلسطيني  
ويحوله الى ديكور، يذكره وهو في قلب الشرق 
بالشرق. اية غرابة وعزلة واية غطرسة وسوء 
فهـم لمعنـى العلاقـة بـين المـكان الاصيـل وبـين 
الحقيقـي؟ فالوطـن لا يسـتعار ولا يقام باسـم 
السـيف، فحتـى من ولد مـن ابنـاء الصابرا في 
فلسـطين لا حـق لهـم بادعـاء الانتمـاء للوطن 
فــ «ليس المـكان الـذي ولدت فيه هـو وطنك الا 
اذا كانـت الـولادة جماعية وطبيعيـة، اذا كانت 
الـولادة فردية  واصطناعية فان المكان قد يكون 
صدفة»، وان «يتناسـل غزاة في ارض الاخرين 

لا يؤكد حقا وطنيا لهم». 

ومن هنا فحضور الفلسطيني بنفسه وغيابه 
امـام الاخـر، يجعـل هذا فـي حالـة مـن التوتر 
والتشوش والغباء، فهو وان كان بيده القانون 

لا يستطيع الغاء الحق.
 

هل سمعت بقرية اسمها البروة

يلعب درويش على لعبـة التناقض في اللغة 
والمنطـق والحـوار ويتوصـل بذكاء خـارق الى 
تأكيـد نفسـه، ومـع اثبـات وجـوده الطبيعـي 
المتماهـي مع التاريـخ والارض والذاكـرة يؤكد 
حق شـعبه، تتكرر فـي لغة درويش الشـاعرية 
القويـة الايقـاع وذات الاحسـاس المـر، بحالـة 
وعلـى  عليـه  الغـزاة  فرضهـا  التـي  الحصـار 
ابناء شـعبه، يرسـم حالة من التصميـم للبقاء 
والتمسـك بالذاكرة فهو مثل العاشـق الذي فقد 
حبيبته يـرى ان مجرد البقاء قريبـا منها يعني 
البقـاء علـى الحيـاة، ولكـن بفـارق ان الحـس 
هنا ليـس حس الفقـدان، يحدثنا  عـن  رحلاته 
بالبـاص حتى يمتع عينـه ببلدته البـروة التي 
لم تعد موجـودة وقال له محاوره الاسـرائيلي 
«اذا كنت سـمعت بقرية اسـمها البـروة، قلت لا 
فأيـن هي، قـال لن تجدهـا على سـطح الارض، 
فقـد نسـفناها  ومشـطنا ارضهـا مـن الحجارة 
ثـم حرثناهـا  واخفيناها تحت الاشـجار. قلت: 
لاخفاء الجريمة؟ احتج مصححا ... لا بل لاخفاء 
جريمتها تلك الملعونة. قلت: وما جريمتها؟ قال: 
لقـد قاومتنـا.. حاربتنـا، كلفتنا خسـائر كثيرة 
واضطررنـا لاحتلالهـا مرتـين «. ومع مـرارة ما 
سـمعه  وقسـوة الانتقام وحس الكراهية داخل 
هذا المشـرد كما يزعم من الفي عام الا ان جده - 
الـذي كان اقرب اليـه من والـده الحريص على 
قراءة الجرائد وتتبع الاخبار ـ رضي مرة بشراء 
موسـم  البطيـخ من  ارضه التي اسـتولى عليها 
يهودي، لماذا؟ من اجل ان يستمتع بلحظات ولو 
قليلـة للتمدد علـى ترابها والاحسـاس برطوبة 
المـكان الذي دفن فيه روحه. خسـر الجد تجارة 
البطيـخ ولـم يخسـر الذاكـرة ومتـع احتضان 
التراب. يتساءل درويش في هذا السياق «ايهما 
اكثـر ايلاما؟ ان تكون لاجئا في ارض سـواك ام 
لاجئا في ارضـك؟ هل يكون التراب قدسـيا الى 

هذا الحد؟ بالنسبة للفلسطيني، نعم».

متى حدث هذا؟

 درويـش في دخوله في الظرف الفلسـطيني 
بعـد النكبة وتحولـه وعائلتـه الـى «غائبون ـ 
حاضـرون» وان اشـار الـى محنة الفلسـطيني 
العربـي واشـكالية علاقتـه / تهـم مـع الوضـع 
الجديـد، والـده الـذي كان  يعمـل فـي المحاجر 
ويوقع يوميا مع غيـره ورقة وفاته لان المحاجر 
تمر في اراض ملغمة، وجده الذي رفض ان يبيع 
ارضه، وحصـاره هو في حيفا، والحرمان الذي 
كان يخيم على العائلة ايام الاعياد «وكنت تقف 
مع ابيـك وجدك في طابور الشـحاذين لتحصل 
علـى حصتـك مـن طعـام ولبـاس.. متـى حدث 
هذا؟» يسـأل السارد نفسـه «في عام 1949، بعد 
عام على الرحيل» كل هذه الظروف جعلته يفكر  
وفي سن مبكرة  وبشكل غريزي «ان خلاصك من 
الاهانة يتم في تخلصك من الظروف التي سببت 
لك الاهانة». ولكن كيف للفتى الصغير ان يقاوم 
الظروف، بالقصيدة؟ هكذا بدأت حكاية محمود 
درويـش وهي حكاية تمتد الـى علاقته مع جده 
الـذي حـرص علـى تثقيفـه وادخاله فـي عالم 
الثقافة الشـعرية والشـعر الكلاسـيكي وقراءة 
القرآن، وللاسـف كان درويـش يتذكر القصائد 
القديمـة ويخطـئ في سـورة «يـس»، ومع ذلك 
كان الجـد يأخـذه الـى اصدقائه الكبـار ليريهم 
هـذا الفتـى الذي يعـرف مـا لا يعرفـه الصغار. 
يكتب درويش عن القصيـدة الاولى التي القاها 
العسـكري  المسـؤول  وبحضـور  المدرسـة  فـي 
انتقـاداً  القصيـدة  تضمنـت  وكيـف   - دوف  ـ 
للوضع والدولة، ومـا تلا ذلك من تعنيف له من 
المدير والاسرائيلي، ورؤية كبار المجتمع له على 
انه خطـر، وقصيدتـه خطر على سـلام المجتمع 
المخـادع «هـذا الولد يسـبب لنا المشـاكل»، لكن 
درويش عـرف وبشـكل غريـزي ان الحجة هي 
سـلاحه والقصيدة هـي اداة مقاومته وصارت 
القصيـدة معـادلا لعملية انتحاريـة ـ او قنبلة ـ 
وعملية فدائية، وكان نزيل السـجون من اجلها 

مع الثوار الذين  جاؤوا من كل لون وجنسية. 

الذاكرة والصراع

وبالقصيـدة والكلمة كان درويش قادرا على 
الكشـف عن نفاق وهشاشـة وضعف المستعمر 
الجديد،  وعبثية الحديث عن لقاء بين من سرق 

الارض ومن سـرقت ارضه، فدرويش عرف منذ 
البدايـة ان من يسـرقون الارض ثـم يتحدثون 
عـن السـلام، ومن يقتلـون القتيل ثم يمشـون 
في جنازتـه، لا يريـدون التعايش، لمـاذا؟ لأن 
درويش يرى ان اللقـاء بين ضدين على ارض 
صلبة مسـتحيل، فمـن يقول مثل ذلـك الفنان 
في عـين حـوض التي سـموها عين هـود، ان 
هناك امكانية لان يعمل المشـردون منذ ازمنة 
عتيقة مع المشـردين الجدد على بناء الارض 
والحـب، خـادع لنفسـه ويـرد درويـش ان 
القادم: عندما يحرمنـي من ذاكرتي وأصمم 
علـى تأكيدها فمـاذا يجمعنـا  اذا؟ الصراع.  
طبعـا قـوة الفلسـطيني في عدالـة قضيته 
الوضـع،  مـن  السـاخر  درويـش  ولكـن 
الاهانـة والتحقير والملاحقـة والنفي وهو 
يعري الروايـة الصهيونيـة التي يرى ان 
غطرسـتها  دليـل ضعفهـا. وهو هنـا يرد 
على «الرواد» الذين جاؤوا كالمستعمرين 
من اجـل تنظيفهـا من الذبـاب  وتحويل 
الصحـراء الى جنـة عدن قائـلا «بلادي 
ليسـت صحراء لانها لـو كانت صحراء 
لـم تكن جئت» ويمضـي درويش للقول 
انـه ليـس محاميـاً عن الحجـر والرمل 

والاشجار.

بين المتنبي ومونت نيفي

 ومـا يثيـر فـي العلاقـة التـي يتحـدث عنها 
درويـش او يحـاول القـادم الحديـث عنهـا ان 
القوي هو من يرسـم خطـوط الدائرة وعلامات 
العلاقة فهو «الخصم والحكم» هكذا قال الشاعر 
العربـي المتنبـي: واللافـت هنـا ان درويش في 
نقاشـه عبثية الوضع وخواء الرواية والذاكرة 
من المنطـق يقول انه غيـر كل الاسـماء العربية 
بعبريـة ومع ذلك فصـوت العربية ظـل حاضرا 
كمـا في شـارع المتنبي الذي ظل صـوت العربية 
حاضرا في نطق الاسـم العبري «مونت نيفي»، 
طبعـا صاحـب السـيارة الـذي نقـل درويش ( 
بالمناسبة يهودي مغربي)، اعتبر كل اسم غريب 
اسـما عربيا، وافصح لراكب سـيارته بضرورة 
البـلاد مـن كل هـذه الاسـماء. لمـاذا  تخليـص 
يسـأل السـارد هنا، يقول السـائق لانها عربية 
وعندما يسـأله عن العـرب يقول انهـم قذرون. 
وفي المشـهد السـوريالي الذي يرسمه درويش 
ويجـرد السـائق ـ اسـرائيل من حجتهـا يعتذر 
الاخيـر انـه لـم يكـن يقصـد كل العرب. ينسـى 
السـائق هـذا الـذي جـاء مـن ارض غريبـة ان 
العـرب هم من بنوا اسـرائيل، وهؤلاء القذرون 
يعاملـون كالرقيق في بلدهم، ويرى الكاتب هنا 
ان وضع اسرائيل مع ابناء الارض الاصليين هو 
تعبيـر عن عقـدة النقـص فالعبـد عندما تحول 
الى سـيد، عامـل الفلسـطيني بحقـد وكراهية، 
مـن  التخلـص  عليـه  الصعـب  مـن  العبـد  لان 
رواسب العبودية والقهر اثناءها، ولكن مأساة 
الفلسطيني انه لم يكن سـيد اليهودي، لان هذا 
الاخير كان ضحية قـرون من الاضطهاد والنفي 
في اوروبـا. هـذه التصرفات لاحظها وسـجلها 
احـاد هاعام الشـاعر اليهـودي الـذي كتب عن 
تصرفات اليهود القادمين من اوروبا المقززة ضد 
ابنـاء الارض في فلسـطين. ومشـهد السـخرية 
والسـوريالية فـي «يوميات الحـزن العادي» لا 
يتوقـف عنـد هذه الممارسـات بـل يتعداهـا الى 
احياء ذكرى الهولوكوسـت والاسـتقلال، حيث 
تتوقـف الحياة من اجل تذكـر احياء هذا اليوم، 
فيمـا يتقطـع الفلسـطيني المجبـر علـى الصمت 
حزنـا، وان تجـرأ علـى احيـاء ذكـرى هزيمتـه 
فانه يوصـم بالعداء للسـامية، لا ينكر درويش 
المعاناة لان النازية هي عدو الجميع ولكنه ينكر 
احتـكار الالم واحتكار الدموع، فهو يقول ان من 
يسـمح لنفسـه ان يبكي ليـس من حقـه لوم او 
منـع من يبكون منذ عشـرين عاما. في «يوميات 
الحزن العادي»، تتكشف طبيعة الاخر،  وتظهر 
حقيقته الشرسة وجهله بانه غريب عن الارض، 
يقول درويش ان المجند الاسرائيلي لم يعرف انه 
مسـتعمر ومحتل الا عندما ذهب للضفة الغربية 
التي احتلت عام  1967 حيث يواجه جندي فتاة 
فلسـطينية صغيرة في نظراتها اكتشـف ولاول 
مرة فـي حياتـه انه محتـل. وعند هـذه النقطة 
يكشـف درويـش فـي سـرده عـن نفـاق المحتل 
وعـذاب الضميـر لديـه وعـادة  تأتـي متأخرة، 
فالاعتراف بالذنب ومعه الحقيقة نفي لهما، وفي 
داخل هذا الاعتراف لا حرص على عذابات والم 
الفلسـطيني بل من اجل راحة ضمير المسـتعمر.  
عـذاب الضمير، نكران الحقيقـة، واحتكار الالم 
يؤشـر الى مشـكلة لدى المحتل وهي ان وجوده 
الذي ارتبط بمنع الضحية من التنفس، او حتى 
النظـر للسـماء لانها جزء مـن دولة اسـرائيل، 

مرتبـط في اطـار اخر بالجريمـة، لدرجة 
انهم فـي كل عام يحتاجون لتجديدها للتخلص 

من ذاكرة الجريمة السابقة.

كفر قاسم : انني عدت من الموت لأحيا.. 
لأغني

 ولعل الفصل المخصص لكفر قاسم ومذبحتها 
مـن اكثف فصول اليوميات، وهذا في ظني عائد 
لتماهـي الكاتـب ـ الشـاعر مع القصـة الجريمة 
التـي خلدها في ملهـاة او ملحمـة «مغني الدم» 
والتي اعلن فيها ان الذي مات في ذلك اليوم ( 29 
تشـرين الأول / اكتوبر 1956) ليس الفلسطيني 
ولكن القاتل، ويعتقد درويش ان جذور الكراهية 
والحقد ضد عمال عزل واطفال ونساء تعود  الى 
قرار هيرتزل ان يسـتل سيفه من التوراة، حيث 
اضفت الصهيونيـة الحديثة على السـيف بعدا 
مقدسا، فالسيف والتوراة منحة السماء لشعب 
اسـرائيل - الشـعب المختـار. ويـرى درويـش 
ان هنـاك فرقا بـين مذبحة دير ياسـين التي قال 
عنها مناحيم بيغن انه لولا دير ياسـين لما قامت 
دولة اسـرائيل، وكفر قاسـم. فدير ياسـين على 
الاقل قاومت العصابـات الصهيونية ولكنها اي 
كفر قاسـم كانت قرية مسالمة. واذا قررنا عنصر 
الكراهيـة في قتـل العـزل وكونه اساسـاً كامنا 
في النفسـية الصهيونية فما حـدث بعد ذلك من 
مهزلـة محاكمـة الجنود والاحـكام التي صدرت 
ضدهم،وتدخل كل الهيئـات القضائية لتخفيف 
سـراحهم،  اطـلاق  وبالتالـي  عليهـم  الاحـكام 
ومهزلـة التعويضـات التـي اجبر السـكان على 
قبولها والثمن الـذي دفعوه مقابل التعويضات 
وهـو التصويت للحزب الحاكـم الذي جرت في 
عهده المجزرة. وتغريم القائد العسكري يسخار 
شـدمي التعامل مع السـكان اومن يخـرق منهم 
حظـر التجـول بـلا رحمـة - قرشـا اسـرائيليا 
واحـدا.  فيمـا عـين جبرائيـل دهـان الـذي قتل 
اكبر عدد مـن المدنيين في هذه المذبحة مسـؤولا 
للشـؤون العربية. عرت قصة كفر قاسم العدالة 
الصهيونيـة، والاعـلام الـذي صمـت والضمير 
السـلاح»  «طهـارة  قصـة  ومعهـا  الاسـرائيلي 
الاسـرائيلي التي لا تزال تتـردد حتى الان على 
الرغـم مـن الممارسـات التـي يرتكبهـا الاحتلال 
فـي الضفـة وقطاع غـزة. جريمة كفر قاسـم هي 
دليـل واضـح  العنف المسـلح الذي قامـت عليه 
الدولة. والسـاخر في الامـر انه عندما احيا اهل 
الخط الاخضر ذكرى المجزرة حاصرت الشرطة 
القرية، وهي نفسـها التي قتلت الابرياء ومنعت 
المتظاهريـن مـن تقديم العـزاء وعندهـا لم يجد 
الوقـت  التـي تعلـم  الا الحجـارة  المتظاهـرون 
والزمـن وعليهـا جلسـوا وغنـوا للوطـن.  فـي 
ترنيمتـه للفـرح الخائـب عـن الجمـال والعرب 
وفلسـطين التي كانت ملتقى الشـرق التي غنى 
فيها عبدالوهاب وام كلثـوم وكان القطار يقطع 
الطريق سـريعا للعريش ومنها الى القاهرة اما 
من يسـافر شمالا فقد كان بامكانه ان يتغدى في 
ساحة بيروت ويتعشى على ضفاف بردى. هذا 
هو شـكل الوهج العربي والوحـدة التي جعلته 
يفـرح ويؤمـن بجمـال العـرب لانهم مـن كانوا 
يقفون خلفه. وكان هو يؤمن بصوتهم وامكانية 
يخشـى  كان  هـذا  الفـرح  كل  ومـع  انتصارهـم 
مـن انهيـار الحلـم والذي حـدث عندمـا انطلق 
صوت عبدالناصر مـن  الراديو وهو يقول «ايها 
المواطنـون  والاخـوة»، فمـع تلاشـي الاغانـي 

الوطنية العربية يرتفع صوت الاغاني 
القومية العبريـة، ومع وصول الجنود 
المصريين كأسرى يصاب بالصدمة وهم 
جـاؤوا ليحـرروه من سـجنه، وصاروا 
درويـش  يكتشـف  وعندمـا  سـجناء. 
الهزيمة يكتشـف ان فلسـطين التي تنام 
علـى شـواطئ البعاد باتت تنـام على دم 
المسـتقبل ولا بد من التحرير والكفاح من 
اجل الفـرح المغتال واسـتعادة الامل. فما 
دام السلاح منكسرا لن يقف معك القاضي 

لأن العدالة تحتاج إلى البندقية.

غزة العصية

 يتكثـف نـص درويـش وهـو يكتـب عن 
القـدس وينوع ـ يوقع «سـورتها» ويخرجها 
مـن دائـرة الصـراع كـي تكـون هـي القدس 
وحدهـا لا احـد يملكهـا ولكنها تملك نفسـها. 
وفـي النـص حنـين صوفي يـرى فـي القدس 
رمزا خاصا لا يحدده احد ولا يملكه احد باسم 
نص او قصة. وفي الفصل عن غزة يبدو النص 
ايقاعيـا بدرجـة عاليـة، غـزة ليسـت قصيدة، 
وغزة تعمد نفسـها بالقنابل لكي تلفت انتباهنا 
انها تسـتحق الحياة، وغزة ليسـت اسـطورة، 
وليـس من العدالة ان نمجد غـزة لان تعلقنا بها 
يجبرنـا علـى انتظارهـا. يعتـرف درويش بان 
لغزة ظروفها ولكن سـرها هـي ان جماهيرها - 
سـكانها متحدون تحت ظل البندقية والمقاومة، 
ولهذا فهي عصية على من يريد التحكم بحياتها 
ولا تسـمح لان  يتعلـق مصيرها بختـم فلان او 
علان. ويمضي درويش في ترنيمته الحماسـية 
للقـول ان غـزة يخسـر مـن يراهـن عليهـا ـ في 
محلات الرهان - لانها ثـروة روحية واخلاقية 
لـكل العـرب. فالعـدو قـد يهـزم غـزة ويقطـع 
اشـجارها ويزرع القنابل في بطون نسـائها او 
اطفالها او يلقيها في الرمل والبحر والدم ولكنها 

لن تقول نعم للغزاة وستظل تنفجر وتقاتل. 
فـي النهايـة «يوميات الحـزن العـادي» هي 
عن الهوية والانتظار- المرارة ـ الحب ـ الهزيمة 
الا  الوطـن والحقيبـة لا حـل  الصمـود «بـين  ـ 
المقاومـة» ـ وهي عن الذاكـرة والذاكرة المضادة 
والالـم واحتكاره والاتجار بـه من اجل الابتزاز 
ـ وهـي عن الولاء والانتمـاء والحقيقة والعدل، 
وهي عن المـوت والجنة فالبحر الميـت كان لا بد 
من ان يموت لأن الجنة التي ولدت من معاشـرة 
المتوسـط لبحر الجليل سـتكون مملة. وهي عن 
المنفـى والغيـاب والسـخرية مـن «سـيد الحقد 
والانتقـام والكراهيـة» ومن القاتـل  الذي حمل 
معـه جرثومة الموت لمن لا يريد الموت ويقاتل من 
اجل الحيـاة والبقاء وفي النهاية عن فلسـطين 

ومحمود درويش.

الترجمة

المترجـم ابراهيـم مهـوي قدم نـص درويش 
فـي  كثافتـه وقـوة لغتـه، وقـد قـرأت النصـين 
العربـي والانكليـزي ووجـدت الـروح نفسـها 
والكثافـة لكن النـص العربي تظل لـه جماليته 
وقوتـه. وفـي النـص المترجـم قـد تكـون هناك 
بعض الاسـتراتيجيات التي يلجأ اليها المترجم 
امـا للمحافظـة علـى روح النـص الحقيقيـة او 
تأكيـد الايقـاع وبالتأكيـد فقـد قـام المترجم هنا 
بعمـل يسـتحق الثناء فـلا اقل من ذلـك انه قدم 
درويـش  محمـود  ونـص  الدرويشـية  اللغـة 
للقـارئ الانكليـزي، وفـي النهايـة فالحكم على 
الترجمة ليس قارئا عربيا مثلي ولكن ابن اللغة 
وبالتأكيد فالنص يمتلك جماليته الخاصة، وقد 
احسن المترجم انه قدم النص الاول الصادر عن 
دار العـودة،  وفي نهاية الترجمـة قدم ما حذف 
مـن نصـوص فـي الطبعـات الاخرى التـي تلت 
النص الاصلي وذلك في  تتمة خاصة. واحسـن 
المترجـم صنعـا عندمـا قـدم توثيقا لما اسـتطاع 
توثيقـه من اشـارات اوردها درويـش في نصه 
دون اثبـات المرجـع. لا بد من ذكـر ان «يوميات 
الحـزن العادي» عـادة ما ينظر اليهـا كجزء من 
ثلاثيـة مع «ذاكرة للنسـيان» ( 1995) ـ ترجمها 
مهـاوي للانكليزيـة عـام 1995 ـ والجزء الاخير 

في «حضرة الغياب» ( 2006).
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صدر عددها الخامس حديثاً
«حولية المسرح» الإماراتية 

تتحول إلى «فصلية» 
الشارقة ـ «القدس العربي»:

صدر عن دائرة الثقافة والإعلام في الشارقة 
حديثاً مجلة «المسرح» الفصلية الثقافية، التي 
يترأس تحريرها أحمد بورحيمة، وتطل المجلة 

بعد صدورها سابقاً على شكل سنوي، لأول مرة 
فصلياً، وكتب رئيس التحرير في الافتتاحية: لوقتٍ 
ليس بالقصير حافظت دائرة الثقافة والإعلام على 

إصدار «حوليّة المسرح»، ونجحت في تكريسها 
كمنبر نوعي لنشر المعرفة المسرحية ليس فقط في 

الدولة ولكن على مستوى الوطن العربي، واحتفاءً 
بالتجربة وبمن وقفوا خلفها من الكتّاب والمحررين 

والفنيين، واستكمالاً لخطة الدائرة الهادفة إلى 
توسيع قاعدة المنشورات وتحديثها على نحو 

يواكب المستجدات في المجال، تتحول «الحولية»، 
بدءاً من هذا العدد، إلى «فصلية».

وضم العدد الخامس العديد من المواد، في 
مستهلها ملف حول مهرجان الشارقة المسرحي 

بعنوان «أيام الشارقة المسرحية .. الوعي 
والتجربة»، كما اتفقت دراسات العدد حول 

موضوع العلاقة بالآخر وفي هذا الإطار نقرأ 
«المسرح والتاريخ : مسرحية (شمشون الجبار) 

لسلطان القاسمي نموذجاً» لغنام خضر، 
و«رهانات دراسات الفرجة بين الشرق والغرب: 

نحو تناسج الثقافات» لخالد أمين و«شرق المسرح 
وغربه في مرايا القرن العشرين: التقاطعات 

والتداخلات» لسامية حبيب، و» الحوار مع الآخر 

يثمر.. حساسيات جديدة في 
المسرح العربي» لعبد الرحمن بن 
زيدان و» المسرح والتكنولوجيا: 

احتمالات المستقبل» لخالد المبارك 
وسواها من مواد.  

وافتتحت المجلة عددها بترحيب 
بمشاركة الكتاب فيها عبر 

الدراسات والبحوث والمقالات 
في مجال المسرح وشؤونه، 

كما شمل العدد حواراً مع 
المسرحي المغربي عبد الكريم 

برشيد اجراه عصام أبو 
القاسم، ونصاً مسرحياً 

بعنوان «حالة قلق» للكاتب 
فهد ردة الحارثي، إضافة 

إلى تغطيات لمهرجانات 
وأنشطة مسرحية عربية 

عدة. 
وتخصص المجلة محور عددها 

المقبل، حزيران (يونيو) 2011، لموضوعة «النص 
في مسرح ما بعد الدراما» بمناسبة انعقاد ملتقى 

الشارقة لكتّاب المسرح  18 ـ 19 أيار ( مايو)  تحت 
ذات المحور، كما تستقبل المجلة المساهمات في 

أبوابها: حوارات / كتب / نصوص / تجارب 
وشهادات / دراسات.

 

«تسلق أشجار المانغا» لمادور 
جافري يصدر عن مشروع 

«كلمة» للترجمة 
أبوظبي ـ من جمال المجايدة:

أصدر مشروع «كلمة» للترجمة التابع لهيئة 
أبوظبي للثقافة والتراث كتاباً جديداً بعنوان 

«تسلق أشجار المانغا» لمؤلفته مادور جافري 
اللغة  إلى  بترجمته  وقامت   ،Madhur Jaffrey

العربية دكتور سرى خريس. يسترجع الكتاب 
سيرة الطفولة السعيدة للمؤلفة في الهند إبان 

الثلاثينيات، كما يقدم وصفاً مشوقاً يتميز 
بالصدق والأصالة للأحداث السياسية التي 

عاشتها الهند في الأربعينيات والخمسينيات، 
ويتميز الكتاب بأسلوبه المسهب الذي يرسم 

للقارئ أدق التفاصيل المتعلقة بعائلة هندية جمع 
نمط حياتها التقاليد الهندوسية والإسلامية 

والبريطانية، فعلى سبيل المثال، يصف الكتاب 
تفاصيل الحياة اليومية لعائلة جافري الهندوسية، 

متطرقاً إلى أدق التفاصيل مثل الملبس والمأكل 
والمشرب وحفلات الزفاف والولائم وطقوس 

الجنازة، وتقدم المؤلفة، بالإضافة إلى ذلك، وصفاً 
لمشاعر الشعب الهندي بطوائفه المتعددة في فترة 

الانقسام، وتوضح تبعات الأحداث السياسية 
التي تلت هذه الفترة، ودورها في تعريف الشعب 

الهندي بالشعب البنجابي وعاداته وتقاليده، 
ولا سيما أطعمته وأطباقه.. تُثري جافري كتابها 
بتقديم وصف للرحلات الموسمية التي قامت بها 

عائلتها إلى مرتفعات الهملايا، 
ما يُعرف القارئ بالطبيعة 

الخلابة التي تتميز بها تلك 
المناطق، وثمة فصل كامل 

تصف فيه طريقة تحضير أشهر 
الأطباق الهندية والبنجابية، 

الأمر الذي يحفز شهية القراءة. 
ومؤلفة الكتاب ممثلة هندية 
اشتهرت بتأليف العديد من 
الكتب المتخصصة بالأطعمة 

الهندية، وُلدت في دلهي والتحقت 
بكلية ميراندا هاوس التابعة 

لجامعة دلهي، ثم عملت في إذاعة 
«كل الهند»، لتلتحق بعد ذلك بــ 

«الأكاديمية الملكية للفنون المسرحية» 
وتخرجت فيها عام 1957.. عملت 

جافري في التمثيل وحازت جوائز 
عدة منها جائزة «سيلفر بير» في 

مهرجان برلين العالمي الخامس عشر للأفلام عن 
دورها في فيلم «الشكسبيريّ» (1965). وشاركت 
في أفلام مختلفة مثل «الغورو» (1969)، «وسيرة 
حياة أميرة» (1988) و» الجريمة الكاملة» (1988) 

وغيرها، كما كُرمت عام( 2004) بوسام الفروسية 
البريطاني (CBE) برتبة قائد تقديراً لدورها 

في تطوير العلاقات الثقافية بين المملكة المتحدة 
والهند والولايات المتحدة الأمريكية، عبر أعمالها 

السينمائية والتلفزيونية وكتاباتها الخاصة بفن 
الطهو. ترجمت الكتاب د. سرى خريس، الأستاذ 

المساعد في النقد والأدب الإنكليزي، حصلت على 
درجة الدكتوراه من الجامعة الأردنية عام 2001، 

وتعمل حالياً في قسم اللغة الإنكليزية في جامعة 
العلوم التطبيقية الخاصة في عمّان، الأردن.. 

تنصب اهتماماتها على الدراسات النسوية والأدب 
العالمي، ومن أعمالها «صورة الأمومة في القصة 

القصيرة لتوماس هاردي» دراسة نسوية ( 1995). 
تمثيل المكان والعلاقات العرقية في روايات نادين 
غوردامائير (2001) و«هل هذه قصيدة؟» (2006)، 
و» وولفجامج آيزر: قراءات محتملة لقصة التحول 

لكافكا» (2007).

آلان روب غرييه.. في ليبيا!

صدر عددها الخامس حديثاً

فضاءات ثقافية

(1)
إيمانْ

يا وردة ليبيةً 
تنهشها كتائبُ الثيرانْ

يا صيحةً  
الأســوار  هــذه  تشــقُّ 

والأسلاكْ
أيتها الملاكْ
أراك كوكباًً

يشع ُّ وسط ظلمة الطغيانْ
أنقى من الندى

رتْ يا امراةً  في عُريها تطهَّ
انْ اق والسجَّ َّـ تِ  القاتلَ والأف وعَرَّ

عيناك نجمتانْ
-في ليلنا الذي يزيحُه الصباحُ -

 تخفقانْ عيناك شُرْفتانْ
نحو صباح «ليبيا» تسافرانْ

عيد لي يا امراةً  تُـ
أطهرَ ما يفعله إنسانْ
أنبلَ ما يفعله إنسانْ

(2) 
إيمانْ

يا امراةً  كشهابٍ 
هْ أو بركان يهدر من عُمْق الهُوَّ

طوبى لجراحكِ 

طوبى للهيب صياحكِ 
هْ يا نهر القوَّ

يس العاري طوبى للجسد القدِّ
إذْ  يرحل نحو نهاري

طوبى لعرينك أيتها اللبوهْ
(3)

قطعان تتلو قطعانْ
تثغو خلف الراعي المجنونْ:

حدونْ» َّـ فون المُت ِـ «ها إنا المُعْتل
الراعي بعصاه يهشُّ على الأغنامِ 

فتجري
عُ أو تتجمَّ
أو تجتر ُّ

تمد ُّ الأعناقَ  بصمتٍ 
د أفضالَ السكينْ وتمجِّ

(4)
أطفالٌ حملوا أغصان الزيتونْ

ساروا في الصبحِ  إلى ساحتهمْ
حفروا بأظافرهم ذكراهمْ

لكن لم يصِلوا
طاروا كعصافير الجنةِ 

رَفةٍ  ْـ من دون أغانٍ  أو رَف
اهمْ َّـ فالدمُ  غط

بسلامٍ  سبحوا فيهِ !
وناموا يبكونْ!!

2011/3/29

٭ شاعر من سورية

إلى إيمان العبيدي
بيان الصفدي ٭
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دمشق ـ «القدس العربي»
من أنور بدر:

بالتوتـر  المشـحونة  الأجـواء  أن  يبـدو 
فـي العاصمـة السـورية دمشـق قـد انعكسـت 
بالضـرورة علـى احتفاليـة هـذا العـام باليوم 
الاحتفاليـة  انتقلـت  حيـث  للمسـرح،  العالمـي 
مـن صالة الحمـراء بدمشـق إلى المعهـد العالي 
للفنون المسـرحية في سـاحة الأمويـين، مع أن 
هذا الإجـراء يقرأه البعض في إطار أبسـط من 
المنافسـة بين د. عجاج سـليم عميد المعهد وبين 
مديريـة المسـارح والموسـيقا التـي غادرها منذ 
عامـين تقريبـا. إضافـة لغياب الدكتـور رياض 
عصمت وزير الثقافة عن هذه الاحتفالية أيضا، 

مما ترك بضع علامات استفهام.
الدكتور عجاج سليم قارب المسألة في كلمته 
باعتبارهـا محاولـة لاسـتعادة الألـق لعروض 
المعهـد، «وأن تكـون مشـاهدة أي عـرض رحلة 
مليئـة بالمتعـة والفائـدة حيـث بدأنـا بعـرض 
السـنة الرابعة سـيليكون وتبعه عرض أحلام 
افتراضيـة وهـا هو شكسـبير سـيعود ليصدح 
على خشبة مسرحنا في ليلته الثانية عشرة». 

لافتـا الانتبـاه إلـى أن أهـم ما في الأنشـطة 
المتعـددة التـي يقدمهـا المعهـد فـي احتفـالات 
يـوم المسـرح العالمي أنهـا نتاج جهـود حقيقية 
لطـلاب وأسـاتذة المعهـد معـا. كما قـام بتكريم 
عـدد مـن المسـرحيين الرواد فـي المعهـد العالي 
للفنون المسـرحية وهم أسـعد فضـة والدكتور 
غسـان المالح ثاني عمداء المعهد والدكتور نديم 
معلا أول رئيس لقسـم النقد فـي المعهد، إضافة 
لعرفان عبـد النافع مدير المسـرح القومي لعدة 

سنوات. 
وأعلن في كلمته عن إصدار قسـم الدراسات 
المسرحية لنشـرة خاصة بيوم المسرح العالمي، 

تحت إشراف الدكتورة ميسون علي. 
وقد تضمنـت احتفاليـة المعهـد العالي بهذه 
المناسـبة تقديم مجموعة من الفقرات التمثيلية 
للفنـون  العالـي  المعهـد  لطـلاب  والراقصـة 
المسـرحية، على أن يمتد الاحتفال بيوم المسرح 
العالمي إلى مجموعة أنشطة: عرض «المساكين» 
لدوستويفسـكي الـذي سـيتم فـي كنيسـة مار 
بولس يوم الثلاثين من الشهر الجاري بإشراف 
مدرس الصوت فيـودور بيرفيرزييف، وعرض 
«طقوس الإشـارات والتحولات» الذي يشـرف 
عليه الفنان فايز قزق وهو مشروع تخرج لطلبة 
قسـم التمثيل، وعرض راقص لمدرسـة الباليه، 
فضلاً عن قراءات مسـرحية لقسـم الدراسات.. 
معارض قسـم السينوغرافيا.. ونتاجات أعمال 

قسم التكنولوجيا. 
أمـا كلمة هذا العـام والتي كتبتها المسـرحية 
عنـوان  تحـت  أ.كاهـوا  جيسـيكا  الأغونديـة 
«المسـرح خادم الإنسـانية» فقد قرأها بالنيابة 
الفنان أيمن زيدان بصفته أول خريج من المعهد 

العالي للفنون المسرحية بدمشق. 

مسـرحية  كاتبـة  كاهـوا  الفنانـة  أن  يذكـر 
وممثلة ومخرجة وأسـتاذة جامعية في جامعة 
أوغنـدا،  فـي  كمبـالا  بالعاصمـة  «ماكيريـري» 
حاصلـة على الدكتـوراه في العلوم المسـرحية 
والنظرية والنقد من جامعة ميريلاند بالولايات 
المتحـدة الأمريكيـة عـام 2001. ولهـا أكثـر مـن 
15 مسـرحية تأليفا، أشـهرها: «حجـر الزاوية، 
الجنة إلى الأبد، صداء السـلام، طبول الحرية» 
...كما أخرجت مسـرحية «الملك لير» لشكسبير، 
وقبـل  لبريخـت.  وأولادهـا»  شـجاعة  و»الأم 
ذلـك كانت ممثلـة فـي العديد من المسـرحيات. 
وتعتبر كاهوا مدافعة قوية عن كرامة الإنسـان 
وحقوقه، علما بأن قائمـة الأفارقة الذين كتبوا 
رسالة يوم المسرح العالمي قبل ذلك تمتد من ول 
سـوينكا إلى فتحية العسـال عام 2004، والتي 
كانت ثاني شـخصية عربية تكتب هـذه الكلمة 
بعد سعد الله ونوس من سورية، وقبل الدكتور 

سلطان بن محمد القاسمي من الشارقة. 
تقول جيسيكا أ. كاهوا في كلمتها:

«هل يتصور في أي وقت أن المسـرح يمكن أن 
يكـون أداة قوية مـن اجل السـلام والتعايش؟ 
بينمـا تنفـق دول مبالـغ هائلـة مـن المـال على 
بعثات حفظ السلام في مناطق الصراع العنيف 
فـي العالم، فـإن اهتمامـاً قليلاً يولى للمسـرح 
كبديل قـادر على تحويل الصراعـات وإدارتها. 
كيف يمكن لمواطني الأرض الأم تحقيق السـلام 
العالمـي عندما تأتـي الأدوات المسـتخدمة لهذه 

الغاية من قوى خارجية وقمعية على ما يبدو؟
يطمئن المسـرح بشـفافيته النفس البشـرية 
المسيطر عليها الخوف والشك، وذلك عن طريق 

تغيير صورة الذات وفتح عالم البدائل من أجل 
الفـرد والمجتمـع إذ بمقـدور المسـرح أن يعطـي 
معنـى للواقع اليومي في حين أنه يكبح غموض 
الآتـي.. كما أنـه يمكن للمسـرح أن يشـارك في 
الحياة السياسـية علـى تعددها بين الشـعوب 
بطرق مباشـرة بسـيطة. ولأنه شـامل، فيمكنه 
أن يقـدم خبـرة قـادرة علـى تجـاوز المفاهيـم 
الخاطئة التي رسـخت منذ زمان. بالإضافة إلى 
ذلك، فالمسرح هو وسيلة ناجعة في دفع الأفكار 
التي نحملها جماعياً، ونحن نسـتعد للقتال من 

أجلها عندما تنتهك.
لتوقع مسـتقبل سـلمي، يجب علينـا أن نبدأ 
باسـتخدام الوسائل السـلمية التي تسعى إلى 
فهم واحترام والاعتراف بمساهمات كل إنسان 
في دأبه لإحلال السـلام. المسـرح هو تلك اللغة 
العالميـة التي يمكننـا من خلالها تقديم رسـائل 
السـلام والتسـامح مـن خـلال دمج المشـاركين 
في نشـاطه لتحقيق الكثير من مسـرح ينغمس 
لتفكيك التصـورات التي عقدت سـابقاً، وبهذه 
الطريقة يعطي للفرد فرصـة للانبعاث من أجل 
اتخاذ قـرارات على أسـاس المعرفة واكتشـاف 

الحقيقة. 
لكي يزدهر المسرح، من بين جملة من الأشكال 
الفنيـة، يجـب علينا اتخـاذ خطـوة جريئة من 
أجـل إدراجـه فـي الحيـاة اليوميـة، والتعامل 
مـع القضايـا الحرجـة فـي الصراعـات لأجـل 
السـلام. بغاية التحـول الاجتماعي والإصلاح 
للمجتمعـات، فـان المسـرح وجـد بالفعـل فـي 
المناطق التي مزقتها الحرب، وبين السكان الذين 
يعانون من الفقر المزمـن أو المرض. وهناك عدد 

متنام مـن قصص النجاح، حيث تمكن المسـرح 
مـن حشـد الجماهيـر لبنـاء الوعي ومسـاعدة 
ضحايـا الصدمات النفسـية بعد الحـروب. إن 
المنابـر الثقافية مثل «الهيئة العالمية للمسـرح» 
التي تهدف إلى «توطيد السـلام والصداقة بين 

الشعوب» لفاعلة في الحياة المسرحية.
لذلـك، فانه من العجب أن نرتهن إلى الهدوء 
فـي مثـل أزماننـا هـذه، ونحـن نـدرك سـلطة 
المسـرح، فنسـمح لمسـخري البندقية وقاذفات 
القنابـل أن يكونـوا حفظـة السـلام فـي عالمنا. 
تضاعـف  أن  الاغتـراب  لأدوات  يمكـن  كيـف 

وجودها كأدوات للسلام والتصالح؟

إننـي أحثكم في هـذا اليوم العالمي للمسـرح 
للتفكيـر في هذا الاحتمال، وأن تضعوا المسـرح 
والتحـول  للحـوار  عالميـة  كأداة  المقدمـة  فـي 
الأمم  هيئـة  وبينمـا  والإصـلاح.  الاجتماعـي 
المتحـدة تنفـق مبالـغ هائلة فـي بعثـات حفظ 
اسـتخدام  خـلال  مـن  العالـم،  حـول  السـلام 
الأسـلحة، فـان المسـرح هو الشـكل الإنسـاني 
والعفـوي والأقل تكلفة، وهو البديل الأكثر قوة 
في كل الأحوال. وفي حـين أنه قد لا يكون الحل 
الوحيد لإحلال السـلام، فإن المسرح ينبغي أن 
يُـدرج بالتأكيـد كأداة فعالـة في بعثـات حفظ 

السلام في عالمنا».

ثقافة

 تداعيات تداعيات
شوارع وجسور ... 

والطرق ما زالت مغلقة
رحاب أبو هوشر ٭

عرض من المسرح الافريقي

ول سوينكاجيسيكا أ. كاهوا

■ أزمات المجتمعات العربية متعددة، وجوهرية في صلب بنيتها، ورغم 
التفاوت النسبي في ظروف كل منها، ووجود بعض الخصوصيات في 

نشأتها وتركيبتها، إلا أنها جميعها خضعت، ولعقود متتالية للاستعمار 
الأجنبي، كما عاش بعضها حقبا من الحروب الأهلية تارة، والنزاعات القبلية 

الثأرية تارة أخرى، مما جعل منها بمجملها، مجتمعات ذات بنية تخلف 
تراكمي، على المستوى المعرفي والعلمي، ناهيك عن التخلف الاقتصادي 

والاجتماعي والثقافي، وهو ما أعاق نمو الوعي بالحياة المدنية وممارسة 
تجلياتها، وهمّشَ مفردة الحرية الانسانية في القاموس السياسي 

والاجتماعي للشعوب والأنظمة السياسية معا. وكان كل ذلك يستدعي 
برنامج تنمية مكثفاً ومبرمجاً، لدى تأسيس ما يعرف بالدولة العربية 

الحديثة، لإعادة بناء هذه المجتمعات.
التنمية الحقيقية كانت تستوجب العمل على الإنسان للمساهمة في بناء 

مجتمع حديث، يقوم على الإيمان بالحرية والتعددية، والعمل المنتج المبدع 
والمعرفة الإنسانية، وأن يكون شريكا أساسيا في الحياة السياسية، 

وتهيئة الإمكانيات المادية والمناخات الاجتماعية والثقافية لصقل شخصيته 
وتطويرها، للانتقال به من ذهنية التخلف وما أفرزته من مفاهيم ومسلكيات 

بدائية تتعارض كليا، مع مفهوم الدولة المدنية، وأسس العيش المشترك بين 
المواطنين، مهما كانت انتماءاتهم وهوياتهم الفرعية، الدينية والمذهبية، وأيا 

كانت أصولهم القبلية.
بينما كانت كتائب الأمن التابعة للسفاح « القذافي» تمارس جرائمها ضد 

شعب أعزل، يطالب بالحرية وإنهاء الظلم والاستبداد، كانت القناة الليبية 
الرسمية، تبث برنامجا عن إنجازات « القائد» في ليبيا! مع بداية العقد الثاني 

من القرن الواحد والعشرين، لم يجد نظام الدكتاتور الدموي ما يفاخر به 
من منجزات، وهو الحاكم لليبيا منذ اثنين وأربعين عاما، الدولة الغنية 

بالبترول والثروات الطبيعية، إلا شبكة الطرق، الشوارع والجسور والإشارات 
الضوئية، التي كما كان المعلق في البرنامج يتغنى بها حرفيا: يمكن للسيارات 

أن تسير عليها بسهولة وراحة، كما يمكن حتى لهواة الدراجات النارية 
استعمالها!

ربما هو نموذج صارخ في فجائعيته لحال التنمية والبناء في البلدان العربية، 
إلا أنه لا يخرج عن منظومة التنمية الشكلية التي تبنتها معظم الأنظمة 

والحكومات العربية طوال العقود الماضية. 
أنظمة الاستبداد، اتجهت بخططها نحو خداع شعوبها، وإيهامها بجدية 

مسعاها نحو التنمية، لكنها لم تدرك أن رصيد الدول الحديثة من المنجزات لا 
يمكن أن يكون شبكة طرق حديثة، ومشاريع بنية تحتية، وغيرها من خدمات 

عامة أساسية، بل ما يجعل لإنجازاتها أثرا وصدى هو مستوى الإنسان الذي 
«تنتجه»، ومقدار ما تستثمره فيه من علم ومعرفة، وقدرة على العمل والإنتاج، 

والتفكير والإبداع، ووعي وثقافة وانحياز للحداثة، بوصف كل ذلك منجزاً 
إنسانياً متكاملاً ، تأسس بداية على قرار سياسي، باستبدال وعي التخلف 

وعلاقاته، أي علاقات المجتمع ما قبل الدولة، إلى علاقة مواطنين بدولة.
وأنظمة الاستبداد هي ذاتها من حارب مشروع التنمية الحقيقية، فهي لم 

تهادن فقط البنى الاجتماعية المقاومة للتحديث، بل حافظت عليها وشجعتها، 
وأقامت معها التحالفات. لم تعبأ تلك الأنظمة يوما بتنمية حقيقية، تتصادم 

موضوعيا مع وجودها. 
كانت تصر على إقصاء الشعب عن أي تنمية حقيقية، بنزعة استبدادها 

وانتمائها لعقلية الحكم المطلق، واقتصرت على ادعاءات التحديث والتمدن 
والتي لم تزد عن بناء الشوارع والجسور والأنفاق، والبنايات الشاهقة 
والفنادق، وفق أحدث التصاميم العمرانية، وأجود المواصفات، قاعات 

للمحاضرات والندوات، دور سينما ومسارح، لا يهم إن كان لها رواد أم لا، ولا 
يهم كذلك انتهاك حرية التفكير والإبداع والتعبير، ووأد أي نشاط مدني، المهم 

أن لدينا تلك الأبنية التي تضاهي أي بلد حديث آخر!هياكل جوفاء مهجورة، 
يمكن للطيور أن تبني فيها أعشاشا وحسب.

محاكاة شكلية مفرغة من أي مضمون حقيقي يشكل أثرا أو فارقا في صياغة 
الإنسان، لما أنتجته المدنية الحديثة من فكر وإبداع وثقافة وعلوم وإنجازات، 

وبقيت الشعوب تصارع عجزها عن ردم الهوة الفاصلة بين ذهنيتها المقيمة 
في منطقة إرث التخلف، وما تتلقفه يوميا من منتجات المعرفة والفكر الحديث، 

منتجات لا تربطها بها إلا علاقة الاستهلاك، تخرجها أيضا من دائرة المنجز 
الإنساني.

وعندما تبرر تلك الدكتاتوريات، عدم ديمقراطيتها ومصادرتها للحريات، 
وإعاقتها لبناء الإنسان الحديث ودولته المدنية، بعدم أهلية الشعوب، 

وتصفها بالقاصرة، فإنها توجه الإهانة لشعوب لا تقل مطالبها مشروعية عن 
سواها من شعوب العالم بتنمية حقيقية تحقق طموحاتها في حياة إنسانية 

حرة وكريمة، كما أنها تتجاهل عجزها، بل عدم رغبتها طوال عقود، في تأهيل 
وإعداد شعوب، تقول عنها اليوم أنها ما زالت قاصرة، ولم تحقق شرط 

الممارسة الديمقراطية الكاملة.
مأزق تلك الأنظمة اليوم، أن قرارها بالتحايل على مطلب الشعوب بتنمية 

حقيقية، خلق فجوة بينها وبين شعوبها، التي قطعت أشواطا في إدراكها 
لمطالبها الإنسانية المشروعة، في غفلة على ما يبدو من تلك الأنظمة، التي 

اطمأنت طويلا لقدرتها على لجم الإرادة الشعبية وقمعها فقط. اليوم تولت 
الشعوب زمام أمرها بيدها، لتكشف عن وعي حاد بمتطلبات البناء الحقيقي 

للإنسان، وأولها الحرية.

٭ كاتبة من الاردن

بغياب وزير الثقافة ومديرية المسارح والموسيقا: 
دمشق تحتفي باليوم العالمي للمسرح أكاديميا

علمانية «دينية» ومنحازة على هامش معرض القدس للكتاب
■ بينمـا انهالت مواقف «الديمقراطيات» الغربية 
الطوفـان  إزاء  والمرتعـدة  المتلكئـة  بـين  متأرجحـة 
الثـوري التحرري الذي يسـود منطقتنا العربية، لم 
يكـن موقـف طيف مـن أبرز مثقفـي الجـارة العجوز 
مغايـراً لا بالشـكل ولا المضمـون، وإن كان لا بـد من 
أن ننـوه إلى أن حماسـة كثيـر من مراسـلي الإعلام 
حالـة  مـن  التحريـر  ميـدان  احتضنـه  لمـا  الغربـي 
إنسـانية ثوريـة نقيـة، لا يتعـدى مجرد الحماسـة، 
ولعل أفضـل مثال على ذلـك هو اندفـاع «زقزوقات» 
نيكولاس كريسـتوف، مراسـل  صحيفـة «نيويورك 
تايمـز» مـن دوار اللؤلـؤة فـي البحرين على شـبكة 
تويتـر للتواصـل الاجتماعـي، الـذي تـوج تغطيته 
لثـورة مصر وانتفاضة البحرين بمقالة بعنوان «هل 

الإسلام هو المشكلة؟». 
ولا يمكـن إغفال مقالـة الصحافي الأبـرز توماس 
فريدمـان، «هذه مجرد البداية»، التـي هي أقرب إلى 
«التهريج» منها إلى أي شـيء آخر. فريدمان صاحب 
الأجنـدات المدموغـة بصهيونتهـا، لـم يجـد سـبيلاً 
للكتابـة عـن ثـورات العالـم العربي سـوى الإيغال 
بالإسـفاف، وفقـاً لـ»رؤيـة» فريدمـان، التـي تقول 
إن محمد البوعزيزي وشـباب التحريـر ملهمون بما 
سـماه «عامل اوباما»، أي انتخاب الولايات المتحدة 
لرئيـس من أصول أفريقية من جهـة، و»ديمقراطية» 

إسـرائيل التـي تحاكـم رئيسـها السـابق ورئيـس 
وزرائهـا مـن جهة أخـرى، فيما تصـل ذروة التهريج 
وزراء  رئيـس  باعتبـار  فريدمـان  عنـد  والإسـفاف 
حكومة تصريف أعمال السـلطة الفلسـطينية، سلام 
فيـاض (أحـب أن أعطيه تسـمية وظيفيـة أكثر دقة: 
محاسـب بلديـة رام اللـه)، قد ألهم الشـباب العربي 

نظرا لاتباعه نمطاً جديداً في إدارة «الحكم».
التهريج والتبعثر فـي اتجاهات ومواقف الإعلام 
الغربـي في تغطية نبض الشـارع العربـي هما جزء 
من مشـهد الاستشـراق المعاصر، لكن لا بد من النظر 
في مواقـف أكثر صلابة واسـتناداً لمرجعيات فكرية، 
لم تكن كوسـائل الإعلام عرضة لتشـرذم في الأداء، 
أمـام مـا تشـهده بلادنـا ومـا للإعـلام الحديـث من 
دور فـي تجـاوز أعـراف وسـدود الإعـلام التقليدي 
ومؤسسـاته، التي كنا دوماً نصطـدم بتحيزها الفج 

ضد قضايانا.
الاحتفاليـات المجانيـة بـ «ديمقراطية» إسـرائيل 
التي شـهدتها الدورة الخامسـة والعشـرين لمعرض 
القـدس (المحتلـة) الدولـي للكتـاب التـي نظمت في 
وأدبـاء  مثقفـين  قبـل  مـن  الماضـي،  شـباط/فبراير 
أوروبيـين مثلـت إمعانـاً لمواقـف تيـارات ثقافية في 
أوروبـا والغـرب، مـن المحبـط أن كثيراً مـن رموزها 
وعلمانيـة  يسـارية  اتجاهـات  علـى  محسـوبون 

وليبرالية تنظّر للعدالة الإنسانية.
تجاهل الروائي البريطاني ايان ماك ايوان لدعوات 
مثقفـين بريطانيـين وفلسـطينيين ومثقفـين مـن حول 
العالم لرفض قبـول جائزة القـدس (المحتلة) للآداب، 

والكلمـة التـي ألقاهـا لقبول الجائـزة ضمـن فعاليات 
معرض الكتاب، مثلت شـرخاً للزخم الذي شكلته قوى 
مقاطعة لإسـرائيل أكاديمياً وثقافياً  بسـبب سياساتها 
محـاكاة  فـي  وذلـك  الفلسـطينيين،  ضـد  العنصريـة 
للمقاطعـة التـي فرضت علـى نظام الفصـل العنصري 
فـي جنوب أفريقيـا، والتي أحدثت نخـراً لبنية الدولة 
والمجتمع العنصري آنذاك ومقدمـة لانهيار وزوال ذاك 

النظام البغيض في ثمانينات القرن الماضي.
موقـف الروائـي البريطاني الـذي نظّر فـي كلمة 
قبولـه للجائزة لقيـم العلمانية وحريـة الفرد ضمن 
المجموعـة، جلب معـه موقفاً مـن العالم السـيميائي 
والروائـي والأديـب الإيطالـي امبرتـو ايكـو، الذي 
لم يكتـفِ خـلال مؤتمر صحافـي عقده علـى هامش 
المعـرض بإدانـة مـن يدعـون لمقاطعة اسـرائيل، بل 
ذهب إلـى أبعد من ذلك ليؤكد أنـه «تلمودي جداً» أو 
«تلمـودي للغاية». لكـن قبل أن نخـوض في  موقف 
ايكو هذا، لا بد من التوقف عند مقاطع مهمة لكلمة ماك 

ايوان في قبول جائزة القدس (المحتلة) للآداب.
الروائـي البريطانـي اسـتطرد فـي الحديـث عن 
قيم الحرية الفرديـة بعيدا عن هيمنة فكرة المجموعة 
وخـاض بقـراءة أدبية بديعـة لتطور فكـرة الرواية 
فـي الأدب الأوروبـي، مشـدداً علـى فكـرة أوروبـا 
العلمانية التي انتصـرت لقيم العدالة وحرية الفرد. 
لا إختـلاف مع طـرح ماك ايوان، لكن مـع الولوج في 
الاسـقاطات على حالة الصراع العربي الفلسـطيني 
– الاسـرائيلي، نجد أنفسـنا أمام حالة من الإرتباك 
القيمـي، والانتقـاء غيـر الموضوعي للأمثلـة، فحالة 

عمـى الفكـر الجماعـي علـى حـد تعبيـره، المتمثلـة 
بصواريخ حماس «العمياء» على ما يسـمى بجنوب 
إسرائيل، قاربها بقصف منازل الغزيين التي أسفرت 
عن قتل بنات الدكتور عـز الدين أبو العيش الثلاث. 
هنـا نتوقـف مليـاً عنـد الإنتقـاء القصدي فـي طرح 
الأمثلة، فصواريخ حماس التي قد لا يتفق الكثيرون 
معهـا إن لـم يتفقوا بالأصل مـع ايديولوجية الحركة 
الاسـلامية، لكنها إحصائيا لم تقتل في ثلاثة أسابيع 
أكثـر مـن 1400 مدني آمـن وأعزل. مقاربـة صواريخ 
الاسـرائيلي  الاحتـلال  جيـش  بترسـانة  حمـاس 
الممولة والمباركة أمريكيا وغربيا، أمر لا يمكن تجرعه 
بسلاسـة مـن قبـل روائـي فـذ يعي تمامـاً مـا يقول. 
واختـزال ضحايا مجزرة غزة بشـخص الدكتور أبو 
العيـش وضحايا عائلته، أمـر إنتقائي أيضـاً، وهنا 
لا بد من الإشـارة لما ورد فـي مدونة العربي الغاضب 
للبروفيسور أسـعد أبو خليل حول مشاركة الدكتور 
المكلـوم بحملة في الولايـات المتحدة ضمن سلسـلة 
حملات علاقات عامة بائسـة لتبييض صورة الكيان 

بعد مجزرتي غزة وأسطول الحرية.
وينظّر مـاك ايوان فـي كلمته إلـى دور العلمانية 
في تجاوز أزمات ونزاعـات متجذرة، من وجهة نظر 
ملحد متواضـع، على حد تعبيره، لكـن التحزب إلى 
فكر شـمولي ديني لطالمـا كان حاجزا أمام التسـامح 
والخـروج بالتوافـق، وهنـا نتفق نظرياً مـع الأديب 
البريطانـي، لكننـا نرتـاب أمـام أمثلتـه ومقارباتـه 
التـي تضـع المظلـوم والمغلوب علـى أمـره بمواجهة 
متعادلـة أمـام المتمتـرس بالخرافـة وفائـض الدعم 

التقنـي والسياسـي والاقتصـادي والفكـري ناهيك 
عـن الأخلاقي من قبـل الغـرب. علمانية مـاك ايوان 
تدعـي أخذ مسـافة واحدة مـن أصحـاب المعتقدات، 
وهي بنظرنـا إصرار «علماني» علـى إضفاء الصراع 
الدينـي علـى المسـألة الفلسـطينية، متنكـرة للظلم 
الناجـم عـن احتـلال وطـرد وإقصـاء عـن مقومات 
الحيـاة للفلسـطينيين، بغـض النظـر عـن مبـررات 
ايـوان  ومرجعيـات هـذا الاحتـلال. علمانيـة مـاك 
تبدو مجذبـة ومنقوصة لتوافق علمانية لم تنسـلخ 
عـن إرثهـا الكهنوتي، فهـو بكل وضوح اختـار قبول 
الجائـزة الأدبيـة آمـلاً فـي ختـام كلمتـه أن تنظـر 
السـلطات الإسـرائيلية إلى القـدس كعاصمة توأم، 
ويبـدو أن علمانيته المنحازة لم تسـمع بتصريحات 
«عاصمـة أبدية وموحدة للشـعب اليهـودي» ولم يرَ 
سياسة فرض الأمر الواقع الاسـتيطانية التي تقتلع 

الفلسطينيين من أحيائهم العربية في القدس.
ولكي لا نقـع في فخ العدائيـة المجانية والإنغلاق 
علـى الـذات، نقتبس مـن كلمة مـاك ايـوان  العبارة 
التالية:»لطالمـا كانـت الضحيـة والغريـب والعـدو 
والمنبـوذ، وجه الحشـود، ليصبـح كائنـا معترفا به 
بالكامـل عبـر نعمـة الغبـار السـاحر للخيـال، غبار 
وصفتـه سـر مفتـوح، الاهتمـام بـأدق التفاصيـل، 
التعاطـف والاحتـرام». الروائـي البريطانـي يلفت 
انتباه مسـتمعيه في القـدس المحتلـة وبلباقة أدبية 
إلـى أن مفهـوم الضحيـة اليهوديـة الـذي تأسـس 
عليـه كيان دولة إسـرائيل لم يعد حكـراً عليهم، وأن 

الفلسطيني بات يمتلك اليوم صورة الضحية.

أشرف الشكعة

■ الطريــق إلى وجهها الأســمر الجميل يشــبه 
عودتــي فــي ذلــك المســاء الماطر مــن مقهى لــو بوتي 
برانــس الواقــع فــي زاويــة عجيبة تتســم بقســوتها 
وبهائها. أقذف بجســدي في الانحــدار الموحش الذي 
يبدأ قرب مدرســة طارق بن زيــاد لينتهي قرب الجدار 
المقابــل لمطعم الجنينة. الســاعة تشــير بحكــم العادة 
إلى التاســعة ليلا ولم أعثر علــى الزقاق العجيب الذي 
حدثتنــي عنــه وأفرطت بحكم العادة فــي الحديث عن 
تفاصيله وعلاماته الدالة رغم كل التدابير التي توقيت 
بها منذ أن غادرت المنزل في تمام الســاعة السادســة 
والنصف والأســئلة التــي تفجرت فــي داخلي والتي 
جــدت ببعــض منها علــى الوجــوه القادمة مــن بناية 
كافــراد أو ســاحة الأمم أو الصاعــدة مــن الكورنيش 
المتعرج كثعبان ومحطة القطار المهجورة والبحر المالح 
ذي الألــوان العكــرة. غابة مــن الإســمنت الغبي تكتم 

الأنفاس وترغم الجسد على الصراخ المجنون .
 سألني أحدهم وهو يعبث بسلسلة مفاتيحه ويشد 
خصلات من شــعره الأسود والأشعث: هل أنت متأكد 
من اســم الزقاق؟ أومأت برأســي دلالــة التأكيد وأنا 
أتأمل حركات يده اليســرى وأقيس حدود قدرته على 
أن يلقــي بالجواب في التــو واللحظة، وأن لا يغرق في 
التهويم والشــطح كعادة أهــل المدينــة أو عتاقها على 
الأقــل. تطلعت إلى الســاعة بشــكل قهري لأكتشــف 
أنها تشــير إلى التاسعة والربع. تذكرت وأنا أستشعر 
قلقــا غامضا أنها حذرتني من أي تأخير قبل أن تتبادر 
كعادتها إلى إغلاق السماعة بنزق. حييت الرجل حين 
تبين لــي عجزه واندفعــت لا ألوي على شــيء صوب 
الكورنيش المغمــور بالأنوار الفاضحة. دلفت من بوابة 
حجريــة قصيرة مصبوغــة بالجير الأبيــض ثم عبرت 

الممر الآمن إلى البحر. 

عرتني الشــمس مــن جلدي بعــد المكالمــة الهاتفية 
القصيــرة ورأيت فيما يرى النائم أنني كنت أنهج بقوة 
وأنا أخبط في الأرض الساخنة وأتطلع من خلل عينين 
غائمتين إلى حركة الناس وزعيق الســيارات المتهالكة 
وصراخ الزمن ويبوســة الرؤوس التي توالي الالتفات 
المعتــوه يمنة وشــمالا وصعــودا وهبوطــا، وانتهيت 
كعادتي داخــل المقهى ذاته. عرتني الشــمس اللافحة 
والصباح في أوله فلعنت جسدي الخائر الذي كاد أن 
يتداعى، وهمست للنادل ذي الجسد القصير والمدكوك 
وأنا أمســح العرق الذي كان ينســاب من منبت شــعر 
رأسي وأعلى ظهري بشرابي المألوف. ضاعفت الأنوار 
الليلية هذه المرة من قلقي وحولت التأخير إلى ما يشبه 
جريمة حمراء أتهيأ لاقترافها. لا شــك في اسم الزقاق 
والعلامات التــي جادت بها بصوتهــا الأنثوي الرفيع 
كافية لكي تسلس لي السبيل إليه، لكنني لم أعثر عليه. 
متاهــة تكتم الأنفــاس وتطــوح بالوجــوه الأليفة إلى 
مهاوي الفقد، ووجهها الأســمر الــذي يظهر ويختفي 
فيمــا تنــوس القامــة الأبنوســية بمســراتها الظاهرة 

والباطنة كذؤابة شمعة تستعد للانطفاء.
 ســئمت مــن وقفتي الحائــرة قبالــة البحــر المالح 
الغارق فــي العتمة وقفلــت عائدا إلى النــور الفاضح. 
لــم أعرف كيف عثرت وأنا أصل إلى الممر الآمن وأتهيأ 
للعبــور كيف رأيتها وهي تنزل من إحدى عربات قطار 
مهجور. هتفت باسمها فلم تجب، ولاحظت أنها كانت 
تطرق برأســها وهي تــراوح بخطو ثقيل فــوق الرمل. 
اقتربــت منهــا وأنــا أتهيأ بكل جســدي للاعتــذار عن 
التأخير، لكنها أمعنت في الإطراق والصمت. لم أعرف 
كيف تــوارت بغتة دون أن تترك لــي فرصة الاقتراب. 
عبرت الممر الآمن ثــم التفت لأباغت بالعربة وهي تميل 
بسرعة مخيفة. كان جزؤها الخلفي يسوخ في التراب 

وفق إيقــاع لاح لي مفرطا فــي الجنائزية. كنت أحدق 
فــي العتمة إلــى البحر العكــر وإلى آثــار خطوها فوق 
الرمــل وأنا أعصــر دماغي كــي أتذكر تلــك العلامات 
والتفاصيل الفارقة. كنــت أعلل النفس بأن تنبعث من 
العتمة وأن نقذف بجســدينا في النــور الفاضح، لكن 
شــيئا من ذلك لم يتحقق، واكتفيــت بالنظر إلى العربة 

وهي تسوخ في الرمل دون هوادة..
عدت إلى أسفل الشارع ذي الانحدار القاسي لأقف 
مبهور الأنفاس قبالة مطعم الجنينة. الساعة تشير إلى 
التاسعة والنصف وقد استنفدت كل ما في جعبتي من 
تفاصيل وعلامات كي أعثر على الزقاق. فكرت بحسرة 
كظيمة في الصوت الدافئ الرفيع والقامة الأبنوســية 
والعينين الشهويتين والزقاق الذي يتفرع صعودا عن 
الشــارع والذي ينتهي بما يشبه الفراغ الفسيح. فكرت 
أيضــا في الصخــب والحمى واشــتعال العيون وتلك 
الرائحــة والكلام الذي لا ينتهي. أفاضت هي كثيرا في 
الحديث عــن المنزل بطابقيه ونوافذه الســت والأدراج 
الرخامية ذات الحواف المتآكلة والدرابزين الخشــبي 
المصبــوغ باللون الأخضر وشــجرة الجميــز الضخمة 
التــي تتوســط الباحــة الخلفيــة والســياج الحديدي 
الــذي يحيط بهــا والذي تآكلت بعــض مواضعه بفعل 
كرور الزمن. زاغت عيني تحت وطأة القهر إلى الوعود 

والمسرات والجسد العاري المنقوع في عتمة الغرفة. 
كنــا واقـفِـيَْن وجهــا لوجه لصق الحائــط الأملس 
ويدهــا البضة الدافئــة تجوس في تفاصيل جســدي 

وتهتك أسراره..
في الغرفة شمس وبحر ونبيذ..

الحــوار الذي يــدور بيننــا فــي الهاتف يبــدأ عادة 
بســؤال وينتهــي بصمــت كثيــف تعقبه حركــة نزقة 
ترشح بالجفاف. أعرف أنها سوف تغلق السماعة في 

لحظة بعينهــا فأتهيأ بكل جســدي للمقاومة العنيفة. 
يتخللنــي صوتهــا الدافــئ الرفيع الــذي يتحول دون 
أن أدري بالعلــة إلــى الحدة، وأترقب وهــو ما أتوقعه 
دائما أن تطلب مني أن أقلص من مســاحة الســخونة 
والتهدج في صوتي خصوصا حين تستشرف المكالمة 
نهايتها المتوقعة في لحظة تختارها هي ودون أن تعير 
احتجاجــي أي اهتمــام. ربما الكلام الرتيــب والمكرور 
الــذي ألــوذ به فــي كل مرة كي أطيــل أمــد المكالمة هو 
الــذي يوحي لهــا بتعمد الجفــاف والنزق. هــي المرأة 
الواقعيــة تكره الأحــلام الفجة والحنــان الفائض عن 
الحاجــة تضــرب الأرض بكعــب حذائها حين أمســك 
بيدها في الشــارع العــام أو أخوض فــي حديث يلوح 
لهــا فاقدا للمعنــى، لكنها تتحول إلى نــار حارقة حين 
تجمعنا الغرفة إياها ونرخي الستارة الحمراء ونشعل 
الأباجورة. نســيت فــي غمــرة الأصوات التــي كانت 
تتدافع في رأســي وأنــا أغادر المخــدع الهاتفي الواقع 
عند تقاطع شــارعي المقاومة والمتنبي أن السماء كانت 
تمطر بغزارة وأنني لم أخبرها بفشــلي في العثور على 
الزقاق والمنزل رغم التفاصيل التي جادت بها. شجرة 
الجميــز الضخمــة التي كانــت تلوح من الغرفة أشــبه 
بحارس متواطــئ كنا نمطرها بالتعليقات الماجنة حين 
ننتهي من لعبنا الســاخن. نقف قرب خصاص النافذة 
ونأخذ في اســتراق النظر رغم يقيننــا من خلو الجوار 

من العيون المتربصة بالشهوة وظلالها. 
لم يتوقف المطر عن السقوط بقسوة سحابة النهار، 
ورغم جلســتي القلقة في الزاوية اليسرى الواقعة في 
علية مقهى فيكتوريا، ورغم تواطؤ النادل ذي الجســد 
المدكــوك والعينــين المتحرشــتين بالأشــياء والناس، 
والذي جاد علي مجانا بفنجانين من القهوة الســوداء 
وقــارورة من المــاء المعدنــي، فإنني أمعنــت في قلقي 
ورأســي يتردد في إيقاع بندولي بين موقف ســيارات 
الأجرة وعمود الإنارة المقابل لباب المقهى. دخنت سبع 
سجائر وأتيت على فنجاني القهوة وأنا أترقب أن أرى 
إليهــا وهي تدلف كالعادة حين تدق الســاعة الواحدة 
بعــد الزوال وتصعــد الدرج الحلزونــي. أطرب حينها 
وتتأجــج دمائي وأنا أتطلع إلى ســمرتها الأبنوســية 

وعينيهــا الضاحكتــين والغمازتين. ســوف أقول لها 
إننــي ألحفت فــي البحث والســؤال واســتدعيت كل 
التفاصيل، ثم أســقط في يدي. ســوف أســألها أيضا 
عن وجهها الغائب خلف عربة القطار المهجورة والبحر 

المالح الذي فقد زرقته. 
كنت أتطلع إلى انعكاس صورتي في زجاج النافذة 
المقابــل للمكتب. شــعري أشــعث وحمــرة خفيفة في 
بياض العينين لم تنفع النظارتان الطبيتان في حجبها. 

الساعة تشير إلى الخامســة وخمس وثلاثين دقيقة 
وقــد أتيــت بتأثير العزلــة والحزن الشــرس على 
زجاجــة كاملــة مــن نبيــذ بــوردو وقرأت ســبعا 
وســتين صفحة مــن رواية « أحمــر خفيف». ركام 

من الكتب والحاســوب المحمــول والهاتف وصورة 
فوتوغرافية قديمــة وجدران أربعــة مصبوغة باللون 
الأبيض وظلال غامضة تنوس في الغرفة. قدرت أنني 
أسرفت في الحلم والزجاجة تستشرف تمامها والنقر 
يتوالى والنوافذ تشــرع الواحدة تلو الأخرى وبإيقاع 
جنوني. العنكبوت الرهيب يدفــع بخيوطه النارية في 
كل الاتجاهــات. صعودا وهبوطــا كرؤيا لا تأويل لها. 
ولا شيء غير أصدقاء منثورين في الافتراض الفسيح 

يوزعــون الضحــك والغضــب والصمــت والحقد 
والنميمة وتلك الرســالة القصيــرة التي تفجرت 

مثل ينبوع وسط صحراء مخيفة. 
رأيت كل شــيء فــي المســافة الفاصلة 
بين النقــرة الأولى وانعكاس صورتي على 

زجــاج النافــذة. نزعــت نظارتي ثــم ألقيت 
برأســي على مســند المقعد وأنا أغالــب التعب 

إلــى  يتســلل  كان  . الــذي  ي جســد
جارتــي  طالعتنــي 
العجــوز  الفلامانيــة 
التسعين  جاوزت  التي 

وهــي تســقي أصــص 
بــين  رأســها  وترفــع  الــورد 

الفينة والأخرى إلى الســماء. ألحفت 
فــي النقــر وأنــا أمنــي النفــس بــأن أعثر 
فــي الرســالة القصيــرة على بقيــة تدفع 

ض  ا فتــر لا إلى الهامش. لــم تفعل الصورة با
ليتيمــة  التــي دفعــت بها إلــى الفضاء ا

الفســيح بعــد ســاعات قليلــة 
مــن جوابي الســاخن ســوى أن 
الالتبــاس.  مســاحة  مــن  ضاعفــت 
أحدهم التقطها فــي غفلة منها أو ربما 
فيما يشبه التواطؤ المفترض. لم أعثر 
فــي التفاصيــل المؤثثة للصــورة عما 
يوحي بانتقال جســدي إلــى القاهرة، 
أو بســمر ليلي في مقهى الفيشاوي كما ادعت 
في تعليقها القصير. ووحدها تلك النشوة التي 
تخلقت في التو واللحظة هي التي حملتني على 
أن أعــود إلى النقــر بضــراوة وكأنني طفل 

يحفر في الرمل بحثا عن ظل هارب..
فستانها الأسود كان يطل من الصورة 
ورأســها المطرق وتلك الابتســامة التي 
كانت ترشــح بالنزق والشغب. أعرف 
أنها لن تتأخر هذا المساء في دق الأرض 
بكعــب حذائهــا البنــي حــين أخبرهــا 
بفشــلي في العثور على الزقاق والمنزل 
وشــجرة الجميز والسماء التي توحدت 
بالبحــر المالح عنــد نقطة لا يراها ســوانا. 
لــم أعرف والســاعة تشــير إلى السادســة 
والنصف ورأسي يدور بتأثير النبيذ والفراغ 
إن كان علــي أن ألــح فــي النقــر على لوحــة المفاتيح 
أو أعتــرف في خنــوع بالخســارة وقســوة الرؤيا.. 
كانت الساعة تشــير إلى الساعة الســابعة حين كفت 
أصابعي عن النقــر. قدرت أن للحلــم جغرافيا لا أملك 
خارطتهــا، ولاحت لي شاشــة المحمول كمــا لو أنها 
مفــازة تعد بالضياع. انتبهت علــى وقع المطر وهو 
يخبط بقســوة مصراعي النافذة. كانت جارتي 
الفلامانية تســحب جســدها صــوب الداخل، 
ففكرت في عنف الزمن واضطراب الأرض من 

تحت قدمي...

٭ كاتب من المغرب

السماء تمطر في قلبي..  عبد المنعم الشنتوف ٭
قص
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■ إذا كان مجتمـع المعرفة يعرّف علـى أنه مجتمع 
سـمته الأساسـية هـي الانتشـار القـوي للمعلومات 
إذا  إلا  يسـتقيم  لا  التعريـف  هـذا  فـإن  والمعرفـة، 
استحضرنا الدور الذي تلعبه تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات واستعمالاتها على نطاق واسع وبتكلفة 
منخفضة. بالفعل، فحضور واسـتعمال الإنترنت في 
الحياة اليوميـة للناس أصبح لافتـا للنظر، فأضحى 
أطفال اليوم يتعرفون على شبكة الإنترنت وخدماتها 

في وقت مبكر، لذلك سموا بالجيل الرقمي!
لقـد أصبحنا فـي الآونـة الأخيرة نخشـى انقطاع 
الوصـل في الإنترنـت أكثر من خشـيتنا مـن انقطاع 

التيار الكهربائي عن بيوتنا. 
إنهـا  ثقافـة جديـدة غيـرت سـلوكنا وعاداتنا في 
وقت وجيز، وأدت إلى تغيير المفاهيم التقليدية لعدة 
مجالات، مثل العمل والتعليم والتجارة وبروز شـكل 

جديد لمجتمع المعلومات.
يرجع هذا كذلـك لطابع الحينية فـي الوصول إلى 
المعلومة بسـهولة وبشـكل فـوري تقريبـا: على بعد 
نقـرة واحـدة، ممـا يجعل مـن الصعـب الاسـتغناء 
عن هـذا المورد الحيـوي، الذي يصفـه البعض بجنة 
المعرفـة، حيث يكفـي الانحناء لالتقـاط المعلومة، بل 
للارتواء! ولكن وراء هذه السـرعة، هناك العديد من 

الخوارزميات الجد متطورة لمحركات البحث.
الإنترنـت، أو شـبكة الشـبكات، تمثـل الوسـيلة 
الأساسـية التـي تمكننـا من الاسـتفادة عـن بعد من 
الخدمـات التي يوفرهـا عالم المعلومات والشـبكات، 
كتصفـح مواقع وصفحـات الويب، اسـتعمال البريد 
بروتوكـول  أو  ميثـاق  عبـر  الهاتـف  الإلكترونـي، 
الإنترنت، التراسـل الفوري أو الدردشـة، البحث في 
قواعد البيانات عبر الويب، استعمال محركات وأدلة 
البحـث كغوغـل، الـى بعـض الاسـتعمالات الأخرى 
كالتلقيـم، وهي خدمة تمكن من متابعـة ما يصدر في 
المواقـع التي توفرهـا أولا بأول، مـن دون حاجة إلى 
زيارتها من أجل التحقق إن كان قد نُشـر جديد عليها 

الخ... 
إن العـدد الهائل  لصفحات الويـب الموجودة على 
شـبكة الإنترنـت، والـذي يُقـدر بالملايـين، يجعلنـا 
نتسـاءل  كيف يمكن لمحـرك بحث مثل غوغـل، الذي 
أصبـح مرجعـا فـي مجـال البحـث، أن ينقـب لنا ثم 
يعرض على شاشـة حاسوبنا العشر صفحات الأكثر 

أهمية في موضوع بحث معين؟ كيف 
أصبح هذا المحـرك  الأقوى عالميا في 
هذا المجال في أقل من أربع سنوات؟
يزعم مطورو غوغل أن مهمة هذا 
المحرك هي أساسا تنظيم المعلومات 
حـول العالـم وجعلها مفيـدة وفي 
متناول الجميـع، مما يعطينا فكرة 
عن الدور الخطير الذي يلعبه هذا 

المحرك في نشر وعي معين أو تنميطه، لا فرق. هل هي 
ثقافة العولمة أم عولمة الثقافة؟

إن شركة غوغل واحدة من أكبر الشركات في سوق 
الإنترنت، والتي لديها في سنة 2010، أكثر من مليون 
حاسوب خادم (serveur) موزعة على 32 موقعا في 
العالـم، مما يمثـل 2 ٪ من مجموع عدد الحواسـيب 
في العالم. وتجدر الإشـارة هنـا إلى أن وجود غوغل 
يرجع فضله الى حد كبير الى البرمجيات الحرة التي  
تم تطويرها وتشييده بواسطتها، مثل نظام التشغيل 
لينوكس، ونظام إدارة قواعد البيانات(MySql)  أو 

 Phyton.لغة البرمجة الجديدة
رغـم كل هاتـه المميـزات التـي يحظـى بهـا محرك 
البحـث الأكثـر اسـتخداما في جميـع أنحـاء العالم، 
لا يمكـن لِغوغـل أن يعطينـا إلا المعلومـات المتاحـة 
للجمهـور العـام. هـذه المعلومـات هي نتـاج لمختلف 
المسـاهمين، مثـل الجامعـات والمؤسسـات ووسـائل 
الإعلام، والأفراد الذين اختاروا طواعية أن يظهروها 
مجانـا عبر الإنترنـت! وهكذا، فإن محـركات البحث 
بشـكل عام وغوغـل على وجـه الخصـوص، لا تقدم 
لنـا كل ما نحتاجه من معلومـات بخصوص موضوع 

معين، ولكن فقط ما أُطلق سراحه.
مـن جانب آخر، يسـتند مبـدأ البحـث لغوغل الى 
دراسـة العلاقات الرياضية بـين المواقع الإلكترونية. 
فصفحـات الويـب الأكثـر أهميـة، التـي سـتظهر هي 
الأولى على الشاشـة، هي تلك التي تم نقلها أو ذكرها 

من طرف المواقع الأخرى.
المعيار الأساسي الذي يعتمده غوغل اذن هو تقنية 
رتبـة الصفحـة (Page Rank) التـي تم تطويرهـا 
مـن قبل لاري بيج، الشـريك المؤسـس لغوغـل. هذه 
التقنية تمكن من معرفة مدى شـعبية موقع إلكتروني 
معين على شـبكة الانترنت، أو بدقـة أكثر، واحدة من 

صفحاته. 
ويتـم باسـتمرار إعـادة تقييم هـذا المؤشـر الذي 
عـدد  عـن  تبحـث  خوارزميـة  الـى  أساسـا  يسـتند 
الروابط التي تحيل الى صفحة معينة. هذه الروابط 

تقوم مقام الأصـوات المحصل عليها خلال عملية 
تصويت، كما لاحـظ Pierre Lazuly ( وجهة نظر، 
عـدد 109). فمحـرك البحـث غوغـل يعتبـر الرابـط 
من صفحـة (أ) إلـى الصفحة (ب) علـى أنه تصويت 
لصالـح (ب). أما محتويات الصفحـة  فلا يتم أخذها 

 PageRank.بالاعتبار عند حساب الـ
وهكذا فإنه كلما كانت لدينا روابط مهمة في موقع 
PageRank مرتفعـا،  معـين، كلمـا أصبـح مؤشـر 
وبالتالي تتقوى حظوظنا لتظهر مواقعنا الإلكترونية 

في رتب مميزة بالنسبة لنتائج البحث في غوغل !
هـذه الظاهرة هي عمليـة تراكميـة، وبالتالي فإن 
تصنيـف صفحـة معينـة سـيكون مرتفعا أكثـر كلما 
احتوت على روابط تُحيل الى صفحات ذات تصنيف 

مُعتبر. 
النتيجة الحتمية لهذه العملية هي أن المواقع التي 
سبقت مبكرا في الظهور على الويب، تصبح المرجعية 
بالنسـبة للمواقع الجديدة التي ستملى عليها قواعد 

من سبقتها من المواقع.
بالنسـبة للعديـد مـن الخبـراء، فـإن غوغل ليس 
أصيلا في طريقة بحثه، حيث أنه لا يحيل الى المرجع 
الأساسـي في مجال ما، بـل الى قَبولـه الأكثر ظهورا 
فـي المواقـع! وبالتالـي لا يكفـي أن تكـون لنـا مواقع 
إلكترونيـة مُحكمـة التصميم بقدر ما يجـب أن تكون 
لهـا علاقـة مـع المواقع التـي تمثـل مرجعيات شـبكة 

الإنترنت للحصول على «اعتراف» منها.  
الويـب  توجـه  المزعومـة  غوغـل  «ديمقراطيـة» 
اسـتنادا الى عـدد الأصـوات التي تحصـل عليها كل 
صفحـة وأهميـة هـذه الأصـوات. وهنا يبـرز الوجه 
الخفـي لغوغـل، فلا أحـد يعلـم المعاييـر المعتمدة من 
طرف هـذا المحرك للتمييـز بين المصوتين، فبالنسـبة 
للمواضيـع ذات الطابع السياسـي ( العراق، الصين، 
فلسـطين...) فإنه غالبا ما تتغلب الايديولوجيا على 

الخوارزميات! 

٭  أستاذ باحث

ابراج

الحمل:

عليــك  المفتوحــة  الكثيــرة  العيــون 
تجعلك بحاجــة لمراقبة تصرفاتك اكثر 
فأكثــر فالنجــاح الذي تحققــه يجعلك 

تخضع لبعض تساؤلات الحساد.   

الثور:

خبر ســعيد على الصعيــد العاطفي 
يوصلك الى عدم التنازل عما في فكرك 
وقلبك. تمتاز بالجدية التي تتطلب منك 

التدخل في فض الخلافات أحياناً.   

الجوزاء:

لديــك فرصــة فريــدة لحــل بعــض 
قضايا الماضي. قلب الموضوع على كل 

الأوجه قبل اتخاذ القرار.   

السرطان:

زمــلاؤك قــد لا يقفــون بجانبك، قد 
تقوم ببعض التحركات دون استقرار، 
يمكنك تحقيق مكاسب كبيرة من خلال 

انهاء مشاريعك في وقتها.   

الاسد:

لا تتدخل كثيراً في مشاكل الشريك 
معارضــة  تلقــى  أن  فيمكــن  العائليــة 

شديدة منهم لتدخلك.   

العذراء:

التســاؤلات التي تطرحها باستمرار 
على نفســك ستكون ســبباً في ترددك 
واضطرابــك. قد تبرز فــي مجال عملك 

قريباً جداً إذا توفرت لك الفرصة.   

الميزان:

بعض المستجدات تعيد اندفاعك رغم 
شــعورك بقليل مــن الخيبــة، النزهات 
فــي الهــواء الطلــق تمنحك الســعادة 

والنشاط.   

العقرب:

تخطط منذ مدة لايجاد شــيء جديد 
يلــون حياتــك الرتيبة ويضفــي عليها 
التشــويق والمتعة ولكن احذر الاندفاع 

ولا تبن القصور على رمال متحركة. 
  

القوس:

لا تخش طلب الدعم من الاشــخاص 
مشــاريعك.  يعــززوا  لكــي  المؤثريــن 
علــى الصعيــد الغرامي ســيكون لديك 
الشــجاعة بمــا فيــه الكفايــة لان تعلن 
الــذي كان منتظــراً لوقــت  التصريــح 

طويل.   

الجدي: 

رغباتك ســتتحقق تباعاً من تلقائها 
لأن كل الظــروف تصبــح مواتيــة لــك 
هناك من يبغضك ويعمل على تشــويه 

سمعتك وإيذائك.   

الدلو:

بثقــة عاليــة  المســتقبل  الــى  انظــر 
واطمئنــان، بإمكانــك الاعتمــاد علــى 
عون مادي من أحد أفراد عائلتك، حدد 

أهدافك.   

الحوت:

ابتعد عن كل ما من شــأنه أن يوترك 
لأنك بحاجة لكثير من التركيز خصوصاً 
أنك مقبل على بعض المشاريع الجديدة 

التي تحتاج لمجهود مضاعف.   

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 شرط 
استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع 

من المربعات التسعة.
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سودوكو الوجه الخفي لغوغل
نبيل بنعمرو ٭

■ يوم الخميس العاشر من آذار (مارس) 2011، حدثت معي 
- أنا أخوكم كاتب هذه الأسـطر- مفاجأة سارة، بل وسعيدة، 
وتدل على أني أمتلك حظاً يفلق الصخر الجلمود، وأنني أمسـك 

التراب بيدي فينقلب ذهباً. 
ذلـك أننـي، بمجرد مـا جلسـت أمـام التلفزيون، كبسـتُ زر 
الروموت كونترول على قناة «الجزيرة»، المعروفة بكونها قناة 
استعمارية، إمبريالية، عولمية، ذات ميول إخونجية، طالبانية، 
قاعديـة، وبكونهـا قناة فتنجيـة، شـغبجية (أي: محبة لإثارة 
الفـتن والشـغب).. وتسـعى دائماً لدعـم الحثالات الشـعبوية 
المتمردة من السكرجية، والحشاشين، والمسطولين، ومتعاطي 
حبـوب الوشـيش، المهلوسـين، عديمـي الأصـل والوجـدان، 
ناكـري الجميـل، الذين ينسـون، أو يتناسـون - بفعل العرق 
والحشـيش والحبوب المخدرة - عطـاءات قادتهم التاريخيين 
المسـتمرة لهـم منـذ فجـر التاريـخ، أو منـذ حقب تتـراوح بين 
الثلاثـين سـنة والنصف قـرن، وتضحيـات هؤلاء القـادة في 
سبيل شعوبهم، فيخرجون في مظاهرات احتجاج، ويطالبون 
بإسقاط قادتهم، رغم أنهم، أعني هؤلاء المساطيل، يا ما خرجوا 
في مسـيرات تأييد (عفوية) لقادتهم، إذ كانوا يؤيدون قائدهم 
إذا صمد، وإذا انهزم، وإذا تكتك، وإذا حارب، وإذا سـالَم، وإذا 
صـرح، وإذا صمت، وإذا منـع الدول الاسـتعمارية من تفتيش 
منشـآته، وإذا سـمح لهـا بتفتيشـها (وتفتيـش سـرواله على 
البيعـة)، وإذا مـرض، وإذا أصيـب بالنفخـة والغـازات، وإذا 
سـعل، وإذا ضَرَط.. فما بالهم اليوم يقفون ضده، ويتسلحون 

لإسقاطه؟ 
المهم فـي الموضوع أنني وجدتُ قناة الجزيرة في هذا الوقت 
غائبة عن قمر النايل سات، فاستبشرتُ خيراً، وقلت في نفسي 
إن هـذه علامة أولى مـن علائم انتصار القائـد التاريخي معمر 
القذافي علـى أعدائه من جماعة تنظيـم القاعدة وحلفائهم من 

الحشاشين، وعلى رأس حربتهم الإعلامية «الجزيرة». 
واتجهـتُ إلى قنـاة «العربية» ذات التوجه الوسـطي، التي 
اعتـادت أن تضـرب ضربة علـى الحافـر وضربة علـى النافر، 
فتراهـا مرة مـع الأخ القائـد، ومـع أولاده العباقـرة، ومرة مع 
القاعدة والمسـاطيل، فوجدتُها هي الأخـرى محجوبة، وبقيتُ 
أقلـب مـن محطة إلـى محطة وإذا بـي، وجهاً لوجـه، أمام قناة 
الجماهيريـة العربية الليبية الاشـتراكية العظمـى التي كانت 
تبث، في تلـك اللحظة التاريخية، لقاء مـع مفكر ثوروي فهيم، 
ذي فكـر وقاد، وعقل مسـتنير، بدليل وقوفه مـع الحق المتمثل 
بالقيادة الحكيمة والشـجاعة للأخ القائد، وتفنيده وتسـفيهه 
والمخربـين،  الحاقديـن،  مـن  القيـادة،  هـذه  أعـداء  لمواقـف 
ذوي  الليبـي  الشـعب  عناصـر  علـى  وإشـفاقه  والمضللـين.. 
الإرادة الضعيفة الذين انساقوا وراء ترهات قناة «الجزيرة»، 
وأباطيلهـا، وتخرصاتهـا، وتقولاتهـا علـى القائـد، وأسـرته 

الوديعة.

تحية لقناة الجماهيرية

والحقيقـة أنني ندمتُ ندماً لا يمكنني أن أبرأ منه، فيما تبقى 
لـي من عمر لأننـي كنت، طـوال حياتـي، أتقاعس عـن متابعة 
هذه المحطـة الرهيبة (رهيبة بقوتهـا، ونزاهتها، وتغليبها لغة 
العمـل الصحافـي الأكاديمي على لغـة العواطـف والدعاية).. 
وفيهـا ميـزة لا تتمتـع بهـا محطـة «أرضيـة» أو «بحريـة» أو 
«فضائيـة»، وهـي أن معـد البرنامـج، (المذيـع)، لا يقـل فطنة، 
وذكاء، ومفهومية، وفكراً، وعلماً، وثقافة عن ضيف البرنامج، 
فتـراه، أعنـي المذيع، يقـدم السـؤال للضيف خالصاً، مقشـراً، 
ويتضمـن - على الأقل - ثلاثة أرباع الجواب، وحينما يتفضل 
الضيـف بإكمال الفكرة التي بدأها المذيع، ويوسـعها ويعمقها، 
والاسترسال في عرضها، فإن المذيع لا يقف مكتوف اليدين، بل 
إنه يسـاعد ضيفه، ويسـعفه، حينما يتلعثم، فإذا ذكر الضيف 
عبارة (الشـعب الليبي) يهب المذيع فيقول: الملتف حول قائده 
التاريخـي، ليشـكلا، يعنـي القائد والشـعب، شـوكة في حلق 
الاستعمار والصهيونية والرجعية والجماعات الجهادية التي 
تتربـص بثورة الفـاتح العظيمـة الدوائـر، وإذا ذكـر الضيف 
المتمرديـن سـبقه الضيـف إلى تعـداد مسـاوئهم وارتباطاتهم 
المشـبوهة بالدوائر الاسـتعمارية والإمبريالية، ولا ينسيان- 

كلاهما- طمأنة الشـعب الليبي وطمأنتنا مـن أن النصر المظفر 
سوف يعقد، في القريب العاجل، للحق والعدل.. إلخ.

دمعة محروقة   
  

قَ حالة الندم عندي هـو الخبر الذي نقلته  ولعـل أكثر مـا عَمَّ
هـذه القنـاة الفظيعـة (فظيعة فـي مقارعـة الأعـداء)، بالبنط 
العريض، وينص على أن الرئيس السـيراليوني إرنسـت باي 
كوروما، والرئيس التشـادي إدريس ديبي، ورئيس زمبابوي 
روبيـرت موجابـي، والرئيـس الموريتاني المناضـل محمد ولد 
عبـد العزيـز، اتصلـوا بـالأخ القائد معمـر القذافـي، واطمأنوا 
على صحتيه البدنية والنفسـية الغاليتين على قلوب الشعوب 
والقادة في تلك البلاد، وأبدوا دعمهم اللامحدود له، في وقفته 

الجبارة في وجه المتآمرين والحشاشين!
والحقيقـة أن أكثـر مـا حـز فـي نفسـي وآلمني هـو الخيبات 
المتتاليـة التي يتعرض لهـا الرئيس الموريتانـي المناضل محمد 
ولـد عبد العزيز، فالرجل، وهذه شـهادة للـه خالصة، لا يقصر 
فـي التأييـد والشـجب والاسـتنكار، أو- كمـا يقولـون عندنا 
في الشـام - (يَـدُهُ والتأييـد)، ويقولـون أيضـاً (لا يعرف في 
ك خالَك)، فلقد سـارع  التأييـد عينه، وما عنده في الشـجب عَمًَّ
قبـل حوالي الشـهرين إلى تأييد القائد المناضـل زين العابدين 
بـن علي، وحينمـا قام الملايين مـن الغوغاء في مصـر للمطالبة 
بإسقاط الرئيس المفدى محمد حسني مبارك سارع إلى تأييده، 

والآن يهب، بشهامة - لتأييد الأخ القائد القذافي!
لقد آلمنـي موقف الرجل، ولولا أن دمعتي محروقة منذ سـنة 
2003، حزنـاً علـى القائد التاريخـي الملهم صدام حسـين الذي 
انتخبه شـعبُهُ بنسـبة مئـة بالمئة، ثـم تبين أن هذا الشـعب لم 
يكـن صادقاً، بدليل أن قلة قليلة منهم حزنت عليه، لكنتُ بكيت 
علـى خيبة الرئيـس محمد ولد عبـد العزيز.. وكل ما أخشـاه، 
وأظن أن الإخوة القراء سيشاركونني هذه الخشية، أن تتمكن 
المؤامرة العالميـة التي تقودها أوروبا، وتؤيدهـا دول التعاون 
لة) المؤيدة للمشـاغبين  الخليجـي، والشـعوب العربيـة (المُضَلَّ
الليبيـين، من إسـقاط نظـام معمر القذافـي، مثـلاً، فيقوم الأخ 
المناضـل التاريخي الرئيـس اليمني عبد الله الصالح بإرسـال 
برقيـة عاجلة إلـى رئيس موريتانيا يقول له فيها: إذا سـمحت 
لا تؤيدنـي، وحلّ عني، أنا مو ناقصنـي تأييدك المنحوس الذي 

أودى بثلاثة قادة تاريخيين قبلي.

يا هلا بالساعدي

مع أن اسم نجل القائد التاريخي المدعو (الساعدي القذافي) 
يوحي بالقوة البدنية، باعتبار أنه مشـتق من (الساعد)، وأنه 
يصلح للمسـاعدة، والدعم اللوجسـتي، والمقارعة، والطحش، 
إلا أن تصريحـه الـذي نقلتـه قنـاة العربية قبل أيـام يدل على 
ر، والرأي،  تفكير حصيف، وعقل كبير - الله يحميه - ورأي نَيِّ
كما يقول الشـاعر قبل شـجاعة الشـجعان، هو أولاً وهي المحل 
الثانـي، ومقدرة علـى التحليـل، والتفنيد، والعرض، وبسـط 
الأفكار، ومناقشـتها بموضوعية، ثم يأتي بالنتيجة، سـريعة، 
وخاطفـة مثـل طلقـة البندقيـة، ومـا علينـا نحـن الجماهيـر 
(الغلابـا) إلا أن نتلقفها، أعني النتيجة، ونقتبسـها، ونقلبها- 
مثـل أهل الكهف وكلبهم- ذات اليمين وذات الشـمال، ثم نتخذ 
منها شـعاراً اسـتراتيجياً، ولا بأس من أن نكتبهـا على لافتات 
عريضة، ونخرج بها في الشوارع، أمام كاميرا القناة الفضائية 
الجماهيرية، لتقوم هذه القناة المشـهود لها بالمهنية والحرفية، 
بنقل مسيرتنا العفوية لتراها الملايين في خمس قارات الأرض، 

إضافة إلى شبه قارة أستراليا.
قال السـاعدي بالحرف الواحد: إذا تنحى القذافي سـتقتتل 

القبائل الليبية في ما بينها.
وهو غير معني بشـرح أسـباب هذا الاقتتـال المحتمل، لثقته 
أننـا، نحـن المشـاهدين، ورغم محدوديـة عقولنا، سنسـتنتج 
السـبب الرئيسـي، وهـو أن كل قبيلـة، بعـد سـقوط القذافي، 
سـتتهم القبيلـة الأخـرى بأنهـا قصـرت في حـب القائـد، وفي 
دعمه، وتأييده، ومثلما تحصل المشاجرات العادية بين الناس: 
مـن هذه القبيلـة كلمة، ومـن تلك القبيلـة كلمـة، وإذا بالمعركة 
تحتدم، والدم يجر الدم، والندم يجر الندم.. ولكن.. ليت الندم 

ينفع.. وهيهات أن ينفع!

كاتب وقاص من سورية     

لقطة من فيلم «براق»

حسن بنشليخة ٭

حول فوز الفيلم المغربي «براق» في واغادوغو:

جائزة من يد دكتاتور في مهرجان يسيء لمن يشترك به!
■ فـاز فيلـم «بـراق» لمحمد مفتكـر، بحصـان «ينينغـا»، من 
«المهرجان الافريقي للسـينما والتلفزيون» بواغادوغو (عجبا، 
مهرجـان سـينمائي تتنافـس فيـه الأفـلام التلفزيونيـة). هذا 
الحصـان الفريد مـن نوعه، كمـا تخبرنا الأسـاطير، ينحدر من 
السـلالة النادرة نيابا أووادراغوغو (تخطوا قراءة هذا الاسـم 
لأنـه مضيعـة للوقت). وعلى مـا يبدو فان هـذا الحصان طريح 
الموت السـريري وبدأ يسـتعطف النجاة من كل حدب وصوب. 
فاسـتنجد غريق بغريق وغـرق الكل عندما تسـلم محمد مفتكر 
الجائزة مـن يد رئيس الدولـة الديكتاتور الملطخـة يداه بدماء 
الأبريـاء، عقب انقلابه العسـكري الذي اغرق البـلاد في القتل 
والدمـار والويـلات والخـراب، لمـدة خمـس وعشـرين سـنة 
ولا يـزال. إن تسـلم الجائـزة مـن يد رئيـس يحكـم واحدة من 
أفقـر بلـدان العالم بقبضـة النـار والحديد هو خـرق للمواثيق 
الاحترافية للفن السـابع. وحضـور الحفل من طرف مدير المركز 
السـينمائي المغربـي نورالديـن الصايـل يعـد التخلـف بعينه. 
لقد سـلم محمـد مفتكر جسـده وروحه إلى طقـوس الاغتصاب 
والعربدة تماما كمـا هو فيلمه. إنها التمثيليـة العجيبة النافعة 
لـلأرواح الضعيفـة على وشـك الغرق. هـذا الحصـان، كما يلح 
موقع المهرجان، يقدم كأكبر هدية لأحسن فيلم يعالج «الحقائق 
الافريقية» (شـاهدوا فيلم «براق» وحاولوا أن تعثروا فيه على 
حقيقة افريقية واحدة). والحقيقة هي أن الفيلم فأر صغير خرج 
من بين شـقوق المركز السـينمائي المغربي، وتبناه ولا يسـتحق 
أي جائزة. وقبل أن نقدم التهاني إلى السـينما المغربية التي بدأ 
صهيلهـا «يتردد خـارج المغرب» نقدم لكم بعـض المختارات عن 

الحصان «ينينغا». 

حصان ينينغا 

شُـغف الأفارقـة بحصـان «ينينغـا»، وكمـا تحكـي القصص 
التـي تتناقلها الألسـن فقد شـبهوه بحصان الإسـكندر العظيم 
بوسـيفالس، الذي كان كلما جرى انطوت تحت أقدامه الأرض. 
وعندمـا مـات الحصـان بوسـيفالس أقام لـه الإسـكندر مدينة 
سـماها بوسـيفالا تكريمـاً له. هكذا يريـد ديكتاتـور واغادوغو 
الـذي يزأر بالرعد والبرق أن يصنع خرافة يحيي بها أسـطورة 
حصـان ينينغـا ليخفي بها شـوائبه. لكن الحصـان ينينغا، مع 
الأسـف الشـديد، ضـل الطريـق وسـقط في بئـر جافـة ليموت 
مجهولا في بلاد مجهولة وتنتهي قصته في صمت. والحقيقة انه 
لا يشـبه إلا حصان احد المزارعين الذي سقط في بئر كذلك وبدأ 
بالصهيل الشـديد يسـتعطف النجدة. فقرر المزارع أن يتخلص 
منـه لأنـه عجوز ولم يعـد ينفـع. فالتف طيف مـن الناس حول 
المزارع لمساعدته على ردم البئر كي يحل مشكلتين في آن واحد: 
الأولـى التخلص مـن البئر الجافـة حتى لا يسـقط فيها حيوان 
آخـر أو بشـر، والثانيـة دفـن الحصان حيـا.  وهـرول الجميع 
بإلقاء الأوسـاخ والنفايات والأتربة علـى الحصان داخل البئر 

عسى أن يتخلصوا منه. 
وعلى العكـس، تلقي السـينما المغربيـة بأوجاعهـا وأثقالها 
وأوسـاخها على حصان ينينغا في واغادوغو عسـى أن تنجيه 
من أعمق آبار المشـاكل وإنقاذه من وضعه الحرج وإخراجه من 
غيبوبتـه وحـل مشـكلتين: الأولى أن تُخـرج السـينما المغربية 
نفسـها مـن المأزق التي تسـببت فيه لنفسـها، حيـث تُرفض في 
المهرجانـات السـينمائية الحقيقيـة، والثانيـة نجـدة حصـان 
ينينغـا العجوز الذي بدأ يسـتعطف الجميع على الاشـتراك في 
المهرجـان ولـو بأفـلام كرتونيـة. فالأفـلام المغربيـة ترفض في 
المهرجانـات العالمية المحترمة بعد خضوعها إلى مسـألة التقييم 
والنقـد السـينمائي والتوصـل إلـى عـدم توفرهـا على ابسـط 
الشـروط اللازمة لعرضها. لهذا تستعطف بدورها المشاركة في 
مهرجانـات تندرج تحت غطـاء حقن ثقافة الاعتـراف بالجميل 
والبر بالأقارب والأصدقاء. فمن أسـدى لك معروفا اليوم كافئه 
غدا حتى لو حصل ذلك في بلاد لا تعرف شكل السينما  ولا يوجد 
لديهـا إنتاج سـينمائي ولا توجد فيها قاعة سـينمائية واحدة، 
بـل لا تفرق حتى بـين هديل الحمام ونهيق الحميـر. انه كرنفال 

بصرخة عميقة وسط سوق النخاسة المدفوع القيمة تعرض فيه 
الأفلام المجهولة من البلدان المجهولة وتبيع فيه كلاب بول نيزان 
نفايات الأفكار وكلمة علي بابا التي تفتح مغارة الكنز وتكشـف 
عـن حـالات الاختـلال. انـه اسـتعراض يكتفـي فـي نشـاطاته 
بدعـوة «المؤلفـة جيوبهـم» همهـم تدليك أقتـاب البطـون التي 
اندلقـت من كثرة التخمة والتباهي ببـذل «الارماني»، والتبجح 
بالسـيجار الذي يفوق دخل شـهر أو شـهرين لأسـرة كاملة في 
واغادوغو. والاسـتمتاع بالسـيارات الفخمـة المكيفة المخصصة 
للطبقة المتسـلطة يتجولون فيها من بدايـة انعقاد الكرنفال إلى 
نهايته، وعدم الخجل بالنظر إلى الوجوه الشـاحبة والأصوات 
الصارخة للبشـر المصطف بالقوة على الأرصفة، الذي يتصارع 
مـع لقمة العيش، مـن تحت نظارات «الرايب بـان» التي انزلقت 
علـى أرنبة الأنـف ومن وراء نوافذ السـيارات المغلقـة المحكمة، 

حتى لا تتسرب إليهم رائحة البؤس والجوع. 
وعند اختتـام كرنفال اللبـاس واللباقة والسـهرات الفاجرة، 
يصطف الجميع على الحلبة ليخلعوا ملابسهم ويحركوا أذنابهم 
ويفحصهـم الديكتاتور مـن أخمص القدمين إلـى الرأس ويبيض 
لهـم بيضـة ذهبية نـادرا ما تخرج مـن مؤخرة الدجاجـة. بعدها 
يمسـح كل واحـد رأس الآخـر ويبتسـمون لبعضهـم البعـض، 
ويدخـل كل واحـد قلـب الآخـر، ويتبادلـون الشـكر والتهنئـة 
علـى المجيء والوقـوف بجانـب الصديـق، يتحول معها المشـهد 
السينمائي إلى مناسبة الإبهار والدعاية والاحتفال العام بشرف 
رئيس الدولة الديكتاتور الذي يقدر ما قدمه له الآخرون من دعم 
واحتـرام تمامـا كمـا تفعـل الزوجة مـع زوجها الحبيـب المخلص 
غيَة التي ترمح  المحب. وتُلتقط الصور التذكاريـة وتفيض فيه النَّ
كحصـان ينينغا من مدح وثناء من صنـف الرئيس العظيم الذي 
يشـبه جبل كالامنجارو، مفجر الثورة، صانع المجد، هو الشـمس 
والقمـر، هـو الوطـن والوطن هـو، أبولو، الـذي يزخر بالشـعر 
والموسـيقى وجمال الرجولة، عصـارة الحكمة والرؤيـة، الرفيع 
الهمة، واسـع العطاء، صادق المشـاعر، المحب للفن السـابع الذي 
تجمعنـا به الصداقـة الخالصة والمحبة الغالية ولو على حسـاب 
الخزائـن الشـحيحة! فيا لـه من تريـاق نافع لمهرجان شـيد على 

الرمـال، وعلـى حافة الانهيـار إن لم يكـن انهار. هبـة، لا يخضع 
إلا لمعاييـر الكـرم، مزخـرف بعرعـر الألعـاب الناريـة والرقـص 
ومهرجانـات الطعـام، يتموج على الـولاء والسـمع والطاعة في 
واحـدة من البلـدان الأكثر فقرا فـي العالم. إنـه الوصفة الفريدة 
الواقيـة من لَـدْغِ الهَـوامِّ بتعبيراتها الظاهـرة العينيّة الشـكلية 
والخفية.  تلك حال مهرجانـات «الصبية» يفتخر فيها الجميع في 
«السر» بان السطو على كنوز فرعون حلال. فالاهم عند أصحاب 
العقـول الضعيفة تحقيق المصالح الشـخصية بمعايير ومقاييس 

معتمدة أكثر مما تخدم مصلحة الشأن السينمائي. 
ولـن يتجرأ فيلـم «براق» أن يقتـرب من المهرجانـات الجادة 
مثل كان وفنيسيا وبرلين وموسكو والاوسكار، لان من شروطها 
المنطقيـة الاحتفـاء بالأعمـال الإبداعيـة المتميزة التـي تعتبرها 
وسـيلة مـن وسـائل التواصـل الثقافـي والحضـاري ومنطلق 
التفكيـر الحـر للنهـوض بالسـينما. كمـا أن هـذه المهرجانات لا 
تهـب العقـود والفرص مـن أجل عمليـة إثراء سـريعة وترفض 
دخول حلقة الزبونية والاسـتعطاف للتلويـح بالانجاز العظيم 
والاعتـراف بالجميـل علـى حسـاب ارث السـينما. لكنهـا تفتح 
الباب على مصراعيه لتتسـابق فيه الجهود السينمائية العالمية 
الفريـدة والحقيقيـة، وكذلـك السـينما العربيـة الرصينـة مـن 
مصرية إلى لبنانية وتونسـية وفلسـطينية التـي تعتني بالهم 
الاجتماعـي والسياسـي والوطني، ومن الصعب على السـينما 
غيـر الناضجـة والفجـة أن تعثـر علـى مـكان لهـا حتـى خارج 
المسـابقة الرسـمية! إنهـا مخصصـة للكبـار فقط ولا مـكان فيها 
للصغـار الذيـن يهتفـون للهبـات والابتهـالات المرسـومة الذي 
تمليه المصالـح الضيقة والعلاقات الشـخصية. لهذه الأسـباب 
لا تسـمح هـذه المهرجانـات لـ»الصبية» بالاقتـراب منها قبل أن 
تفطم. وعندما تفطم سـتقف علـى الحقيقة في يوم من الأيام كما 
خرجت من فم «دلوريس إبروري»، الكاتبة والمتمردة الاسبانية 
التـي قالت مرة «مـن الأفضل أن يموت المرء علـى قدميه على أن 

يعيش على ركبتيه».

٭ ناقد ومخرج سينمائي مغربي

خطيب بدلة ٭

الانتصار التاريخي للقذافي على «الجزيرة»
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وارضيات

فضائيات

■ ما من نظام عربي بمأمن من رياح التغيير. هي اللحظة التاريخية التي حتمت إشعال النار 
في الجسد العربي، الذي كان حتى قبل السابع من كانون الأول ـ ديسمبر موصوماً بالوهن 

والخمول. هذا ليس بتحليل لمحللين يجلسون خلف مكاتبهم المرفهة، بل هو استنتاج وحتمية 
بات يعرفها جميع المواطنين العرب في أي قطر كانوا. غبي وقارئ غير مدرك لمسار التاريخ 

الحاكم الذي يظن أن لفيروس الحرية لقاح مضاد يتمثل بزيادة أجور من هنا، وتلميع قوانين 
منتهية الصلاحية من هناك. من السعودية قالها مواطن رغم فتوى «التظاهر حرام في الدين 

الإسلامي»، ورغم إغراق الشوارع برجال الأمن: كل الأنظمة لازم تعرف كش ملك. جاء ذلك 
في فيلم حمل عنوان «الشعب يريد» أعدته الصحافية في تلفزيون بي بي سي عربي شيماء 
خليل، وتمّ بثه على مدى نصف ساعة في برنامج «ما لا يقال». ففي 11 آذار/مارس الماضي 

كانت دعوة ليوم غضب في السعودية، التي وصلتها خليل قبل أسبوع من الموعد المضروب. 
جالت في أرجاء كثيرة وتمكنت من تصوير فيلم غاية في الاحتراف والموضوعية، وغاية في 

الأهمية لما تضمنه من معلومات وردت على لسان المواطنين، رغم كل الحصار المعنوي والمادي 
المفروض عليهم. كاميرا بي بي سي تنقلت بين مشارب متنوعة من المواطنين في السعودية 

غلب عليهم الرجال. إلى ديوانية ذكورية دخلت شيماء لتنقل موقف مجموعة تقول بأن الملك 
مصاب بأرق عنوانه «الإسكان في السعودية»، أعانه الله. ولتقول كذلك بأن الملك «ينام وبابه 

مفتوح لتلقي شكاوى المواطنين»، هذا حرام فربما لفحه الهواء. مباشرة ومن دون تفكير تقول 
هذه المجموعة من الرجال رداً على سؤال: هل ستهب رياح التغيير على السعودية؟ والجواب: 

نشكر الله على حكام يخافون الله... والإسلام ينص على طاعة ولي الأمر.
محطة أخرى تقول ما لا يقال مع واحد من الداعين لتأسيس حزب الأمة الإسلامي، وهو 

الوحيد الذي بقي خارج السجن وينتمي لعائلة القحطاني. هذا الرجل عبّر صراحة بالدعوة 
لتأسيس ملكية دستورية تحدد صلاحيات الحاكم، وتنص في الوقت نفسه على حقوق 

المحكومين. واجهته شيماء خليل بتهمة النظام السعودي «لكم أجندة خارجية»، رد بأنها 
تهمة جاهزة لدى كل الأنظمة الشمولية. وفي سياسة ما يسمى الأبواب المفتوحة، فهو 

وصفها «بعقلية العصور الوسطى، لكن المطلوب أن ينال المواطن حقه ورأسه مرفوع». ومما 
قاله القحطاني بأن ما حدث في تونس ومصر قادم إلى السعودية لا محالة، إنما في ظرفه 

الصحيح والمناسب.
إلى محطة تالية في جدة مع مواطن يستنتج رداً على سؤال: كل الأمور متوفرة للشعب لماذا 

يثور؟ مباشرة تنتقل شيماء إلى حي السبيل في جنوب جدة لتقول وهي بالكاد تستطيع 
التنقل مع مرافقتها في أزقة وبين منازل صفيح: لم أتوقع هذا الفقر في دولة غنية كالسعودية! 

وتسأل: هل يمكن أن تنطلق الثورة في حي كهذا؟ 
من ثم كان الانتقال إلى القطيف التي شهدت الكثير من المظاهرات والكثير من الاعتقالات. 

من هناك تتحدث النسوة ويطالبن بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، والإفراج عن السجناء 
المنسيين.

هذا كان قبل 11 اذار/مارس، وفي هذا التاريخ كانت الشرطة في الشوارع، وحدها تشكل 
تظاهرة مرقطة. اخترق ذلك اللون الموحد المواطن خالد الذي جاء إلى أمام باب ديوان المظالم 
ليقود تظاهرة ذاتية في يوم الغضب السعودي وليصرح لكاميرا بي بي سي: نحتاج للحرية، 
للديمقراطية، لماذا كل هذه الشرطة هنا؟ الحكومة لا تملكنا، مررت من هنا مرتين وفي الثالثة 

قالوا لي سنضعك في السجن. أنا «أبغي» أروح للسجن. الشعب يريد دخول السجون. خفت 
طويلاً، الآن أريد أن أحكي في دولة ملكية، الإعلام «مو» حر، الأبواب غير مفتوحة، عندي طفل 

توحدي والحكومة لا تساعدني.
قال خالد بعض ما عنده لكن منذ ذلك الظهور أمام الشرطة ركب سيارته ورحل. وبعدها 

بساعات صار هاتفه الجوال خارج الخدمة ولا يزال. تقول شيماء خليل في أستوديو (ما لا 
يقال) في لندن: مصير خالد مجهول.

هكذا كان ظهور خالد في يوم 11 مارس يوم الغضب السعودي نقطة الارتكاز التي قلبت 
الموازين في هذا الفيلم الذي حمل عنوان «الشعب يريد». قال خالد كلمته ومشى في المنطقة 

الشرقية التي وصفتها شيماء «وجود أمني مكثف جداً، والإعلام ملاحق».
لقد حققت شيماء خليل والفريق المرافق عملاً مهماً في السعودية، رفعت جزءاً يسيراً من 

الستائر الحديدية المفروضة على المواطنين. ليتأكد من أن كل حاكم ظالم مهدد بالزوال مهما 
طال الزمن.

 

الشعب ينقذ ثورته  
■ منذ سقوط حسني مبارك والشعب المصري يحمي ثورته برموش العيون. إذ يبدو أن 

جماعة الحكم التي تلت ذلك السقوط المدوي، تدور في الأفق ذاته أو حول ذاتها، وهي ليست 
مؤهلة لتحقيق كل طموحات الثوار، وأهمها تطهير جذري من إرث وآثار حسني مبارك ورموز 

الحزب الوطني ورسم آفاق مستقبل مشرق. ولهذا كانت تظاهرة الجمعة الماضية بعنوان 
«جمعة إنقاذ الثورة». كانت جمعة حاشدة كسابقاتها رغم عدم مشاركة جماعة الاخوان 

المسلمين فيها. النافذة اليومية المفتوحة على الثورة المصرية من قناة الجزيرة مع ليلى الشايب 
ناقشت مع ضيوف من مصر في كيفية «استمرار مبارك النظام رغم خلع مبارك الرئيس»؟ وفي 

هذا اللقاء السريع نسبياً طرحت هواجس من اؤتمنوا على الثورة، هواجس من دفعوا بالنظام 
للرحيل، ولم يتمكنوا من ترحيل دستوره ـ رغم إقرار الجميع بصدقية الانتخابات حول تعديل 

الدستور ـ إنه التدافع بين أهداف الثورة وآليات الدولة، حيث الثانية تشي بالتباطؤ الذي 
يوحي بالتواطؤ بحسب الضيف عبد الحليم قنديل، الذي وجد ضرورة  لمجلس ثوري كبديل 

عن المجلس العسكري. وهو محق حين قال ان أمراً لم يتغير في مصر الثورة إلا بعد غضب كبير 
من الشارع وبعد نزول المظاهرات. وحض قنديل الشارع على تلبية النداءات دائماً حفاظاً على 

دم الشهداء.
بدوره قرأ المحلل السياسي عبد الله الأشعل في الواقع ليجد ما يتفق فيه مع رؤية الشعب 
والثوار، بأن بقاء مبارك وفريقه من دون محاكمة هو «تشجيع للانقضاض على الثورة». 

وحدد الموقف بالتالي: القصاص العادل والسريع للنظام القديم يعطي الراحة لمن عانى منه 
طوال عقود. وبغير ذلك لا وضوح في الرؤية.

إلى ناصرعبد الحميد ممثل ائتلاف شباب الثورة كانت مجريات الأمور أكثر وضوحاً. وفي 
مسلك ما من الآخر وبحسبه يتبين أن الدعوة للمشاركة في جلسة الحوار الوطني وجهت لهم 

قبل موعدها بعشر ساعات. فكان قرار المقاطعة لعدم الشعور بالجدية حيالها. وفي السياق 
أكد انتفاء المشاورات المسبقة مع المعنيين حول التعديلات الدستورية، ووصف قانون تجريم 

الاعتصامات والاحتجاجات بالارتداد إلى الخلف. 
ليس من حريص على الثورة كما أهلها. وليس من حامٍ للثورة كمن وصل الليل بالنهار حارساً 

لها. وليس من ساع نحو الحرية الحقيقية كمن نغّصت عيشه الأنظمة الشوفينية الشمولية 
والبوليسية. ليس للثورة سوى ناسها ولا يمكن تلزيمها لمقاولين يكبلهم نظام قديم ألفوه. درب 

الثورة طويل ولا زال في بداياته. 

سجناء رومية «شعب يريد»
■ ليست المرة الأولى التي يحتج فيها سجناء السجن المركزي في لبنان والمدعو سجن رومية. 
منذ سنوات وهو يشهد احتجاجات لها طابع عنيف، من دون أن تؤدي لموت أحدهم. احتجاج 

السبت الماضي كان قوياً وممتداً لأكثر من مبنى، ولم يكن قد انتهى فصولاً حتى كتابة هذه 
السطور. هو سجن صمم ليتسع لـ1500 سجين، في حين أن نزلاءه الآن 4000 سجين. هو 

اكتظاظ كبير في سجن لا تعيره الدولة اهتماماً، ولا تخسر عليه وزارة المال قرشاً، بل يعيش 
على الهبات الإيطالية. 

مظاهر التمرد لدى «شعب رومية» تمثلت بحرق الفرش والملابس، واحتجاز حرّاسهم كرهائن، 
هؤلاء المنسيون طرحوا مطالبهم وفي طليعتها قانون العفو الذي نسي المسؤولون أنه موجود 

منذ عقود، وكذلك احتساب سنة السجن 9 أشهر. صوت السجناء كان مسموعاً إلى حيث 
يقف الصحافيون ومراسلو القنوات التلفزيونية: عفو عفو عفو. أما المتحدث باسم السجناء 

وعبر مكبر للصوت فقد أبلغ من يعنيهم الأمر: اللي بيضرب رصاصة على السجن والله 
لأذبحوا.

وزارة الداخلية المعنية برعاية وإدارة سجن رومية على جهوزيتها منذ لحظة انطلاق شرارة 
«الشعب في رومية أيضاً يريد». طرحت حلولاً وأجرت مفاوضات مع السجناء، تراجعت خفة 

الاحتجاجات وحرق الأمتعة صبيحة الأحد، لكن الاحتجاج لم ينته.
سجن رومية في لبنان يشبه كل السجون العربية في معاييره الإنسانية، لكنه يختلف عنها في 
أمر جوهري أنه لا يضم سجناء رأي وسجناء سياسيين منذ اخلاء سبيل الضباط الأربعة في 

قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
وعشية المرابطة الصحافية أمام سجن رومية والدخان يتصاعد منه، كان لافتاً تأكيد أحد كبار 

الضباط رداً على سؤال صحافي: نعم في السجن حبوب هلوسة وعندما نقيم حملة لجمعها 
يثورون. نحن بانتظار أن تزول آثار الحبوب عنهم!

هل تذكرون؟ لقد اتهم القذافي الثوار بالحبوب، وكذلك فعل مناصرو النظام المصري البائد. 

٭ صحافية من لبنان 
 zahramerhi@yahoo.com

زهرة مرعي ٭ 

البي بي سي من السعودية: «كش ملك»...
للثورة ناسها ويستحيل تلزيمها لمقاولين

القاهرة ـ  «القدس العربي»

 ـ من محمد عاطف:

أكـد المطـرب علـي الحجـار أن أغانيـه التي يقدمهـا بعد 
ثـورة 25 ينايـر تختلف عمـا كان يغنيه قبلها، مثـلاً: أغنية 
«يـا مصـري جـواك لخابيط» لـم تعـد تصلـح، وأغنية مثل 
«لا بيهـش ولا بينـش وعامـل زي دود المـش». وقـال: الآن 
أجهـز لأغنيـات جديـدة منهـا: «يا بلدنـا ابتسـمي» كلمات 
عبدالرحمـن الابنـودي وتلحـين أمير عبدالمجيـد، وهي من 

الأعمال التي تعبر عن حياتنا وبلدنا الجديد.
قال الحجار: عانيت في السـنوات الماضية من الاضطهاد 
لعـدم عـرض اغنياتـي فـي التلفزيـون، والمسـؤولون فـي 
ماسـبيرو قالوا بالحرف الواحـد: «لا تعرضوا أغنيات علي 

الحجار»!
أضاف: تعبت نفسـياً لدرجة كنت أعـود لمنزلي من مواقف 
اضطهادي في تلفزيون بلدي وأبكي، لكنني تعودت على ذلك، 
لا أنسـى عندما كنت فـي أحد بلاتوهـات التلفزيون ووجدت 

لقاءات مع جمهور يطلب أغنياتي لكن المخرج حذفها.
أشـار الحجـار الـى أنه سـافر بعد الثـورة إلى اسـبانيا 
لإجـراء جراحة فـي ظهره، ووجـد كل الاحتـرام هناك لأنه 
مصـري، م جعله يؤكد على مقولة الثورة «ارفع راسـك أنت 

مصري».
■ هــل تعتبر الســنوات العشــر الأخيرة مرحلــة مهمة في 

حياتك الغنائية لأنك شعرت خلالها بإحباط شديد؟
■ نجحـت فـي التخلـص مـن الإحبـاط، وأنا أحتـرم ما 
اقتنع به، ما يعرض فهذا أمر جيد وما لا يعرض فليس الأمر 
بيـدي، وأنـا لن أترك مجالـي ولن أعتزل الغنـاء، فالصوت 
آخر عنصر في الإنسان يهدم، ووجدت تقدما في إحساسي 
وصوتـي، فقـررت أن أواصل مسـيرتي ولن أدفع رشـاوى 

وهدايا حتى تعرض أغنياتي وأنا أعتز بعملي.
■ ســفرك يــوم 28 يناير إلى اســبانيا هل أبعــدك كليا عن 

الإحساس بسعادة نجاح ثورة يناير؟
■ صحيح، وأنا في اسبانيا شاركت في 4 مظاهرات أمام 
السفارة المصرية مع أصدقائي وبعض الاسبان، لكنني كنت 

أتمنى وجودي وسط ميدان التحرير.
■ كيــف نجحــت فــي توظيــف رأيــك مــن خــلال الأغاني 

الدرامية؟
■ حاولنـا أن نقدم كلاما ينطبق على الأحداث الدرامية، 
لكنـه يرتبـط بالواقـع السياسـي لا أنسـى أن مـا جـاء في 
مسلسـل «وقـال البحـر» هو تنبـؤ بمقتـل السـادات، وهو 
مـا حـدث بالفعل في حـادث المنصـة، وفي مسلسـل «ذئاب 
الجبـل» أوضحنـا أن الظالـم لـه نهايـة وكذلك فـي تترات 

«الأيام» وغيرها من المسلسلات.
■  كيف ترى الغناء بعد 25 يناير؟

■  لابد أن نكتشـف جيلا جديدا من الشـعراء والملحنين 
والمطربـين مـن شـباب الثـورة، يتصـدرون السـاحة بـأن 
يقدموا الفن الذي يجب أن نصدره للخارج، فالأغنية ثقافة 

عامة للناس علينا أن نهتم بها.

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

أكد الفنـان تامر عبدالمنعم انه يحـب الوطن ويرفض 
أي مزايدة على وطنيته أو انه ضد البلد.

وقـال: النظـام السـابق يجـري التحقيق مـع رموزه 
للفسـاد، وأريـد أن أطرح سـؤالا هل الجميـع متفق على 
شـيء بعد الثورة أشـك فـي ذلك، أنا لم أشـارك بالثورة 
ولكننـي اسـتفدت مـن نتائج هـذه الثـورة، مثـل إلغاء 

التوريث وإسقاط رموز النظام الفاسدين.
اضـاف: أنـا أعمل تحت شـعار الثـورة الثقافية، فهي 
عملـت حـراكا في الوسـط الفني وتقـدم سـينما ودراما 
ومسـرحا وغناء حقيقيـا، وننطلق إلى المـدارس لنطلق 

جيلا جديدا يرى فنا جديدا.
عـن إسـاءته للثـورة قال تامـر عبدالمنعـم: قلت في 
محادثات الى قناة دريم اثناء الثورة ان مبارك يسـتمر 
حتى نهاية فترته الرئاسـية في ايلول/سبتمبر المقبل، 
وإذا أسـأت التعبيـر فأنـا اعتذر للجمهـور وللإعلامية 
منـى الشـاذلي، التـي أعطتنـي الفرصـة للـكلام فـي 
برنامجهـا «العاشـرة مسـاء»، عندمـا وجـدت ابنتـي 
التنفـس  تسـتطيع  ولا  مرتفعـة  حرارتهـا  الصغيـرة 
لإصابتها بالحساسية ولا أجد مكانا لاحضر لها الدواء 
المطلوب، اعتقد انني عبرت في كلامي عن نماذج عديدة 
عانـت مما عانيت منه تلك الأيام عندما كنت أسـهر ليلا 

لأحرس أسرتي.
حول اعتراضه على مقولة أحد الأشخاص بأن شباب 
الثورة يسـتحقون جائزة نوبل، وأن روح الثورة تأخذ 
الأوسـكار، قال تامر عبدالمنعم: هذا كلام غير منطقي لأن 
جائـزة الأوسـكار الأمريكية تمنـح للأفلام السـينمائية 
وجائـزة نوبـل تقـدم لأعمـال إنسـانية وفقـاً لمخترعهـا 
السـويدي الذي حدد أشياء يجب توافرها في الشخص 
المرشـح لها، بـأن يكون قدم للعالم شـيئا مهما يسـتحق 

عنـه الجائـزة، وليس لشـعب وشـباب ثـورة التحرير 
قدموا ثورة مجيدة غيرت شـكل مصر، لكنهم لا يدخلون 
ضمـن مواصفات جائزتـي نوبل والأوسـكار هذا كلام لا 
يتطابق مع الواقع الذي نعيشـه، ولم أخطئ في شـباب 

الثورة.
عن ورود اسـمه في القائمة السوداء التي تضم عددا 
مـن الفنانين الذين هاجمـوا ثورة 25 يناير قـال تامر: لا 
أعلم من الذي حدد هذه القائمة وسـمح لنفسه بالتعدي 
بالقـول عليَّ وهو مختبئ، لأرد عليه لابد أن يكون أمامي 

حتى يكون كلامنا في المواجهة وليس في الخفاء.

يرى ان دور الفنانين في الغناء بعد 25 يناير 
مختلف ومهم

علي الحجار: أغنياتي خرجت للنور 
أخيراً بعد اضطهاد 10 سنوات

يطالب من هاجموه على الفيس بوك ان يواجهوه .. 
ويرفض المزايدة على وطنيته 

تامر عبدالمنعم: ترشيح شباب الثورة 
لجائزة نوبل أمر غير واقعي

راين رينولدز

«رجال مجانين»

أسامة الرحباني

أسامة الرحباني يقدم روائعه وتجلياته الشعرية 
والموسيقية في قصر الامارات

«رجال مجانين» يحصل على الضوء الأخضر 
ابنة فيل كولينز في دور بيضاء الثلجلثلاثة مواسم أخرى 

راين رينولدز يريد ان يمثل مجدداً مع ساندرا بولوك

ابوظبي ـ من جمال المجايدة:

أحيـا الموسـيقار اللبنانـي أسـامة الرحباني أمسـية 
عـرض  الماضيـة،  الليلـة  الامـارات،  قصـر  فـي  مميـزة 
خلالها روائعه الموسـيقية وتجلياته الخاصة الشـعرية 

والموسيقية.
وقدم الرحباني خلال الامسـية التـي أقيمت في باحة 
قصر الامـارات فعاليات مهرجان أبوظبي الثامن، روائع 
من مكتبة الأدب العربي لأبي الطيب المتنبي وأبي فراس 

الحمداني وجبران خليل جبران.
وقالت هدى كانو مؤسسـة مجموعة أبوظبي للثقافة 
سـة والمديـرة الفنية لمهرجـان أبوظبي،  والفنون، المؤسِّ
ان وجود أسـامة الرحباني في العاصمة أبوظبي إضافة 

فنية ذات قيمة رفيعة للمهرجان.
وقـاد أسـامة الرحبانـي أمسـيته عزفاً علـى البيانو، 
بينمـا أتحـف الحضـور أداء كل مـن السـوبرانو هبـة 
طوجـي والتينـور وديـع أبـي رعد فـي روائـع متنوعة 
بـدءاً من العـزف المنفرد على البيانو وأغنيات من شـعر 
أبي الطيـب المتنبي وأبي فـراس الحمداني وأغنيات من 

تأليف وألحان أسامة ومنصور الرحباني. 

■ لوس أنجليس - د ب أ: تقرر أن يستمر مسلسل 
«ماد مين» (رجال مجانين) الحائز العديد من الجوائز 
الكبـرى، لمـدة ثلاثة مواسـم أخـرى، بعـد أن توصل 
المؤلـف ماثيـو وينـر لاتفـاق مع قنـاة «ايه ام سـي» 
لخدمات توزيع البث التلفزيوني بنظام الاشـتراكات 
(الكابل)، وفقا لما ذكرته تقارير إخبارية يوم الجمعة 

الماضي. 
وقال وينر لصحيفة «هوليوود ريبورتر» إن المسلسل 

الدرامـي الـذي يقوم ببطولتـه جون هام فـي دور مدير 
دعاية خلال سـتينيات القرن الماضي سـينتهي بعد هذه 

المواسم الثلاثة. 
وأضـاف وينـر، الـذي تـردد أنه سـيحصل علـى 30 
مليـون دولار من هذا الاتفاق، «لم أعرف مطلقا، حتى في 
الموسـم الأول، إذا كنت سـأعود ثانية.. سـأبذل قصارى 
جهدي في كل حلقة، ولكن يبدو أن 7 مواسـم هي الطول 

المناسب للمسلسل». 

■ لوس انجليـس - يو بي اي: تطلّ ابنة نجم الروك 
البريطانـي فيـل كولينـز، الممثلة ليلـي كولينـز في دور 
«بيضاء الثلج»، في فيلم جديد تلعب فيه النجمة جوليا 

روبرتس دور الملكة الشريرة.
وذكـرت صحيفـة «فرايتـي» أن كولينـز (22 عامـاً) 
اختيـرت لأداء دور بيضاء الثلج، وهي تجري محادثات 
أخيرة مع منتجي الفيلم الجديد الذي سـيصوّر بالأبعاد 

الثلاثة.
ومـن المقـرر أن تلعـب جوليـا روبرتـس دور الملكـة 
الشـريرة، فيمـا سـيؤدي الممثل أرمـي هامـر دور الأمير 

أندرو ألكوت.
وتـروي قصـة الفيلـم الذي لـم يختـر عنوانـه بعد، 
مسـاعدة الأقـزام السـبعة لبيضـاء الثلـج لتسـترجع 

مملكتها.
وسيبدأ التصوير في أيار/مايو المقبل ويعرض في 29 

حزيران/يونيو عام 2012.
يشـار إلى أن ليلـي كولينز هـي ابنة فيـل كولينز من 
زوجتـه الثانيـة الأمريكيـة جيـل تافيلمان، وقـد أطلت 
للمرة الأولى في فيلم «الطـرف الأعمى»، حيث أدت دور 

ابنة الممثلة ساندرا بولوك.

لوس انجليس - يو بي 
اي: أعــرب الممثــل الكندي 
راين رينولدز عن رغبته في 
العمــل مجدداً إلــى جانب 
بولوك،  ســاندرا  النجمــة 
بطولــة  شــاركها  التــي 
فيلــم «عــرض زواج» قبل 

سنتين.
«أكســس  موقــع  ونقــل 
رينلــودز  عــن  هوليــوود» 
قوله، إنه سيســر جــداً إذا 
مثــل مجــدداً مــع بولــوك، 
و»سأكون مغفلاً إن رفضت 

عرضاً مماثلاً».
عن  رينولــدز  أعــرب  كما 
رغبته في أن تشارك الممثلة 
المتقدمــة فــي الســنّ بيتــي 
وايت، التي أطلــت في فيلم 
العــام  «عــرض زواج» فــي 

2009 بالعمل الجيد.
رينولــدز  أن  إلــى  يشــار 
علــى علاقة وثيقــة ببولوك 
وقد قضى معها اعياد رأس 
الســنة، وتقــول مصادر إن 
ابــن بولــوك، لــوس، الذي 
يبلغ من العمر ســنة واحدة 

يحب رينولدز.

تامر عبدالمنعم علي الحجار

ليلي كولينز
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وزارة التجارة المصرية تدرس 
إلغاء حظر تصدير الذهب قريبا 

■ القاهرة ـ د ب أ: قال الدكتور سمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة 
الخارجيـة المصـري، إن وزارتـه تدرس حاليـا إلغاء حظـر تصدير الذهب 
خاصـة بعـد «اسـتقرار الأوضـاع السياسـية والاقتصاديـة» فـي الفتـرة 

الماضية. 
وأضاف الصياد في تصريحات لصحيفة (المصري اليوم) في عددها يوم 
الأحد أن القرار الصادر في شباط/فبراير الماضي بحظر تصدير الذهب كان 
بسـبب ظروف استثنائية واستهدف الحفاظ على ثروات مصر من المعادن 

النفيسة والحيلولة دون خروجها. 
وقـال إن الاسـتقرار الحالـي دفع الـوزارة لدراسـة إصدار قـرار لإلغاء 
الحظـر قبل موعده المقـرر في حزيران/يونيو المقبل وإنـه لم تكن لديه نية 

لمد العمل به بعد إنتهائه. 
يذكـر أن قرار الحظر قد أثـار اعتراض عدد من منتجي ومصدري الذهب 
الذين حذروا من أنه سيسـاعد على انتشـار التهريب بعـد إغلاق القنوات 

الشرعية للتصدير. 

قطر للغاز: خطوط الإنتاج
 الـ7 تعمل بطاقتها الكاملة 

■ الدوحة ـ رويترز: قالت شركة قطر للغاز في بيان إن خطوطها السبعة 
لإنتاج الغاز الطبيعي المسال أصبحت تعمل جميعها بطاقتها الكاملة.

وقال البيان الصادر في سـاعة متأخرة يوم السـبت إن قطر للغاز تعمل 
حاليـا بطاقتهـا الإنتاجيـة الكاملة والبالغـة 42 مليون طن سـنويا. وقطر 

للغاز إحدى شركتين للغاز الطبيعي المسال تملكهما الحكومة القطرية.
وقـال خالد بن خليفـة آل ثاني الرئيـس التنفيذي لقطر للغـاز إن أطقم 

المشاريع سلمت كل مشاريع التوسع لتدخل الشركة بذلك حقبة جديدة.
وشحنت قطر للغاز ورويال داتش شل أول شحنة للغاز المسال من خط 

الإنتاج السابع الجديد إلى الهند في شباط/فبراير.
وقطر أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم. 

العراق: 7 مليارات دولار عوائد 
الصادرات النفطية الشهر الماضي

■ بغـداد ـ د ب أ: أعلـن فـلاح العامـري، المديـر العام لشـركة تسـويق 
النفط العراقية سـومو، يوم الأحد أن العراق تمكن من تحقيق عوائد مالية 
تجاوزت سـبعة مليـارات دولار من مبيعات النفط الخام خلال شـهر أذار/

مارس الماضي. 
وقال العامـري لوكالة الأنباء الألمانيـة (د.ب.أ) إن «العراق تمكن خلال 
الشـهر الماضي من تصدير أكثـر من 68 مليون برميل بمعـدل تصدير يومي 
بلـغ اثنـين مليون ومئتي ألف برميـل في يوم بسـعر 5ر106 دولار للبرميل 

الواحد وحققت إيرادات مالية بلغت سبعة مليارات و100 مليون دولار». 
وأضـاف أن «صادرات النفط الخام توزعت بواقـع 1.687 مليون برميل 
مـن حقـول البصرة علـى الخليج و462 ألـف برميل من حقـول كركوك إلى 

ميناء جيهان التركي و10 آلاف برميل إلى الأردن عبر الشاحنات». 
وكان إجمالـي صـادرات النفـط الخـام العراقية لشـهر شـباط/ فبراير 
الماضي بلغت 61 مليون برميل وحققت إيرادات مالية بلغت سـتة مليارات 

و64 ألف دولار. 

وزير النفط الايراني يؤكد على ضرورة 
تثبيت مستوى انتاج نفط اوبك 

■ طهـران ـ د ب أ: اكـد وزير النفط الايراني سـيد مسـعود مير  كاظمي 
يوم السـبت ضرورة تثبيت مسـتوى الانتاج الحالي داخـل منظمة الدول 
المصـدرة للنفـط (اوبـك ) مشـيرا الى انـه لاضـرورة لعقد اجتمـاع طارئ 

للمنظمة في الوقت الحاضر. 
واوضح  مير كاظمي الذي يشـغل ايضا منصب الرئيس الدوري لمنظمة 
اوبـك في تصريـح لوكالة مهر للانباء الايرانية « ان دراسـة وضع العرض 
والطلب يبين انه مع ارتفاع السـعر العالمي للذهب الاسود الى اكثر من مئة 

دولار لكل برميل، لا توجد حاجة لعقد اجتماع طارئ لمنظمة اوبك». 
وكان سـعر برميل النفط حسب سـلة اوبك قد ارتفع مؤخرا الى اكثر من 

110 دولارات. 
ولفـت ميـر كاظمي الى ان احد اسـباب ارتفاع اسـعار النفـط يعود الى 

تراجع سعر قيمة الدولار الامريكي. 
واضاف  ان انتـاج اوبك حاليايبلغ 30 مليون برميـل يوميا من اجمالي 
الانتاج العالمي البالغ 85 مليون برميل. وعزا سـبب تراجع انتاج اوبك الى 

الازمة الاقتصادية العالمية.  

السياحة الروسية تعود ببطء إلى مصر 
■ موسكو ـ د ب أ: وصلت إلى مطار الغردقة يوم السبت طائرة روسية 
تحمل على متنها أول دفعة من السـياح الـروس العائدين إلى هذا المنتجع 
بعد الحظر الذي فرضته السـلطات الروسـية في خضم أحداث الثورة في 

مصر على سفر رعاياها إلى هذا البد. 
ونقلت وكالة ريا نوفوسـتي الروسية للأنباء عن استعلامات المطار أن 
الطائرة الروسـية أقلعت من مطار دوموديدوفو إلـى مطار الغردقة وعلى 
متنهـا 145 سـائحا. وكان من المقرر ايضا وصول طائرة روسـية ثانية تقل 

سياحا إلى الغردقة. 
وأكـد ممثلو الشـركات السـياحية الروسـية فـي مصر أن جميـع تذاكر 
السـفر إلى منتجعي الغردقة وشرم الشـيخ خلال الفترة القصيرة القادمة 

قد بيعت بالكامل. 
و كانـت هيئـة السـياحة الروسـية رفعـت الحظـر المفروض على سـفر 
السـياح الروس إلـى المنتجعـات المصرية الـذي تم فرضه بسـبب أحداث 
ثورة 25 يناير، داعية السـياح الروس المتوجهين إلى هذين المنتجعين إلى 
اتخاذ تدابير الأمان اللازمة والامتناع عن السـفر إلى مدن ومناطق أخرى 

في مصر. 

جنرال اليكتريك ستساعد 
اليابان بتوفير الكهرباء

■ طوكيـو ـ رويترز: سـتقدم شـركة جنـرال إليكتريك (جـي.إي) التي 
أسـهمت في بناء محطة فوكوشـيما دايتشـي للطاقة النووية التي لحقتها 
أضـرار من كارثة الزلـزال وأمواج المد في اليابان المسـاعدة للشـركة التي 
تديـر المفاعل فـي توفير الكهرباء خـلال الصيف عندما يرتفـع الطلب على 

الطاقة.
واجتمـع جيف ايملت الرئيـس التنفيذي لجنرال إليكتريـك الذي يزور 
اليابـان مع مسـؤولين في شـركة كهرباء طوكيـو (تيبكو) لبحـث الوضع 
فـي فوكوشـيما التـي شـهدت أسـوأ كارثة نوويـة فـي العالم منـذ حادث 

تشرنوبيل.
وقـال مسـؤول في شـركة كهربـاء طوكيو فـي مؤتمر صحافـي بث عبر 
الانترنت «قال ايملت ان جي. إي ستتعاون مع تيبكو في استئناف وتعزيز 

توليد الطاقة الحرارية تحسبا لارتفاع الطلب على الكهرباء في الصيف.
«باعتبارهـا أحد مصنعي (المفاعلات) أراد القـول إن جي.إيه ترغب في 

طرح أفكار للمساعدة في حل الموقف».
وفقـدت تيبكو 23 بالمئة من طاقتها الكهربية بسـبب الزلزال الذي بلغت 

قوته تسع درجات وأمواج المد التي اعقبته يوم 11 آذار/مارس. 

■ طهران ـ رويتــرز: أفادت وكالة 
أنبــاء الجمهوريــة الإســلامية يــوم 
إســقاط  تعتــزم  إيــران  أن  الســبت 
ثلاثة أصفار من عملتها التي ضعفت 
بشــكل مطرد على مدى أعوام كثيرة 

رغم سياسة ربطها بالدولار.
ونقلــت وكالــة الأنبــاء الإيرانيــة 
الرســمية عــن وزير الاقتصــاد قوله 
إن الحكومــة تأمل فــي تعديل فئات 
الريــال - الذي يبلغ ســعره أكثر من 
عشــرة آلاف ريــال للــدولار - علــى 

مدى العام القادم.
وأبلــغ شــمس الديــن الحســيني 
الوكالــة أن إيــران «ســتزيل ثلاثــة 
أصفار من العملــة الوطنية هذا العام 
بشــرط تحقيــق متطلبــات مســبقة 

لذلك».
تحديــين  مــع  الإعــلان  ويتزامــن 
تواجههمــا  رئيســيين  اقتصاديــين 
المتواصــل  التشــديد  همــا  إيــران 
للعقوبات الدولية وسياســة تقليص 
الدعــم الذي أبقى لســنوات أســعار 
مواد أساســية مثل الغــذاء والطاقة 

منخفض بشكل مصطنع.
الرئيــس محمود  وتصر حكومــة 
أحمدي نجاد علــى أن العقوبات غير 
مؤثــرة، لكن رجال أعمــال ومحللين 
يقولــون إنها تؤثــر على الاســتثمار 
الأجنبــي فــي صناعة النفــط والغاز 
المهمة لإيــران، وتجعل مــن الصعب 
مــن  الاســتفادة  الشــركات  علــى 

إيران ستسقط 3 أصفار من عملتها

■ واشــنطن - يــو بــي اي: حث 
الرئيس الأميركي بــاراك أوباما يوم 
الســبت الأمريكيين علــى الفطام عن 
النفــط، محذراً من انــه ليس هناك ما 
يكفي من النفط لســد حاجات البلاد 

على المدى الطويل.
وقال أوباما فــي خطابه الإذاعي 
المتحــدة  الولايــات  ان  الأســبوعي 
أنتجــت العام الماضــي نفطاً أكثر من 
أي عام ســبق منذ ســنة 2003، لكنه 
أضاف ان «الحقيقــة هي ان التنقيب 
ليــس إســتراتيجية حقيقية  وحــده 
النفــط  علــى  اعتمادنــا  لنســتبدل 

الأجنبي» لأن الولايات المتحدة لديها 
2٪ مــن احتياطي النفط فــي العالم 
النفــط  مــن  وتســتخدم نحــو ٪25 

المنتج.
وتابع «حتى لو اســتخدمنا نفطنا 
كله حتــى آخر قطرة، فإنــه لن يكون 
كافيــاً لتلبية احتياجاتنــا من الطاقة 
على المــدى الطويــل. لذلك فــإن أمن 
الطاقــة الحقيقي لا يمكــن أن يتحقق 
لاســتخدام  الســبل  وجدنــا  إذا  إلاّ 
كميات أقل من النفط ـ إذا اســتثمرنا 

في وقود أنظف وذي فعالية أكبر». 
وقــال الرئيس ان تحســين كفاءة 

الوقــود للمركبــات التقليديــة ليــس 
سوى نقطة الانطلاق، إذ يجب أيضاً 
«تســخير التكنولوجيــات الجديــدة 
لتزويــد ســياراتنا بــأي شــيء مــن 
الوقــود الطبيعي إلــى الغاز الطبيعي 

إلى البطاريات المتقدمة».
وأشار أوباما إلى أن الخبر السار 
هــو أن هــذه التكنولوجيات ليســت 
من الخيــال العلمي، وهــي موجودة 
يوم، وأن بعض شــركات السيارات 
الأميركيــة تقــوم بإنتاج الســيارات 
الكهربائية التي تســتخدم القليل من 
الوقود أو لا تستخدم الوقود نهائياً. 

ولفت إلــى أن المبدعــين في جميع 
أنحاء أمريكا يجرون اختبارات على 
منتجــات جديــدة لا تحمــل بشــرى 
سارة للمركبات الجديدة فحسب بل 
تحمل أملاً بعدد لا يحصى من فرص 

العمل الجديدة. 
الحكومــة  ان  الرئيــس  وقــال 
الفيدرالية تساعد على تسريع الانتقال 
إلى سوق جديد للسيارات التي تعمل 
ببدائــل عن الوقــود، مشــدداً على ان 
الهدف هو خفض 11 مليون برميل من 
الواردات يومية مــن النفط أي بمقدار 

الثلث خلال العقد المقبل.

أوباما يدعو الأمريكيين الى الفطام عن النفط

■ طهـران - يـو بـي اي: دعت إيران يوم السـبت 
الى تثبيت مسـتوى إنتاج النفط داخل منظمة الدول 
المصدرة للنفط (أوبـك) واعتبرت ان لا ضرورة لعقد 

اجتماع طارئ للمنظمة حاليا.
النفـط  وزيـر  ان  الإيرانيـة  مهـر  وكالـة  وذكـرت 
الإيرانـي سـيد مسـعود ميـر كاظمـي الـذي يتـرأس 
أوبك حاليا دعا الى «وجوب تثبيت مسـتوى الإنتاج 
الحالي داخل منظمة الأوبك»، مضيفا»لا ضرورة لعقد 

اجتماع طارئ للمنظمة في الوقت الحاضر».

ونسـبت الوكالة الى كاظمي قولـه ان إنتاج أوبك 
حاليا يبلغ 30 مليون برميل يوميا من إجمالي الإنتاج 

العالمي البالغ 85 مليون برميل.
الأزمـة  الـى  أوبـك  إنتـاج  تراجـع  سـبب  وعـزا 
الاقتصادية العالمية، وقال» يجب البحث عن أسـباب 
هذه الأزمات الاقتصادية في السياسـات الاقتصادية 
لبعـض الدول الغربية والتـي أدت الى تقليص إنتاج 

أعضاء أوبك بمقدار أربعة ملايين برميل». 
وقـال كاظمي ان دراسـة وضـع العـرض والطلب 

يبـين انه مع وجود ارتفاع السـعر العالمـي للنفط الى 
أكثـر من مائـة دولار للبرميل «فلا توجـد حاجة لعقد 

اجتماع طارئ لمنظمة أوبك».
وأشـار الى ان السـعودية دعت العـام الماضي الى 
زيادة إنتاج أوبك إلا ان هذا الأمر لم يؤثر على أسعار 
النفـط العالميـة لان المضاربـين في أسـواق النفط هم 

الذين يجنون الأرباح في الظروف الحالية.
وقـال «لا يوجـد شـح فـي أسـواق النفـط بحيـث 

يستدعي ان تعقد أوبك اجتماعا طارئا».

ايران تدعو لتثبيت مستوى انتاج النفط داخل أوبك

المركزي المصري سيتدخل 
لدعم الجنيه إذا دعت الحاجة 

ولا يستهدف سعرا محددا

الامارات: ارتفاع عدد السكان
 65٪ باربع سنوات وتراجع 

نسبة المواطنين الى 11.0 بالمئة
■ دبي ـ ا ف ب: سـجل عدد سـكان الامارات العربية المتحدة ارتفاعا بنسبة ٪65 
في اربع سنوات ليبلغ 8.26 مليون نسمة بنهاية العام 2010 مع استمرار توافد الاجانب 
للعمـل والاقامة في ثاني اكبر اقتصاد عربي، بحسـب احصاءات رسـمية. وانخفضت 

نسبة المواطنين جراء ذلك الى 11.47٪ من اجمالي السكان. 
وكان عدد السكان في الامارات بحدود خمسة ملايين نسمة في 2006، وارتفع العدد 
الى 8.26 مليون نسـمة في 2010، حسـبما افاد المركز الوطني للاحصاءات على موقعه 

الالكتروني. 
ويرتبـط هـذا الارتفاع الكبير في عدد السـكان بوصـول اعداد كبيـرة من الاجانب 

للعمل في الامارات، خصوصا خلال سنوات الطفرة في 2007 و2008. 
وارتفع عدد الاماراتيين من 851 الفا في 2006 الى 948 الفا في 2010. 

ويعيـش 42٪ من مواطنـي الامارات في امـارة ابوظبي، عاصمة الدولـة، فيما لم 
تشر الارقام الرسمية الى كيفية توزع اعداد الوافدين بين الجنسيات. 
وكان الوافدون من جنوب آسيا يشكلون غالبية السكان في 2009. 

وتراجعـت حركـة اسـتتقدام العمالـة بقوة تحـت وطأة الازمـة الاقتصاديـة التي 
تسببت بفقدان كثيرين لوظائفهم، الا ان هذه الحركة لم تتوقف قط. 

ففـي 2007 وصـل1.15 مليون وافد جديـد ومن ثم 1.8 مليون وافد فـي 2008، الا ان 
الرقم تدنى الى حوالى 58 الف وافد جديد في 2009، وهي سـنة انكمش فيها الاقتصاد 

الاماراتي بنسبة ٪2.5. 

■ القاهـرة ـ رويتـرز: نقلـت وكالة 
الأحـد  يـوم  الأوسـط  الشـرق  أنبـاء 
عن هشـام رامـز نائـب محافـظ البنك 
المركزي المصري قوله إن البنك المركزي 
سـيتدخل بحسم في سوق الصرف في 
حالـة وجـود مضاربات علـى الجنيه. 
ونسـبت الوكالة لرامز قوله «في حالة 
وجـود أي مضاربـة سـيتدخل البنـك 
بحسـم». وسـبق للبنـك ان تدخـل في 
السـوق فـي الثامن من شـباط/فبراير 
انـدلاع  عقـب  الجنيـه  لدعـم  الماضـي 
احتجاجـات 25 كانـون الثاني/ينايـر 
التي اطاحت بالرئيس السابق حسني 
مبـارك مما أدى لارتفاع العملة المصرية 

اكثر من واحد بالمئة.
وجـرى تداول الجنيـه المصري عند 
5.962 جنيـه للـدولار بحلول السـاعة 

1322 بتوقيت جرينتش امس.
وأضـاف رامز أن البنك لا يسـتهدف 
مسـتوى محددا لسـعر الجنيـه مقابل 
الـدولار وإنمـا يترك تحديـده لظروف 

العرض والطلب بالسوق.
ونسـبت الوكالة لرامـز قوله «خطة 
البنك واضحة... هدفنا ليس هو السعر 

ولكن تركه للعرض والطلب».
الماضـي  الشـهر  قـال  رامـز  كان 
للجنيـه  للسـماح  مسـتعد  البنـك  إن 
الشـهور  خـلال  تدريجيـا  بالتراجـع 
المقبلة إذا انخفـض الطلب على العملة 
وإن البنك لا يسـتهدف الوصول لسعر 

صرف محدد.
وقـال رامـز إن احتياطـي البنك من 
النقـد الاجنبـي بلـغ 33.2 مليـار دولار 
فـي نهاية شـباط/فبراير بعدما سـجل 
36 مليارا قبـل أحداث يناير. وتوقع أن 
يواصل الاحتياطي الاجنبي الانخفاض 

لكنه أحجم عن الادلاء برقم محدد. 
وفي وقت لاحق ذكـر البنك المركزي 
صافـي  إن  الالكترونـي  موقعـه  علـى 
الاحتياطيـات الاجنبية للبـلاد تراجع 
إلى 30.1 مليـار جنيه فـي آذار/مارس 

من 33.32 مليار في نهاية شباط.

إن  مطلـع  مصـدر  قـال  رويتـرز:  ـ  نيويـورك   ■
شـركة تي.بي.جي كابيتال للاستثمار المباشر تعتزم 
بيـع حصـة 4.5 بالمئـة لصندوقـين للثروة السـيادية 
همـا الهيئـة العامـة للاسـتثمار الكويتية ومؤسسـة 

الاستثمار الحكومية السنغافورية.
وتي.بي.جي كابيتال هي أحدث شـركة للاستثمار 
المباشـر تلجأ إلى الشرق الأوسـط أو آسيا للحصول 
علـى رأسـمال وقـد تثيـر الصفقـة تسـاؤلات بشـأن 
مدى رغبة الشـركة فـي أن تحذو حذو عـدد قليل من 

منافسيها في القيام بطرح عام أولي. 
وقال مصدر منفصل مطلع ايضا ان الصفقة تشـير 
الى ان قيمـة تي.بي.جي تبلغ عشـرة مليارات دولار 

أمريكي.
وقامـت بلاكسـتون غـروب بطـرح عـام أولي في 
عـام 2007 بعـد بيع حصـة لصندوق سـيادي صيني 
ونفـذت شـركة كولبـرج كرافيـس روبرتـس اند كو 
طرحا عاما أوليا في عام 2010 وأدرجت شـركة ابولو 
جلوبال مانجمنت أسـهمها فـي بورصة نيويورك هذا 

الأسبوع.
وقـال مصـدر مطلـع فـي وقـت سـابق إن كارلايل 
غجـروب قد تقـدم الأوراق اللازمة للقيـام بطرح عام 

أولي هذا العام.
وقال مصـدر قريـب مـن تي.بي.جـي لرويترز في 
وقت سـابق إن الشـركة لا تعتـزم القيـام بطرح عام 

أولي.
وقـال المصـدر الـذي اطلـع علـى رسـالة أرسـلتها 
تي.بي.جـي إلـى مسـتثمريها إن الشـركة ذكـرت في 
الرسـالة أنهـا وافقـت على بيـع حصة صغيـرة. لكن 

الرسالة لم تذكر من هم المشترون.
ولـم يتضح مـا هي النسـبة التـي سيشـتريها كل 
مـن الهيئـة العامـة للاسـتثمار الكويتية ومؤسسـة 
الاسـتثمار الحكوميـة السـنغافورية مـن حصـة 4.5 

بالمئة التي تبيعها تي.بي.جي.
وأضـاف المصـدر أن الرسـالة ذكـرت أن حصيلـة 
البيـع ستسـتخدم لتمويل توسـعة خطـوط الأعمال 

القائمة وعمليات الشركة.

وقالـت صحيفـة (وول سـتريت جورنـال) التـي 
أوردت هـذا الخبر في وقت سـابق إن هذا الاسـتثمار 
قيمته عدة مئـات الملايين من الدولارات على أسـاس 

أن قيمة تي. بي.جي 11 مليار دولار.
ورفضـت تي.بي.جـي الادلاء بتعليق. ولم يتسـن 
الوصـول إلـى متحدثـة باسـم مؤسسـة الاسـتثمار 
الحكوميـة السـنغافورية للحصول علـى تعقيب كما 
لـم يتسـن الوصـول إلـى أحـد من هيئـة الاسـتثمار 

الكويتية.
ولـدى تي.بي.جـي أكثر مـن 47 مليـار دولار تحت 
إدارتها. وللشـركة التي أنشـئت عام 1992 مكاتب في 

شتى انحاء العالم ومنها في سنغافورة.
وتسـتثمر صناديـق ثـروة سـيادية فـي شـركتي 

بلاكستون وكارلايل المنافستين منذ عدة سنوات.
واشـترت أبوظبي حصـة بقيمـة 1.35 مليار دولار 
في كارلايل في ايلول/سبتمبر 2007 وتمتلك مؤسسة 
الاسـتثمار الصينيـة -صنـدوق الثـروة السـيادية 

للبلاد- عشرة بالمئة من بلاكستون.

مصدر: تي.بي.جي للاستثمار المباشر
تبيع حصة 4.5٪ لصندوقين سياديين 

■ الرياض - يــو بي اي: قال وزير العمل 
الســعودي عادل بن محمد فقيه يوم السبت 
إن أنظمة المملكة تمنع ما يفرض من شــروط 
من قبل بعــض الدول المصدرة للعمالة لما في 
ذلك من تأثير ســلبي علــى مصلحة المواطن، 

وتدخل في خصوصيته.
وقال فقيه في تصريح لــه عقب اجتماعه 
مع نائب الرئيس الفلبينــي جيجومار بيناي 
الــذي يزور المملكــة حاليــا «أن بعض الدول 
تقدمت بطلب إدخال التأمــين كبند من بنود 
العمل كحفظ حقوق العامل وصاحب العمل 
على الســواء، بما فــي ذلك التأمــين الطبي، 
والتأمين على الراتــب، ونقل جثمان المتوفى 

إلى بلده، إضافة إلى التأمين ضد الهروب».
وجرى خــلال الاجتماع بحــث العلاقات 
الثنائيــة بــين البلدين فيمــا يتصل بمجالات 

العمل والعمال، ومناقشــة بعض مشــكلات 
العمالة، إلــى جانب وضع عقــد عمل موحد 
بعــد مناقشــة تفاصيل بنوده بــين الطرفين 
للوصــول إلــى مــا يضمــن حقــوق العامل 

وصاحب العمل.
وكانــت الأزمــة بــين الســعودية من جهة 
وبــين الفلبين وأندونيســيا مــن جهة أخرى 
دخلت منحــى أكثر صعوبة، بعــد أن اتهمت 
اللجان الوطنية السعودية للاستقدام الفلبين 
وأندويســيا بالإخلال بالاتفاقيــات الموقعة 
بــين البلدين الخاصة بشــروط الاســتقدام 

والأسعار.
وتتجــه الســعودية إلى إيقاف اســتقدام 
العمالة المنزلية بشكل نهائي من إندونيسيا 
والفلبــين وفتــح الباب للاســتقدام من دول 

أخرى.

السعودية ترفض بعض طلبات
 الدول المصدرة للعمالة الخاصة 
بحمايتهم لتعارضها مع قوانينها

توقع ارتفاع صادرات قطاعي
 الرقائق والتكرير بكوريا الجنوبية 

بسبب تراجع الإنتاج في اليابان
■ سـول ـ د ب ا: أفاد  تقرير صدر يـوم الأحد أنه من المتوقع أن ترتفع صادرات 
قطاعات شبه المواصلات و تكرير النفط و بناء السفن خلال الربع الثاني من العام 
الجاري وذلك في ظل تراجع الإنتاج في اليابان التي ضربها الزلزال و موجات المد 

العاتية (تسونامي). 
وذكـرت وكالـة يونهـاب الكوريـة الجنوبيـة يـوم الأحـد أن غرفـة التجـارة 
والصناعـة والكوريـة أصـدرت تقريرا جاء فيه إنـه من المتوقـع أن يتراجع إنتاج 
قطاعـي السـيارات و البتروكيماويـات بسـبب ارتفـاع أسـعار النفط و المشـاكل 

المتعلقة بتوافر قطع غيار السيارات. 
وأضاف التقرير إن شـركات تصنيع شـبه المواصلات و شركات تكرير البترول 

سوف تستفيد من نقص الامدادات في اليابان بسبب تراجع الإنتاج هناك. 
كما أفاد التقرير بأن شـركات بناء السفن سوف تتلقي المزيد من الطلبات خلال 
الربـع الثاني من هذا العام علي خلفية ارتفاع الطلب علي ناقلات النفط والسـفن 

الأخري. 
ومـن المتوقـع أن تؤثـر الاضطرابات التي أصابـت الإنتاج فـي اليابان بصورة 
سـلبية علي شـركات تصنيـع السـيارات الكورية الجنوبيـة التي تسـتورد قطع 
الغيار من اليابان. كما أشـار التقرير إلي أن ارتفاع أسـعار النفط سوف يؤثر على 

ربحية شركات البتروكيماويات المحلية. 

الصين توقف انتاج نصف 
مصانع الالبان بإطار حملة 

لتطهير الصناعة وتحسين ادائها
■ بكين ـ رويتـرز: أمرت هيئة الرقابة 
علـى الجـودة فـي الصـين قرابـة نصف 
البـلاد  فـي  الألبـان  منتجـات  مصانـع 
بإيقـاف الانتاج فـي إطار حملـة لتطهير 
صناعـة واجهـت سلسـلة مـن فضائـح 

التسمم.
وقالـت الإدارة العامة للإشـراف على 
الجـودة والتفتيـش والحجـر الصحـي 
إن من بين 1176 شـركة لمنتجـات الألبان 
 426 فشـلت  رخصهـا  لتجديـد  تقدمـت 
منها فـي اجتياز فحـص التجديد وأمرت 
107 شـركة اخرى بإيقـاف الإنتاج لحين 

تحسين عملياتها.
وحذرت الإدارة العامة الشركات التي 
فشـلت فـي اجتيـاز الاختبار مـن انتهاك 

القانون واستئناف الانتاج سرا.
وقالـت الإدارة فـي بيان نشـرته على 
يجـري  انـه  المركزيـة  الحكومـة  موقـع 

القانـون  إنفـاذ  (إجـراءات)  «تكثيـف 
ومراقبة الشركات التي فشلت في اجتياز 
الفحـص او التـي امـرت بوقـف الانتاج 
والتحسـين». وأضـاف البيـان «الانتاج 
دون ترخيص سيواجه بعقوبات صارمة 

وفقا للقانون».
فـي  الأغذيـة  صناعـة  قطـاع  وشـهد 
الصـين فضائـح تسـمم أثرت مـرارا على 
منتجـات  قطـاع  وكان  المسـتهلكين  ثقـة 
الألبـان سـريع النمـو والمفتـت ايضا في 

قلب هذه المخاوف.
وفـي عـام 2008 توفـى سـتة اطفـال 
علـى الأقـل واصيـب بالإعياء نحـو 300 
ألف طفل اخرين بسـبب مساحيق البان 
ملوثـة بالميلامـين وهـي مـادة كيميائيـة 
صناعية اضيفت للمنتج لخداع مفتشـين 
لإعطـاء قـراءات مضللـة عن مسـتويات 

البروتين فيه.

اثنان من المارة يتطلعان لواجهة محل صرافة في طهران

الخدمات المصرفيــة الدولية وهو ما 
يهدد النمو الاقتصادي.

ويقــول أحمدي نجــاد إن إصلاح 
الدعــم لن يفضي إلى زيادة حادة في 
التضخــم. وفي إطار خطــوات إلغاء 
الدعــم ارتفع ســعر البنزين لســبعة 
أمثالــه فــي ليلــة واحدة فــي كانون 
الاول/ديســمبر كمــا حدثــت زيادة 

مفاجئة في فواتير المرافق.

ويرتفــع التضخم ارتفاعــا مطردا 
منــذ ســجل أدنى مســتوى فــي 25 
عاما عند 8.8 بالمئة في آب/اغسطس 
ليصــل إلــى 11.6 بالمئة في شــباط/
كثيريــن  مســتهلكين  لكــن  فبرايــر. 
وساســة يشــككون فــي إحصاءات 
الحكومة ويقدرون التضخم الحقيقي 

عند مستويات أعلى بكثير.
وتراجــع الريــال 13 بالمئــة مقابل 

الــدولار على مــدى خمســة أيام في 
ايلول/ســبتمبر الماضــي ممــا حــدا 
ببعــض المحللــين إلــى التســاؤل إن 
متعمــدا  خفضــا  يشــهدون  كانــوا 
للقيمة أم تهافتا على الدولار لمخاوف 
من شــح العملة الصعبة في بلد يرزح 
تحــت عقوبات ماليــة. وتدخل البنك 
المركــزي بعد ذلك ليعــود الريال إلى 

مستواه السابق. 

أذربيجان تدشن محطة ضغط 
لزيادة مبيعات الغاز إلى إيران

الوطنيــة  الطاقــة  شــركة  قالــت  رويتــرز:  ـ  باكــو   ■
الأذربيجانيــة ســوكار إنها دشــنت محطة جديــدة لضغط 
الغاز وذلك لاســتيعاب زيادة مزمعة في إمدادات الغاز إلى 

إيران.
كانت ســوكار وشركة تصدير الغاز الوطنية الإيرانية قد 
وقعتا في كانون الثاني/يناير اتفاقا مدته خمس ســنوات 
يتضمــن مضاعفة إمدادات الغــاز الأذربيجانيــة إلى إيران 
لتصــل إلى مليار متر مكعب ســنويا. لكــن نقص تجهيزات 
ضغط الغــاز في أذربيجان أخر زيــادة الإمدادات التي كان 

من المفترض أن تبدأ في شباط/فبراير.
وتبلغ طاقة محطــة ضغط الغاز الجديدة المقامة في بلدة 
آســتارا قرب الحدود مع إيران خمســة ملايــين متر مكعب 

يوميا. وتعمل محطة مماثلة في آستارا منذ 2005.
ويســلط الاتفاق الضوء على سياســة أذربيجان لتنويع 
مســارات تصديــر الغاز الذي تســتخرجه مــن بحر قزوين 
والــذي يريده الغرب لتغذية مشــروع خط الأنابيب نابوكو 
الذي تســانده أوروبا ويهدف للحد من اعتماد أوروبا على 

موارد الطاقة الروسية. 

بي.بي تستأنف الحفر في خليج المكسيك 
■ لنـدن ـ رويترز: قالت صحيفة (صنداي تايمز) إن شـركة بي.بي النفطية أبرمت 
صفقة مع الجهات التنظيمية الأمريكية ستسمح لها باستئناف الحفر في المياه العميقة 
بخليج المكسيك بعد عام من حادث انفجار في منصة نفطية تابعة للشركة كانت تعمل 

في المنطقة.
وأضافـت الصحيفة دون أن تنسـب التقريـر لمصادر أنه يعتقد أن الشـركة النفطية 
العملاقة سـمحت لمشـرفين حكوميين بدخول الموقع في أي وقت ووافقت على شـروط 

سلامة أكثر صرامة من القواعد التي طبقت في أعقاب الكارثة.
وقالـت إنه سـيكون بمقـدور بي.بي الحفـاظ على مسـتوى الانتـاج أو زيادته في 
المنصات الحالية فحسب ولن تقوم بحفر آبار استكشافية عند استئناف العمليات في 

يوليو تموز.
ورفضت بي.بي التعقيب على التقرير. 



AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6783 Monday 4 April 2011

السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6783 الاثنين 4 نيسان (ابريل) 2011 ـ 30 ربيع الثاني 1432هـ

AL-QUDS AL-ARABI
15 اقتصاد ومال 

■ مازاجان (المغرب)  - رويترز: 
مازاجــان  مدينــة  فــي  يتواصــل 
المغربيــة الســاحلية عــرض ازيــاء 
«صنع في المغرب» الذي افتتح يوم 

الجمعة الماضي
وتقع مازاجان جنوبي العاصمة 
الرباط . ويجذب العرض مصممين 
من انحاء العالــم يأتون إلى المغرب 
للاطــلاع علــى ابتــكارات مصممي 

الازياء المغاربة.
رئيســة  ديموت  ميشــيل  وتأمل 
مؤسســة ماروك بريميــوم المنظمة 
للعــرض ان يكــون نقطــة انطــلاق 
للمصممين المغاربة. وقالت ديموت 
«مــا اردنــا ان نحققــه مــن خــلال 
تنظيــم هذا العرض هــو فتح الباب 
أمــام المصممــين المغاربة للســماح 
لهــم بالتعبيــر عــن انفســهم فيمــا 
يخص الكثير مــن المواضيع. اعتقد 
ان هذا شــيء مهم جــدا لانه يتعلق 
لأن  المغربيــة  الموضــة  بمســتقبل 
هــذا القطاع يوظف عــددا كبيرا من 

الايدي العاملة في المغرب. اعتقد ان 
مســتقبل هذه الصناعــة يركز على 
القفطان وكذلك على ملابس اخرى 
يمكن ارتدائها ونريد ان يتم تصدير 

الطابع المغربي إلى الخارج».
بالقفطــان  يشــتهر  والمغــرب 
المصنــوع مــن الحريــر مــع تطريز 
بالملابس  العــرض  وتميــز  دقيــق. 
بعــض  مزجهــا  التــي  التقليديــة 
العصــري.  بالطابــع  المصممــين 
برســوم  البعــض  اســتعان  كمــا 
قديمــة تعود إلــى فترة الســتينات 

والسبعينات.
وقالــت مصممــة تدعــى جميلة 
لفقيــر «المغــرب قــادر علــى انتــاج 
القفطــان  غيــر  العصريــة  الازيــاء 
واللباس التقليــدي . المغرب يتوفر 
الالبســة  لصناعــة  معامــل  علــى 
التــي بإمكانهــا ان تنتــج بكثرة مع 
المحافظــة علــى الطابــع التقليــدي 

الذي يمتزج بالطابع العصري».
وتســاهم صناعــة الأزيــاء فــي 

المغرب في الاقتصاد المحلي. ويقول 
المصممون ان هذه الصناعة تحتاج 
إلــى ايــدي عاملــة كثيــرة بســبب 

التوسع الذي تشهده.
وقالــت مصممــة الازيــاء مــريم 
بوســيكوك التــي تقيــم فــي الــدار 
الى  البيضــاء وتصــدر نبتكراتهــا 
دول عربيــة معظمهــا فــي الخليج 
«القفطان المغربي يشــغل يدا عاملة 
كثيرة ويســاعد عائلات كثيرة لأن 
الصنــاع يعيشــون من هــذا العمل 
كما انه يصدر إلــى الخارج ويجلب 
للمغرب عملــة صعبة. ولهــذا فإنه 
يقوم بدور ثنائي مهم جدا بالنسبة 

لنا».
راضيــة  المصممــة  وعرضــت 
حرموشــي ثوبا للزفاف ووصفت 
تصميماتهــا بانهــا يمكــن ارتدائها 
والحفلات  الرسمية  المناسبات  في 

المختلفة.
وهذه هي الدورة السنوية الثامنة 

لعرض ازياء «صنع في المغرب».

المعرض الثامن لازياء صنع في المغرب

■ دبـي ـ رويترز: أفـادت وكالة الأنبـاء الكويتية (كونا) 
نقلا عن وزيـر الطاقة الجزائري يوم الأحد أن شـركة النفط 
والغاز الطبيعـي الوطنية الجزائرية سـوناطراك قد أوقفت 

العمليات في ليبيا بسبب الاضطرابات.
ونسـبت الوكالـة الرسـمية إلى الوزير يوسـف يوسـفي 
قولـه إن عمل الشـركة فـي ليبيا توقـف تماما وسـط القتال 
بين المعارضة المسـلحة والقوات الموالية للزعيم الليبي معمر 
القذافـي. ولا تنتج سـوناطراك نفطا أو غازا فـي ليبيا وإنما 

تعمل في التنقيب في عدة مناطق.
وتراجـع إنتـاج النفط في ليبيا عضـو منظمة أوبك بحدة 

نظرا لإغلاق حقول تديرها شركات أجنبية.
وأشارت تقديرات استطلاع لرويترز إلى أن ليبيا أنتجت 
320 ألف برميل يوميا من النفط في آذار/مارس انخفاضا من 

1.6 مليون برميل يوميا قبل اندلاع الأزمة.
وتشغل سوناطراك ثلاثة امتيازات تركز على التنقيب عن 
الغاز حصلت عليها في 2009 كما اكتشـفت النفط في حوض 

غدامس في امتياز آخر.
أن  شـباط/فبراير  فـي  رويتـرز  أبلغـت  مصـادر  كانـت 

سوناطراك سحبت موظفيها من منطقة غدامس.
وقال يوسـفي لكونـا إن الأزمة الحالية فـي ليبيا لم تؤثر 
على الطلب على النفط حتى الآن. مضيفا أن الأسعار مازالت 

عند مستوى «معقول» ولا يوجد نقض في إمدادات النفط.
وقفـزت أسـعار النفـط يـوم الجمعـة مدعومـة ببيانـات 
إيجابيـة عن الوظائف في الولايـات المتحدة عززت توقعات 
النمـو الاقتصادي إضافة إلى اسـتمرار التركيز على المخاطر 
التي تتهـدد الإمدادات بفعل الصراع في ليبيا والاضطرابات 
في الشـرق الأوسـط مما دفع خـام برنت والخـام الأمريكي 

الخفيف لأعلى مستويات تسوية منذ 2008.
وزاد مزيج برنت تسليم مايو أيار 1.34 دولار إلى 118.70 
دولار للبرميـل فـي التسـوية مسـجلا أعلى إغـلاق منذ آب/

اغسـطس 2008 مرتفعا 3.11 دولار للأسـبوع. وارتفع العقد 
إلى 119.14 دولار للبرميل في تعاملات ما بعد التسوية. 

سوناطراك الجزائرية توقف عملياتها بليبيا

■ واشـنطن ـ رويتـرز: نفى صنـدوق النقـد الدولي يوم 
السبت تقريرا لمجلة (دير شبيغل) الألمانية بأنه يضغط على 

اليونان لإعادة هيكلة ديونها.
وأبلغت متحدثة باسـم الصندوق رويترز «كما قلنا دائما 
يدعم صندوق النقد موقـف حكومة اليونان الرافض لإعادة 
هيكلة الديـون وعزمها خدمة التزامات ديونهـا بالكامل. أي 

تقارير تزعم خلاف ذلك تكون خاطئة».
كانـت (دير شـبيغل) أفـادت دون ان تنسـب الـى مصدر 
مصـدر أن الصنـدوق غيـر موقفـه السـابق من فكـرة إعادة 
الهيكلـة وأصبح يـرى الآن عدم إمكانية خدمـة العبء المالي 
للدولـة. وكتبت المجلة أن مسـؤولين كبارا فـي الصندوق قد 
أوصوا حكومات أوروبية سـرا بإعادة هيكلة ديون اليونان 

التي تعادل نحو 1.5 مثل ناتجها الاقتصادي السنوي. 
وعـزت بعض التقاريـر تغيير الصندوق لمسـار الأحداث، 
لشـكه فـي أن يتمكـن برنامج الإصـلاح اليونانـي من ضبط 

موازنة البلاد. 
وشـملت الخيـارات التـي تمت مناقشـتها ما يطلـق عليه 

«التشذيب» - أو خفض العوائد على الاستثمارات الخاصة، 
وتمديـد سـداد السـندات أو فرض نسـب أدنى مـن الفائدة 
-وكلهـا خيـارات تنطـوي على خسـارة فـي العوائـد التي 
يتحصل عليها حملة السـندات. وتـردد أن الصندوق اقترح 
علـى اليونان أن تبـدأ إجراء محادثات مـع المانحين لتبلغهم 

بشأن نوايا إعادة هيكلة دين البلاد.   
وقالـت المجلـة الالمانيـة إن الصنـدوق أحجـم عـن إعلان 
مقترحاتـه خوفـا من زيـادة الضغوط علـى البرتغـال التي 

تعاني من أزمة اقتصادية. 
كان وزيـر الماليـة اليونانـي جورجيـو بـا با كونسـتينو 
رفـض مقترحات مشـابهة طرحتهـا مجلة (إيكونوميسـت) 
البريطانيـة التـي كتبـت أن اليونـان وأيرلنـدا والبرتغـال 
أفلسـت جميعـا بالفعـل وينبغـي أن تخضـع لعمليـة إعادة 
هيكلة لديونها. وقال باباكونستينو لشبكة اخبارية يونانية 

متلفزة «ذلك ليس صحيحا». 
ولطالما شدد رئيس الوزراء اليوناني جورجيو باباندريو 

على أن البلاد سوف «ترد كل سنت». 

صندوق النقد ينفي ممارسة ضغط 
على اليونان لإعادة هيكلة ديونها 

قطـر  اظهـرت  ب:  ف  ا  ـ  دبـي   ■
وتسـويق  بيـع  لتسـهيل  اسـتعدادها 
كميـات النفـط الليبـي التـي تقع تحت 
سـيطرة الثـوار، لتفتـح بذلـك المجـال 
امام تقسـيم ثـورات الطاقة فـي البلاد 
المنقسمة اصلا في ظل الحملة العسكرية 

الدولية التي تستهدف النظام فيها.
وابـرم الثـوار الليبيـون اتفاقـا مع 
قطر لتسـويق النفط الخـام من مناطق 
شـحنات  مقابـل  عليهـا  يسـيطرون 
غذائية وادوية ومحروقـات، كما اعلن 
فـي  الليبيـة  المعارضـة  فـي  مسـؤول 
بنغازي، معقل الثوار شـرق البلاد يوم 

الجمعة الماضي. 
النفـط  تقاسـم  ان  خبـراء  ويـرى 
الليبـي امـر ممكـن، تقنيـا، بـين غـرب 
العقيـد  لنفـوذ  يخضـع  الـذي  البـلاد 
معمر القذافي، وشـرقها الذي يقع تحت 

سيطرة الثوار. 
الا ان هؤلاء يؤكـدون، رغم ذلك، ان 
المسـألة صعبـة التحقق علـى الصعيد 

السياسي. 
ويقـول رفيق لاتا الخبير في نشـرة 
(ميـدل ايسـت ايكونوميـس سـيرفي/

ميـس) المتخصصة بالشـؤون النفطية 
ومقرها في قبـرص انه «يجب التوصل 
والـى  صريحـة،  دوليـة  تسـوية  الـى 
التزام كامل من الاطراف المعنية بشـان 

احترام اتفاق بهذا المعنى». 
وتنتـج ليبيـا اقـل مـن اثنـين بالمئة 
مـن مجموع الانتاج العالمـي من النفط، 
لكنهـا تحتـوي علـى اكبـر احتياطـات 
النفط فـي القارة الافريقيـة حيث تقدر 
بمـا بـين 40 و60 مليـار برميـل. كما ان 
نوعية نفطها سهل الاستخراج مرغوبة 

كونها منخفضة الكبريت. 
وتحتـل دول اوروبيـة علـى رأسـها 
ايطاليا وفرنسـا والمانيا المراتب الاولى 
علـى لائحة الـدول المسـتهلكة للانتاج 
الليبي مـن النفط، وكذلك للغاز المنقول 
طـول  علـى  يمتـد  انابيـب  خـط  عبـر 
الحدود التونسـية ويصل ايطاليا عبر 

مياه البحر المتوسط. 
وكان متحدث باسـم الثوار الليبيين 
النفـط  اعلـن امـس الاحـد ان حقـول 
الواقعة في المناطق التي يسـيطر عليها 
الثوار مـن البلاد تنتج ما بـين 100 الى 

130 الف برميل في اليوم. 
وتبين نظـرة سـريعة علـى خريطة 

خبراء: تقاسم النفط في ليبيا سهل على الارض صعب في السياسة

■ سـيرنوبيو (ايطاليـا) ـ رويترز: 
تعتزم ايطاليا إنشـاء صندوق سيادي 
للاسـتثمار في شـركات اسـتراتيجية 
مثـل بارمـالات للألبان ومنع سـيطرة 

أجانب عليها.
وأبلغ وزير المالية جيليو تريمونتي 
أن  السـبت  يـوم  صحافيـا  مؤتمـرا 
الصندوق سـيحاكي نمـوذج صندوق 
الفرنسـي.  الاسـترايتجي  الاسـتثمار 
وقال تريمونتي إن الصندوق سيحصل 
علـى دعم جزئـي من صنـدوق الايداع 
والقروض وهو مؤسسة وطنية قابضة 
تديـر مدخرات قيمتهـا 235 مليار يورو 
(331.9 مليار دولار) وسيكون مفتوحا 

أمام المستثمرين من القطاع الخاص.
وقـال لمؤتمر صحافي خـلال منتدى 
اقتصـادي «يشـارك صنـدوق الايـداع 
والقـروض فـي خطـة إقامـة صنـدوق 
مفتوح أمام الاستثمارات الخاصة على 
غرار صندوق الاستثمار الاستراتيجي 

الفرنسي».

وبموجـب مرسـوم ايطالـي عاجـل 
للسـماح لشـركة بارمالات بالدفاع عن 
نفسـها فـي مواجهة اسـتحواذ محتمل 
الغذائيـة  الصناعـات  عمـلاق  مـن 
لصنـدوق  يسـمح  لاكتيـل  الفرنسـي 
الايداع والقروض باستخدام مدخرات 
بريديـة لشـراء حصـص مباشـرة في 
شـركات محلية وذلك فـي خطوة أولى 
صوب إنشـاء صندوق سيادي ايطالي 

جديد.
وأضـاف تريمونتـي «سـنقدم إلـى 
المفوضيـة الأوروبيـة مسـودة لقانون 
مطابق للقانون الفرنسي. بل وسنقدم 

نصا مكتوبا بالفرنسية».
ومـن شـأن قيـام صنـدوق الايـداع 
بضـخ سـيولة فـي بارمـالات أن يزيل 
الحاجـة إلـى دخـول شـريك صناعـي 
فـي  فيريـرو  أو  جرانارولـو  مثـل 
الكونسـورتيوم المحلـي الـذي يحاول 
المساهم بنك انتيسا سان باولو تشكيله 

لحماية عملاق صناعة الألبان.

وقـال مصـدر حكومـي «فـي الوقت 
الحالـي لا توجـد حاجـة (إلـى شـريك 
صناعـي). إذا حصلـت علـى التمويـل 
تسـتطيع بارمـالات مواصلـة خططها 

الصناعية».
كما قد يسـتثمر الصندوق في شركة 
اديسـون للمرافـق التي تواجـه خطر 
الوقوع بالكامل في أيد فرنسـية بعدما 
قالت إي.دي.اف وهي مستثمر رئيسي 
إنهـا تريـد تنحيـة أومبرتـو كوادرينو 
التنفيـذي للشـركة حسـبما  الرئيـس 

ذكرت مصادر حكومية أمس الجمعة.
ويملك صنـدوق الودائع الفرنسـي 
الاسـتثمار  صنـدوق  فـي  بالمئـة   51
الاسـتراتيجي وهـو صندوق سـيادي 
رأسـماله نحو 20 مليار يورو ويسيطر 
ضمـن اسـتثمارات أخـرى علـى 10.9 
بالمئة مـن اس.تي مايكروالكترونيكس 

لصناعة الرقائق.
باقـي  الفرنسـية  الحكومـة  وتملـك 

الصندوق.

ايطاليا تنشئ صندوقا سياديا للاستثمار
بالشركات المهمة لحمايتها من الاستحواذ الاجنبي

■ بنغـازي (ليبيـا) ـ رويتـرز: فـي الوقت الذي 
تقاتـل فيـه قـوات الزعيـم الليبـي معمـر القذافـي 
المعارضة المسـلحة على بعد مسـيرة سـاعتين فقط 
بالسيارة من بنغازي، يواصل كثيرون من أصحاب 
إغـلاق  المسـلحة  المعارضـة  عاصمـة  فـي  المتاجـر 

متاجرهم.
ويقـول الذيـن فتحـوا متاجرهـم فـي الأسـواق 
البحـر  علـى  المطلـة  بالمدينـة  التسـوق  وشـوارع 
المتوسط إنهم مسـتعدون للإغلاق في أي لحظة في 

حالة اقتراب قواته.
وبنغـازي هي ثاني أكبـر مدينة فـي ليبيا ويبلغ 
عـدد سـكانها 670 الف نسـمة. وظهـرت فيها بعض 
المؤشـرات على عودة الحياة إلـى طبيعتها منذ صد 
هجـوم من قبل قـوات القذافي بمسـاعدة الضربات 

الجوية الفرنسية قبل نحو أسبوعين.
وبتوجيـه من المجلـس الوطنـي الانتقالي عادت 
الشـرطة إلى الشـوارع فـي محاولة لإعـادة بعض 
النظـام الـى حركـة المـرور التـي عمتهـا الفوضـى. 
وكانت هناك شـاحنة واحدة على الأقل عليها طاقم 
يتصدى للمهمة الشـاقة المتمثلة في جمع القمامة من 

الشوارع صباح يوم السبت.
وقال متعاملون في السوق إن الإمدادات الغذائية 
كبيـرة الآن ولكـن الوضع العـام لا يـزال بعيدا عن 
المعتاد. وقال أمير عمر وهو سـوداني يبلغ من العمر 
25 عاما ويبيع الشـاي وأكياس الكسـكس في كشك 
بسـوق الفنديـق للمـواد الغذائيـة «إنه (السـوق) 

ليس آمنـا. أعمل فقط لأني مضطر لذلك». وعاد عمر 
إلى العمل قبل يومـين فقط. واضاف «الوضع هادئ 
وليـس علـى ما يرام.. لقـد بعت أشـياء قليلة طوال 
يـوم». ومبعث خوفه الأكبر هو اللصوص أو اتهامه 
بأنه أحـد المرتزقة الأفارقة الذين تشـير تقارير إلى 

أنهم يعملون ضمن صفوف قوات القذافي.
مـن  وغيرهـا  والخضـروات  اللحـوم  وتأتـي 
الامـدادات مـن أجـزاء أخـرى مـن الشـرق الـذي 
يسـيطر عليه المتمـردون وعبـر الحدود مـن مصر. 
وتكتظ الأكشـاك فـي السـوق باكوام مـن الطماطم 
والبطاطـس  والخيـار  والبصـل  (البنـدورة) 

(البطاطا) والباذنجان.
وقال راجح سـعيد ريـاض (40 عاما) «الاسـعار 
الاشـياء  البنـدورة..  اسـعار  تضاعفـت  مرتفعـة. 

الاخرى لم ترتفع كثيرا.. انها تصعد وتهبط».
وفـي متجر سـواد العبيـات لبيع اللحـوم علقت 
قطـع كبيـرة من لحـم الضـأن. وقـال انـه لا يواجه 
صعوبـة في الحصول على اللحوم لانه يملك مزرعة 
خاصة في الريف الشـرقي. واضاف ان أسـعاره لم 

تتغير.
وقال عليمان محمد ان الناس ما زالوا يشـترون 
الجلاليـب والصدريـات المطـرزة التـي يبيعهـا في 
متجـره لبيـع الملابـس العربيـة التقليديـة «ولكـن 
الحال ليـس كما كان في السـابق». واضاف «اليوم 
الوحيـد الذي أغلقت فيـه هو يوم هجـوم بنغازي. 

ولكن إذا اقتربوا مرة أخرى فسوف أغلق..».

وردد نفس الافكار بشـان البقاء أو الرحيل عابد 
الأثير (22 عامـا) الذي كان متواجدا في متجر ذهب 
يخـص عائلتـه. وكان واحدا مـن المنشـآت القليلة 
المفتوحة في سـوق الذهـب والمجوهرات الذي عادة 
ما يكـون مزدحما لكنه اصبح مهجـورا الان الى حد 

كبير.
والاسـاور  الخـواتم  مـن  الكثيـر  بالمتجـر  وكان 
والقلادات مـن الذهب والفضـة الا ان متاجر اخرى 
مفتوحة بـدت فارغة الرفوف ووضعت المشـغولات 

في خزائن كبيرة.
وردا على سؤال بشأن ما اذا كان الناس يشترون 
الذهب كإجراء وقائي قال «لا.. (يشـترون) من اجل 
حفـلات الزفاف.. هنـاك أناس يشـترونه لنقله الى 

مصر».
واعرب التجار في سـوق الذهب أيضا عن قلقهم 
بشان اللصوص أو الهجمات التي يشنها مسلحون 

موالون للقذافي الذين بقوا في المدينة.
وقـال كثيـرون من العاملـين في مجـال الصرافة 
الذين يتجولون في ميدان سوق الذهب إن الليبيين 
والعمـال الأجانـب الذيـن يعتزمون مغـادرة البلاد 
يشـترون دولارات. وبلغ سـعر الصـرف 1.7 دينار 
للـدولار الامريكـي مقارنة بالسـعر الرسـمي البالغ 

1.2 دينار.
واضافـوا ان الـدولارات تاتـي مـن الصحافيـين 

وعمال الاغاثة الاجانب الذين تدفقوا على المدينة.
وفـي مناطـق تجارية رئيسـية أخرى من شـارع 

دبـي الراقي إلى الشـوارع الخلفية الأكثـر تواضعا 
قرب الساحل أغلقت المتاجر واحدا بعد آخر.

وقال سـكان ان عمـالا مصريين وأفارقـة كثيرين 
فـروا في الأسـابيع الاولى من الحـرب ولم يعودوا. 
واصطـف حشـد من بضع عشـرات من الأشـخاص 
خـارج مقهى انترنت في انتظـار دورهم في محاولة 

للاتصال بأقاربهم.
وانتظـر رجـل قـال انـه يعمل فـي مشـروع تابع 
لشركة المانية لاكثر من ساعتين. وقال الرجل انه لم 
يتحدث إلـى والديه واخوته وأخواته في العاصمة 
طرابلس منذ أسبوعين وان شبكات الهاتف المحمول 
معطلـة. واضـاف «اشـعر بالقلـق عليهـم بالتأكيد. 
لدينا نذل كبير طرابلس « رافضا الكشـف عن اسمه 

لانه يخشى على سلامة أقاربه.
وتشـكلت صفوف امام البنوك فـي كل صباح في 
الماضـي الأسـبوع. وقـال علـي الترهوني مسـؤول 
الماليـة والاقتصـاد والنفـط فـي المجلـس الوطنـي 

الليبي يوم الجمعة ان السيولة اصبحت مشكلة.
ويسـحب الناس المال ولكن لا أحـد يقوم بايداع 

اي اموال. 
واضاف الترهوني للصحافيـين «حجم الميزانية 
مئـات الملايين من الدنانير ولـن تغطي الاحتياجات 
الأساسـية. نحن في حاجة لقـروض فورية قصيرة 
الأجـل». وقـال ان المجلـس لا يـزال يتفـاوض لكـي 
يسـتحوذ علـى 1.4 مليـار دينـار تم طباعتهـا فـي 

بريطانيا لصالح الحكومة الليبية. 

الخوف من الحرب ما زال يؤثر على التجارة في بنغازي

رويتـرز:   - القاهرة/دبـي   ■
ارتفعـت الأسـهم المصرية الأكثـر تضررا 
بالاضطرابات السياسـية فـي البلاد كما 
صعـدت الأسـهم العمانيـة امـس الأحـد 
بينما لم يطرأ تغير يذكر على البورصات 
الأخـرى فـي المنطقـة قبيل إعـلان نتائج 

الربع الأول من العام.
وأغلـق المؤشـر الرئيسـي للبورصـة 
المصريـة ايجكس30 مرتفعـا 1.7 في المئة 
مسـجلا مكاسب للمرة الخامسة في سبع 
جلسـات مدعومـا بتعافـي الأسـهم التي 

تضررت بفعل الاضطرابات.
العقـاري  القطـاع  أسـهم  وتصـدرت 
الرابحـين فـي مـع ارتفـاع جميـع أسـهم 
المؤشـر المصـري عـدا ثلاثة. وقفز سـهما 
للتطويـر  مصطفـى  طلعـت  مجموعـة 
العقاري وبالم هيلز للتعمير 5.5 و9.7 في 
المئة على التوالي بينما صعد سهم شركة 
السـادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار 

(سوديك) عشرة في المئة.

نعيـم  مـن  الدرينـي  تيمـور  وقـال 
للسمسـرة «تضررت الأسـهم بشـدة من 
الاضطراب السياسـي ويسـتفيد الناس 

من الأسعار الرخيصة».
وقال محللـون إنهـم يتوقعون موجة 
تصحيـح بعد إعـلان نتائـج الربع الأول 

من العام.
وقال نادر خضر محلل الاستثمار «من 
المتوقع أن تتلقى معظم الشركات ضربات 

قاسية في أوضاعها المالية.»
وارتفع المؤشر العماني واحدا في المئة 
متعافيا من أدنى مسـتوى في شهر الذي 
سـجله يوم الخميس حيث سـاعد سـهم 
بنك مسقط المؤشر على أن يغلق مرتفعا.

فـي   5.3 مسـقط  بنـك  سـهم  وزاد 
المئـة بفضـل عمليـات شـراء مـن جانب 

المؤسسات.
وقـال عادل نصـر مدير الوسـاطة في 
المتحـدة لـلأوراق الماليـة «تعـرض بنـك 
وأسـهمه  الضغـوط  مـن  لكثيـر  مسـقط 

مقومة بأقل كثيرا من قيمتها».
وزاد سـهم النهضة للخدمـات 1.5 في 
المئة مـع إقبال المؤسسـات الأجنبية على 
شـرائه لتتوقـف موجة هبوط اسـتمرت 

تسع جلسات.
وتلقـى سـهم النهضة ضربة شـديدة 
الأسـبوع الماضي بعد أن أرجأت الشركة 
للطاقـة  توبـاز  وحدتهـا  أسـهم  إدراج 

والملاحة في بورصة لندن.
للسـوق  الرئيسـي  المؤشـر  ونـزل 
السـعودية عن أعلى مسـتوى في سبعة 
أسـابيع الذي سـجله أمس السـبت لكنه 
من المتوقـع أن يحقق مزيدا من المكاسـب 
مدعوما بشكل رئيسـي من أسهم قطاعي 

البتروكيماويات والبنوك.
وزاد مؤشـر قطـاع البتروكيماويـات 
السعودي 0.3 في المئة مع تعزز المعنويات 
بارتفاع أسـعار النفط لأعلى مستوى في 

30 شهرا يوم الجمعة.
كبيـر  سـفاكياناكيس  جـون  وقـال 

السـعودي  البنـك  لـدى  الاقتصاديـين 
الفرنسـي في الرياض «يمكن أن يسـتمر 
الارتفاع الأسـبوع المقبل نظـرا لانتعاش 
نتائـج  النـاس  ويتوقـع  الخـام  أسـعار 

فصلية ايجابية».
وصعـد سـهم مصـرف الراجحـي ذو 
الثقل 0.7 في المئة لكن سهم بنك الرياض 

تراجع 0.8 في المئة.
وهبط مؤشـر سـوق دبي 0.1 في المئة 
بينما ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي 

0.06 في المئة.
وكان سهم أرابتك القابضة للبناء التي 
مـن المنتظـر أن تعقد اجتماعها السـنوي 
في وقت لاحق اليـوم الأحد الأكثر تداولا 
علـى مؤشـر دبي وصعـد السـهم 1.8 في 
المئة. وانخفض سـهم إعمار العقارية 0.6 

في المئة.
وفي أبوظبي صعد سهم الدار العقارية 
1.3 في المئة وسهم صروح العقارية ثلاثة 

في المئة.

 0.09 قطـر  بورصـة  مؤشـر  وارتفـع 
في المئة مسـجلا أعلى مسـتوى في سـتة 

أسابيع مدعوما بالأسهم القيادية.
وقـال جوليان بـروس مـن المجموعة 
المالية-هيرميس «الأمر المهم هو اعلانات 
توزيعـات الأرباح لأنها قريبـة من قلوب 

المستثمرين المحليين.»
وهبط مؤشـر سـوق الكويـت 0.4 في 
المئة مسـجلا أدنى مسـتوى فـي 12 يوما 
مع جني المستثمرين للأرباح بعد مكاسب 

يوم الخميس.
وفيمـا يلـي إغلاق مؤشـرات أسـواق 

الأسهم في الشرق الأوسط:
في مصر ارتفع المؤشر 1.7 في المئة إلى 
5559 نقطة. ايضا في سلطنة عمان ارتفع 

المؤشر واحدا في المئة إلى 6229 نقطة.
لكـن فـي السـعودية تراجـع المؤشـر 
0.09 في المئة إلى 6617 نقطة. كما ترااجع 
المؤشـر في دبـي 0.1 فـي المئة إلـى 1554 

نقطة.

ارتفاع بورصتي مصر وعمان والأسواق الاقليمية الأخرى هادئة 

جانب من منشآت تصدير النفط في البريقة

ومرافـق  النفطيـة  الحقـول  انتشـار 
التصدير سـبب اتجاه المجلس الوطني 
الانتقالي الليبـي المعارض نحو اعتماد 
نظرية تقسـيم موارد الطاقة بين شـرق 

البلاد وغربها. 
وتقول مارغيريتـا باوليني الخبيرة 
للعلاقـات  «ليمـاس»  مؤسسـة  فـي 
الدوليـة ومقرها في رومـا «من الوجهة 
التقنيـة، يمكـن تحقيق هـذا الامر الذي 
يختصـر صراعـا على النفط بين شـرق 

ليبيا وغربها». 
ويسـيطر الثـوار فـي الشـرق علـى 
الحقـول التـي تقـع فـي منطقـة سـرير 
ومصافـي التكرير في طبـرق وبنغازي 
والبريقة، وهي مناطق تساهم في اكثر 

من ثلـث عائـدات قطاع النفـط الليبي، 
بينما يسـيطر الموالون من جهتهم على 
الحقول في الفيل والزاوية وطرابلس. 

منطقـة  البـلاد  وسـط  فـي  وتمتـد 
ان  الا  مستكشـفة،  غيـر  صحراويـة 
الخبراء يؤكدون ان باطنها واعد جدا. 

وتـدور عنـد حـدود هـذه المنطقـة، 
حيث تنتشـر المصافـي والمواقـع المهمة 
مثـل راس لانـوف، المعـارك الاقوى بين 

الثوار والموالين للنظام. 
وفـي حال تمكن القذافـي من مقاومة 
الضغـوط الدوليـة المتمثلـة خصوصـا 
في حملة عسـكرية جوية، فان الحدود 
سترسم في هذه المنطقة التي تقع شرق 
مدينة سرت، مسقط راس العقيد الليبي 

الذي يحكم البلاد منذ اكثر من 42 عاما.  
وتوضح باوليني ان «ليبيا لطالما كانت 
منقسـمة من وجهة نظـر تاريخية» بين 

المغرب والمشرق. 
وكان المجلـس الانتقالـي اعلـن هـذا 
الاسـبوع ان قطـر اختيـرت لتسـويق 

النفط في المناطق التي يسيطر عليها. 
الدوحـة تفاصيـل هـذا  ولـم تعلـن 
الاتفـاق، علمـا ان قطـر هـي اول دولـة 
الانتقالـي  بالمجلـس  تعتـرف  عربيـة 
ممثلا شرعيا للشعب الليبي، وتنخرط 
مباشـرة في العملية العسكرية الدولية 

تحت راية مجلس الامن الدولي. 
وقـد تحـرك نظـام القذافـي سـريعا 
محذرا من انه سيلاحق كل شركة توقع 

عقدا نفطيا مع الثوار. 
ويعكس هـذا التنافس بين طرابلس 
وبنغـازي احـد الاوجه الاسـتراتيجية 
للصـراع الدولـي فـي ليبيا التـي كانت 
اكبـر  المواجهـة  هـذه  قبـل  تحتضـن 
اللاعبـين في هـذا القطـاع، وخصوصا 
والصينيـين،  والـروس  الاميركيـين 
والفرنسـيين  الايطاليـين  جانـب  الـى 

والبريطانيين. 
ويقـول لاتـا انـه قبـل ان تقـرر هذه 
الدول العودة، حتى الى ليبيا منقسـمة 
بين شـرق وغـرب، فانها سـتحتاج الى 

الاطمئنان لهذه الخطوة. 
ويوضـح «صناعـة النفـط لا تحبـذ 

العمل وسط الرصاص». 

محللـون  يقـول  رويتـرز:  ـ  بروكسـل/فيينا   ■
إن الأزمـة النوويـة التـي تمر بهـا اليابان سـتعجل 
بالتخلـص مـن الطاقـة النوويـة في بعـض البلدان 
الأوروبيـة وتجعـل كثيـرا مـن المشـروعات المزمعة 
محفوفـة بمخاطـر جمة لتزيـد في نهايـة المطاف من 

اعتماد القارة الأوروبية على الغاز الطبيعي.
غيـر أن عمـق التغييـر يعتمـد علـى مدى سـرعة 
اليابـان فـي تحقيـق اسـتقرار محطـة فوكوشـيما 

النووية المعطوبة.
وبالنسبة لمنطقة ليس لها تاريخ يذكر من الزلازل 
أو موجـات المد العاتية أو حتـى انقطاعات الكهرباء 
الكبيـرة فـإن رد فعل أوروبـا على أزمة فـي الجانب 

الآخر من العالم كان كبيرا.
فالحديـث عن نهضـة نووية أوروبية لـم يترجم 
حتـى الآن إلى أكثر من محطات لم تكتمل في فرنسـا 
وفنلنـدا والكثير من الأحلام التي لم تتحقق. ويبدو 

الآن أن هذه الأحلام قد ماتت.

وسـارعت المستشـارة الألمانية انغيلا ميركل إلى 
تعليق العمليات في سبعة مفاعلات قديمة في أعقاب 
الكارثـة اليابانية وأصبحـت القضيـة النووية كرة 
قدم سياسـية في بلـد تحتدم فيه المشـاعر المناهضة 

للطاقة النووية منذ كارثة تشرنوبيل عام 1986.
وتعهد المستشار النمساوي فيرنر فايمان بالسعي 
من أجل التخلص تدريجيـا من الطاقة النووية على 

مستوى أوروبا وحذر من «مواجهة صعبة».
وترددت ايطاليا وبولندا بشـأن الخطط الخاصة 

بمستقبل نووي.
وفي بروكسل يرى المسؤولون الإداريون للاتحاد 
الأوروبي فرصة للسيطرة على مجال طالما استعصى 
عليهم. وقالت كريستين ايغينوفر في مركز دراسات 
السياسـة الاوروبية -وهو معهد ابحاث مسـتقل- 
«تحـاول المفوضية الأوروبية تحديـد أين يمكنها أن 
تكون أكثر فعالية والمسألة النووية هي قطعا احدى 

تلك المسائل التي تتخطى الحدود».

وقـد اتفـق زعمـاء الاتحـاد الأوروبـي الاسـبوع 
الماضـي على ان مفاعـلات اوروبا النوويـة وعددها 
143 يجـب ان تمـر «باختبـارات تحمـل» وسـيقوم 
مفـوض الطاقة في الاتحـاد غونثـر أوتينغر -وهو 
نفسـه عضـو فـي حـزب ميـركل- بوضـع تفاصيل 

الخطة في الاسابيع القليلة القادمة.
ومـن المرجح أن تتركـز الاختبارات علـى مقاومة 
الفيضانـات والـزلازل أو انقطـاع الكهربـاء فتـرات 
طويلـة وإجـراءات إدارة الحوادث ونقـص الوقود 

المستنفد.
ومـع ان هـذه الاختبـارات قـد لا يكـون لهـا آثار 
قانونيـة، فـإن الضغـوط الشـعبية سـتؤدي علـى 
الأرجح إلى تحديثـات باهظة التكاليف في المحطات 
التي تفشل في الاختبارات. وقالت حكومات أسبانيا 
وفرنسـا والمانيا بالفعل إن اغلاق المحطات قد يكون 

أحد الخيارات المتاحة.
وقـال كوليـت ليونـر فـي الشـركة الاستشـارية 

الفرنسـية كابجيمينـي «تكلفـة الطاقـة النووية قد 
ترتفع نحو عشرة في المئة».

وتسعى فرنسا جاهدة من أجل تبني أرفع معايير 
ممكنـة للسـلامة النوويـة أملا بـأن يصبـح مفاعلها 
التصميـم  التكاليـف  المرتفـع  المضغـوط  الأوروبـي 
الوحيـد الذي يمكنـه اجتياز اختبـارات التحمل في 

المستقبل.
ومهمـا يكـن مـن أمـر فـإن المحللـين يقولـون إن 
لبنـاء  الزمنـي  والجـدول  للتكاليـف  التقديـرات 
محطـات نوويـة جديـدة فـي فرنسـا وفنلنـدا تبين 
بالفعـل انهـا مفرطة فـي التفاؤل. ويشـهد مشـروع 
اولكيلوتـو-3 في فنلندا تأخيرا يبلغ اربع سـنوات 

وتجاوز التكاليف المزمعة له.
وقـد يؤدي زيادة التكاليف لتحسـين مسـتويات 
السلامة الى تغيير الميزان الاقتصادي في غير صالح 
الطاقـة النوويـة فـي وقـت يتسـم بارتفـاع المخاطر 

السياسية.

المخاوف تعصف بالخطط النووية بأوروبا وتعزز آفاق الطلب على  الغاز الطبيعي 

■ لندن ـ رويترز: مهدت جلينكور للسلع الأولية الطريق 
لطرح ضخم مرتقب لأسهمها بقيمة عشرة مليارات دولار في 
منتصف الشـهر الحالـي تقريبا بعد أن حصلـت على موافقة 
بورصـة هونـغ كونغ وتلقـت اشـارات إيجابية من أسـواق 

الديون.
وقـال مصـدران مطلعـان إن جليكور التي مـن المتوقع أن 
تدرج أسـهمها في بورصتي لندن وهونغ كونغ تعتزم إصدار 
مـا يسـمى بوثيقة نيـة لطرح الأسـهم في لندن فـي منتصف 

الشهر الجاري إلا أن هذا الموعد لا يزال عرضة للتغيير.
وإذا اتخذت الشـركة قرارا نهائيا بالمضي قدما في الطرح 
فإن من المرجح أن تسـتكمل طرح الأسـهم فـي منتصف أيار/

مايو.
وقالـت مصادر أخـرى لرويترز يوم الجمعـة إن جلينكور 

ومقرهـا سويسـرا حصلـت بالفعل علـى موافقـة على طرح 
الأسـهم من بورصة هونـغ كونغ مما يزيل عقبـة من طريقها 

قبل الطرح العام الأولى للأسهم في بورصة لندن.
وأبقت شركة تجارة السـلع الأولية العملاقة خططها طي 
الكتمـان منـذ أن أبلغـت المحللـين منذ مـا يزيد عن شـهرين. 
وكان من المتوقـع أن يصدر المحللون مذكرات بحثية تتضمن 

تقييمات للشركة في الأول من أبريل.
واحجمـت جلينكور عن التعليق على الاطـار الزمني لأي 

طرح.
وقال محلل إئتمان طلب عدم الكشـف عن هويته «سيتيح 
الطـرح العـام الأولـي للأسـهم لجلينكـور زيـادة رأس المال 
المسـاهم بـه والمسـاعدة على خفـض الدين لكن الأمـر الهام 

الآخر هو تحسن الإفصاح».

جلينكور السويسرية للسلع الأولية 
تمهد الطريق لطرح ضخم للأسهم 
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■ الدوحة ـ د ب أ: كشف الوفد العراقي 
القائم على اللجنة المنظمة لبطولة خليجي 
21 التـي تقام فـي العراق في كانـون ثان/
ينايـر 2013 عن آخر ما تم التوصل إليه في 
المدينة الرياضية بالبصـرة التي من المقرر 
أن تسـتضيف البطولة من منشـآت ومبانٍ 
وفنادق وملاعب وذلك عبر مؤتمر صحافي 

عقد بمقر اللجنة الأولمبية القطرية. 
وحضـر المؤتمـر السـفير العراقـي فـي 
الدوحـة جـواد الهنـداوي بالإضافـة إلـى 
الوفـد المكون من عصـام الديـوان، رئيس 
اللجنة المنظمـة لبطولة خليجي 21 ووكيل 
وزارة الشباب والرياضة العراقية، وشاكر 
والعلاقـات  الإدارة  مسـؤول  الجابـوري 
باللجنة التحضيريـة، وبيان جلال صلاح 
باللجنـة،  الاستشـاري  المهنـدس  الديـن، 

وعدد من المسؤولين رفيعي المستوى. 
وأشـار رئيس اللجنة المنظمـة للبطولة 
الخليجيـة إلى أنهـم قاموا بزيـارة العديد 
مـن المنشـآت الكبيـرة فـي الدوحـة علـى 
غرار استاد خليفة الدولي وبعض الملاعب 
الأخـرى ووقفـوا علـى كيفيـة إدارة هـذه 

المنشآت العملاقة. 
وأضـاف: «التقينـا الشـيخ سـعود بن 
عبـد الرحمـن آل ثانـي أمـين عـام اللجنـة 
الأولمبيـة والشـيخ حمـد بـن خليفـة بـن 
أحمد آل ثانـي رئيس اتحاد الكـرة اللذين 
أبديـا اسـتعدادهما التام لتذليـل العقبات 
التـي تقف أمـام اللجنة المنظمـة في الوقت 

الحالي». 
وتابع: «قطر تساند بقوة إقامة البطولة 
في العراق كما أن فكرة اسـتضافة البطولة 
جـاءت فـي الأسـاس مـن الدوحـة خـلال 
بطولة الأسياد التي أقيمت في عام 2006». 
وتحـدث عصـام الديـوان عـن المدينـة 
الرياضيـة التي يتم إنشـاؤها في البصرة 
مـن أجـل الحـدث الخليجـي، موضحـا أن 
«العمـل يتم على قدم وسـاق ومن المقرر أن 
تكون المدينة الرياضية جاهزة قبل 6 أشهر 
مـن اسـتضافة البطولـة ويجـب الإشـارة 
إلـى أن الحكومـة العراقية تدعم وتسـاند 
بقـوة إقامـة البطولـة والدليـل علـى ذلك 
المخصصـات المالية الكبيرة التـي رصدتها 
وتتجـاوز مليارا ومائتـي مليون دولار من 

أجـل إقامة الفنـادق والملاعـب وغيرها من 
المنشآت التي يحتاجها الرياضي». 

وكشـف رئيـس اللجنـة المنظمـة أنه تم 
اختيـار أفضـل الشـركات لتنفيـذ المدينـة 
الملعـب  أيضـا  تتضمـن  التـي  الرياضيـة 
الرياضـي الـذي سـتقام عليـه المباريـات 
ويسـتوعب 65 ألف مشـجع ويحتل الجزء 
الجنوبـي الغربـي مـن المدينـة الرياضيـة 
التـي تقع فـي مركز إسـتراتيجي بالبصرة 
حيـث إنها تبعـد عن المطـار بنحـو ثمانية 
كيلومتـرات وعـن وسـط المدينـة بثلاثـة 
كيلومتـرات، مضيفـا أن هنـاك ملعبـا آخر 
يقع على يسـار الملعب الرئيسي يستوعب 
ملاعـب  بخـلاف  مشـجع  آلاف  عشـرة 
التدريـب والعديد من الصـالات التي تقام 

عليها الألعاب الأخرى. 
وألمـح رئيس اللجنة المنظمـة إلى أنه لم 
يتقـرر بعد مـا إذا كان خليجي 21 سـتكون 
مخصصـة لكـرة القـدم فقـط أم أن هنـاك 
ألعابـا مصاحبـة سـتكون موجـودة علـى 
غـرار ما حـدث في خليجـي 19 الـذي أقيم 

في عمان. 

اللجنة التحضيرية لخليجي21 بالعراق
 تكشف عن اخر استعداداتها 

إدينسون كافاني

■ مدريد ـ د ب أ: عزز برشــلونة موقعه في صدارة 
الدوري الأســباني وتقدم خطوة جديــدة على طريق 
الدفــاع عن لقبه في المســابقة بفــوزه الثمين 1/صفر 
على مضيفه فياريال في المرحلة الثلاثين من المسابقة 
ليوســع الفارق الذي يفصله عن أقرب منافسيه على 
الصــدارة مســتفيدا مــن ســقوط منافســه التقليدي 

العنيد ريال مدريد. 
ووجه سبورتنغ خيخون صفعة قوية إلى مضيفه 
ريال مدريد وأضعف فرصته في المنافســة على لقب 
المسابقة بالتغلب عليه 1/صفر في عقر داره في وقت 
ســابق في افتتــاح مباريــات المرحلة والتي شــهدت 

أيضا فوز بلنسية 2/4 على مضيفه خيتافي. 
على اســتاد «كامــب إل مادريجال» فــي فياريال، 
نجح برشــلونة في الإفلات من كمين مضيفه وتغلب 
عليه بهدف سجله المدافع الشــهير جيرارد بيكيه في 
الدقيقــة 67 بعدمــا انتهى الشــوط الأول مــن المباراة 

بالتعادل السلبي. 
ورفــع برشــلونة رصيــده إلــى 81 نقطــة مــن 30 
مباراة موســعا الفارق مع ريال مدريد صاحب المركز 
الثانــي إلى ثماني نقاط قبل آخــر ثماني مباريات من 

المسابقة. 

وتغلــب برشــلونة على غيــاب عدد مــن عناصره 
الأساسية بسبب الإصابات وألحق بفياريال الهزيمة 
الثانية في آخر أربع مباريات خاضها الفريق ليتجمد 

رصيده عند 54 نقطة في المركز الرابع. 
وسيطر برشلونة على مجريات المباراة منذ بدايتها 
وحتــى النهايــة رغــم غيــاب صانــع ألعابه تشــافي 
هيرنانديــز وجلــوس مهاجمــه الأرجنتينــي ليونيل 

ميسي على مقاعد البدلاء. 
ورغم ذلك، ســدد جوزيبي روسي مهاجم فياريال 
كرتين خطيرتين تصدى لهمــا فيكتور فالديز حارس 

مرمى برشلونة. 
وجاء الهدف الوحيد للمباراة من لعبة مثيرة للجدل 
اثــر ضربــة ركنية لعبهــا أندريــس إنييســتا وهيأها 
سيرخيو بوســكيتس برأسه إلى زميله جيرارد بيكيه 
الذي سيطر على الكرة بيده اليسرى قبل أن يسددها 

بقوة إلى داخل الشباك. 
وأهدر برشــلونة عددا كبيرا مــن الفرص الخطيرة 
والأهــداف المحققــة قبــل أن ينقــذه حارســه فالديز 
من هــدف التعادل اثر تســديدة قوية من ســانتياغو 

كازورلا نجم فياريال. 
وألحــق خيخــون بمضيفه ريــال مدريــد الهزيمة 

الثالثة في المســابقة هذا الموســم ليتجمد رصيد ريال 
مدريــد عند 73 نقطة فــي المركز الثانــي ويتوقف عن 

مطاردة برشلونة. 
وكســر خيخون بهذا الفوز السجل الرائع للمدرب 
البرتغالــي جوزيه مورينيو المديــر الفني لريال مدريد 
فــي المباريــات التــي يخوضهــا علــى ملاعــب الفرق 
التــي يتولى تدريبها حيث كانــت الهزيمة هي الأولى 
لمورينيو على ملعب فريقه منذ أكثر من تسع سنوات. 
وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي 
قبل أن يحرز ميغيل دي لاس كويفاس الهدف الوحيد 
للمباراة في الدقيقة 79 على عكس ســير اللعب ليقود 
خيخــون إلى الفــوز الثاني على التوالــي والثالث في 
آخر أربع مباريات خاضها الفريق في المسابقة ليرفع 
خيخون رصيده إلــى 35 نقطة ويقفز للمركز الحادي 

عشر. 
وحافــظ مورينيو، قبــل هذه المباراة، على ســجله 
خاليا من الهزائم فــي 150 مباراة خاضها على ملعبه 
مع فرق بورتو البرتغالي وتشيلسي الإنكليزي وانتر 

ميلان الإيطالي وريال مدريد ببطولات الدوري. 
وكانت آخر هزيمة ســابقة مني بهــا مورينيو على 
ملعبــه هي الهزيمة 3/2 مع بورتــو أمام فريق بيرامار 

في الدوري البرتغالي في 23 شباط/فبراير 2002. 
ومنــح هذا الفوز بعــض الأمل إلى فريــق توتنهام 
الإنكليــزي قبــل حلوله ضيفــا على ريــال مدريد غدا 
الثلاثــاء فــي ذهــاب دور الثمانيــة بــدوري أبطــال 

أوروبا. 
وقبل بداية المباراة، حرص ريال مدريد على تكريم 
نجمه السابق البرازيلي رونالدو الذي تألق مع الفريق 
وســجل 106 أهداف في 177 مباراة خاضها معه بين 

عامي 2002 و2006. 
وتأثر ريال مدريد كثيرا في المباراة بغياب عدد من 
لاعبيه وهم بيبي ومارســيلو وتشابي ألونسو وكاكا 

وكريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة. 
وألغى الحكــم هدفا لريال مدريد ســجله ريكاردو 
كارفالــو فــي الدقيقــة الثانيــة مــن المبــاراة بدعوى 
التســلل، ولكن الفريق فشــل بعدها في تهديد مرمى 

خيخون كثيرا. 
وشــارك المهاجــم الأرجنتينــي غونزالــو هيغوين 
فــي الدقيقــة 57 مــن المباراة بعد خمســة شــهور من 
الغياب عن صفوف الفريق بســبب الإصابة بانزلاق 

غضروفي. 
وسنحت ثلاث فرص خطيرة لهيغوين ولكنه فشل 

في هز الشــباك وجاء هدف خيخون على عكس سير 
اللعــب ليتــرك لاعبو ريــال مدريد الملعب عقــب نهاية 
المبــاراة وســط صفــارات وهتافات الاســتهجان من 
مشــجعي الفريق خاصة بعد أن عــززت هذه الهزيمة 
فرصة برشــلونة في إحــراز لقب الدوري الأســباني 

للموسم الثالث على التوالي. 
وفــي مبــاراة أخــرى، نجح بلنســية فــي تحويل 
تأخــره بهدف في الشــوط الأول إلى فــوز ثمين 2/4 
علــى مضيفه خيتافــي بفضل أربعة أهداف (ســوبر 
هاتريك) لنجم هجومه الأســباني روبرتو ســولدادو 

في الشوط الثاني. 
وأنهى خيتافــي الشــوط الأول لصالحه بالهدف 
الذي ســجله مانويل دل مورال فــي الدقيقة 14 ولكن 
بلنسية رد بقسوة في الشوط الثاني من خلال أربعة 
أهداف أحرزها ســولدادو في الدقائــق 46 و64 و66 
و77 قبل أن يختتم أدريان ســاردينيرو التسجيل في 

المباراة بهدف ثان لخيتافي في الدقيقة 88. 
ورفع بلنســية رصيده إلى 57 نقطة لينفرد بالمركز 

الثالث بفارق ثلاث نقاط أمام فياريال. 
وتجمــد رصيــد خيتافي عنــد 34 نقطة فــي المركز 
الرابــع عشــر بعدمــا منــي بالهزيمــة الثانيــة علــى 

التوالي. 
وأكد جيرارد بيكيه نجم دفاع برشــلونة الأسباني 
لكرة القدم على أهمية الفوز الذي تحقق على فياريال 
والذي تقدم ببرشــلونة خطوة جيدة نحو الدفاع عن 
لقبه في الدوري الأســباني ولكنه أوضح أن المنافسة 

لم تحسم بعد وأن الصراع على اللقب ما زال قائما. 
وحقق برشــلونة فوزا مهمــا 1/صفر على مضيفه 
فياريــال في المرحلــة الثلاثين من الدوري الأســباني 
ليوســع الفارق الــذي يفصله عن منافســه التقليدي 

العنيد ريال مدريد إلى ثماني نقاط. 
وســجل بيكيه الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 
67 ليقــود الفريــق إلــى الفــوز الثمــين ويعــزز موقع 
برشلونة، حامل اللقب، في صدارة جدول المسابقة. 

وقــال بيكيه «إنها خطــوة مهمة للأمــام. ولكن ما 
زالت هناك ثماني مباريات باقية والمنافسة لم تحسم 

بعد». 
ولدى ســؤاله عن اللاعبين الاحتياطيين الذين دفع 
بهم جوسيب جوارديولا المدير الفني للفريق في هذه 
المباراة بســبب غياب بعض الأساســيين للإصابات، 
قــال بيكيه «من يلعب من هــذا الفريق يحافظ لنا على 

نفس المستوى. الحقيقة أن المستوى جيد للغاية». 

برشلونة يعزز موقعه في الصدارة وخيخون يسقط ريال مدريد بالقاضية في الدوري الاسباني 

القاهرة – «القدس العربي» 

 من عبد الله محمد حلمي:

تسببت المهزلة التي شهدها ستاد القاهرة امس الأول 
في مباراة الزمالك والأفريقي التونسـي في دوري أبطال 
أفريقيا في تأجيل مسـابقة الدوري المصري الممتاز لأجل 

غير مسمى.
ورفض مجلس إدارة نادي الزمالك اتهامه بالتقصير 
آلاف  اجتيـاح  عقـب  التونسـي  الأفريقـي  مبـاراة  فـي 
المشجعين لأرض سـتاد القاهرة مساء أمس الأول مؤكدا 

ن المسؤولية بالكامل تقع على الأمن.
وأكـد مسـؤول بمجلـس الإدارة أن غيـاب الأمن كان 
السبب الرئيسـي فيما حدث، وهناك العديد من علامات 
الاسـتفهام تطرح نفسـها بقـوة، لعل أبرزهـا كيفية فتح 
البوابـات الحديديـة للمدرجـات وهـي فـي العـادة يتم 
إغلاقهـا بأقفال يصعب على الجماهيـر فتحها، فضلا عن 

حالة الصمت التام.
من ناحية أخرى رفض التوأم حسام وإبراهيم حسن 
اتهامهمـا بتحريـض الجماهيـر علـى اقتحـام الاسـتاد، 
مؤكديـن أنهمـا جاهدا لمنـع الاعتداء على لاعبـي الفريق 
التونسي في أرض الملعب، وذهب فريق الزمالك بالكامل 
الى الأفريقي في غرفة خلع الملابس الخاصة به في ستاد 

القاهرة وتقدموا لهم بالاعتذار عما حدث.
وكان عـدد من لاعبـي الأفريقي وبعض أفـراد الجهاز 
الفني قد اتهموا حسام حسن وشقيقه إبراهيم بالتسبب 
فـي الكارثـة التي شـهدها سـتاد القاهرة، وأكـدوا أنهما 

السبب الرئيسي وراء تحريض الجماهير.
وأكـد التـوأم أن مـن قامـوا باجتيـاح أرض الاسـتاد 

ليسـوا مـن جماهير الزمالـك على الاطـلاق، مؤكدين أن 
هنـاك عناصـر اندسـت وسـط الجماهير بهـدف إحداث 

حالة من الفوضى تسيء في النهاية لسمعة مصر.
وتقدم إتحاد الكرة ببيان إعتذار للشـعب التونسـي 
وطاقـم  الأفريقـي  النـادي  وإدارة  ولاعبـي  وجماهيـر 
التحكيـم الجزائـري عـن أحداث الشـغب. وكان حسـن 
صقـر رئيـس المجلـس القومـي للرياضـة وسـمير زاهر 
رئيـس إتحاد الكرة قد توجها صباح أمس الى السـفارة 
التونسية وتقدما بإعتذار رسـمي الى السفير التونسي 

بالقاهرة على الأحداث التي شهدتها المباراة. 
من جانبه التقى الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء 
المصـري أمس بطارق الأدب القائم بأعمال سـفير تونس 
بالقاهـرة، وقـدم شـرف اعتـذار الحكومـة المصرية إلى 
الشـعب التونسـي الشـقيق، عن الأحداث المؤسفة التي 
شـهدتها مبـاراة كرة القدم بـين فريقـي الزمالك المصري 

والأفريقي التونسي، على ملعب استاد القاهرة أمس.
وأكد «الأدب» على تفهم الحكومة التونسـية وشعبها 
لما تمر به مصر من ظروف راهنة، مشـيراً إلى أن الشـعب 
بعلاقـات  ويرتبـط  المصـري  الشـعب  يقـدر  التونسـي 
تاريخيـة معـه، مضيفـاً أن تونـس ترفـض العنـف فـي 
ملاعـب كرة القـدم، وأن مثل هذه الأحـداث لن تؤثر أبداً 

على العلاقات بين البلدين.
وقـال المجلـس القومـي للرياضـة المصـري إنـه قـرر 
تشـكيل لجنـة لتقصـي الحقائـق حـول الأحـداث التـي 
شـهدتها مبـاراة الزمالـك ضـد الافريقـي التونسـي في 

دوري أبطال افريقيا لكرة القدم السبت.
وتوقفـت المباراة عندمـا كانت النتيجة تشـير لتقدم 
الزمالـك 2-1 علـى الافريقـي فـي الوقت المحتسـب بدل 
الضائـع للشـوط الثانـي مـن اللقـاء المقـام فـي اسـتاد 
القاهـرة الدولي في جولة الاياب لـدور 32 عندما اجتاح 

المشجعون الملعب واعتدوا على لاعبين.
وقـال المجلـس القومـي للرياضة فـي بيـان الاحد إن 
لجنة تقصي الحقائق ستقوم باعداد تقرير عن الأحداث 

خلال أسبوع.
وجـاء نـزول المشـجعين لأرض الملعـب ومطاردتهـم 
للاعبـين بعد لحظات من الغاء الحكم لهدف احرزه أحمد 
جعفـر مهاجـم الزمالـك بداعـي التسـلل. وكان الزمالك 
بحاجة لتسجيل الهدف الثالث ليتأهل لدور الستة عشر 

بعد انتهاء لقاء الذهاب في تونس بفوز الافريقي 2-4.
ووجهـت الأحداث لطمة لجهود الاتحاد المصري لكرة 
القـدم لاعادة الحيـاة للـدوري المحلي الممتـاز الذي كان 
مقررا اسـتئنافه يوم 13 نيسـان/ابريل عقب توقفه منذ 
25 كانـون الثانـي/ ينايـر عندمـا اندلعت ثورة شـعبية 

أطاحت بالرئيس حسني مبارك.
واضاف بيان المجلس القومي للرياضة «بعد الأحداث 
التي وقعت السبت سوف يتم دراسة المستجدات وبحث 

موقف الدوري الممتاز».
وقال حسـن صقـر رئيس المجلـس القومـي للرياضة 
إن الجانـب الأمنـي سـيتم وضعـه فـي الاعتبـار قبـل 
اقامة أي نشـاط رياضـي. واجتمع صقر مع سـمير زاهر 
رئيس اتحاد كرة القدم الاحد لمناقشـة موقف اسـتئناف 

الدوري.
كما قـال المجلس الأعلـى للقوات المسـلحة الذي يدير 
البـلاد عقب الاطاحة بمبـارك في شـباط/فبراير الماضي 
فـي بيان علـى صفحته الرسـمية علـى موقـع التواصل 
الاجتماعـي فيسـبوك إنـه أمـر بتشـكيل لجنة برئاسـة 
وزارة العـدل «للوقـوف علـى الحقيقـة الكاملـة لأعمال 

الشغب التي تسيء لسمعة مصر وشعبها العظيم».
وفي وقت سـابق زار صقر وزاهر السفارة التونسية 

في القاهرة للاعتذار عما حدث خلال اللقاء.

كمـا التقى رئيس المجلس القومي للرياضة مع سـفير 
الجزائر لدى القاهرة للاعتذار أيضا. وأدار المباراة طاقم 
تحكيـم جزائـري. وانتقدت وسـائل الإعلام التونسـية 
الأحد اجتياح جماهير الزمالك أرض الملعب خلال المباراة 

أمام الافريقي مساء السبت بدوري ابطال افريقيا. 
وكتبـت صحيفة «الصبـاح» تحت عنـوان، الإفريقي 
يمر والزمالك يعبث بـ»مباراة الحرية» مشيرة إلى أن ما 

حدث بمثابة «فضيحة». 
ووصفـت صحيفـة الصبـاح مـا حـدث بأنه «مشـهد 
مؤسف كان اسـتاد القاهرة مسـرحا له ولكنه لا يشرف 
بالمرة ثورة شباب 25 يناير ولا ميدان التحرير الذي كان 

رمزا لثورة الشباب «النظيفة». 
وقد يتعرض نادي الزمالك المصري لعقوبات قاسـية 
مـن جانب الاتحـاد الافريقي لكرة القـدم (كاف) بجانب 
احتسـاب الافريقي فائـزا بنتيجة المبـاراة بعد الاحتكام 

إلى تقرير حكم ومراقب المباراة. 
وجاء عنوان الصفحة الرئيسية لصحيفة «الشروق» 

«رغم الخسارة... الافريقي كله/حلاوة/». 
وتابعـت الصحيفة، كانت كل المؤشـرات قبل انطلاق 
مبـاراة الزمالـك والافريقـي توحـي بأجـواء احتفاليـة 
وثورية رائعة لكن المقابلة انتهت على صور مؤسـفة بعد 
ان اجتاحـت جماهير القلعة البيضاء أرضية الميدان قبل 
دقائـق قليلة علـى النهاية وذلـك كنتيجـة حتمية لحالة 
اليـأس والاحباط التي أصابت جماهيـر الزمالك بعد ان 

تيقنت من تأهل فريق /باب الجديد/. 
وأضافـت، أثبت فريـق الأحمر والأبيـض (الافريقي) 
مـرة أخـرى أنـه أكبر مـن كل الظـروف وحتـى ان تعلق 
الأمـر بالفوضى العارمـة التي لم يكن فيهـا للفريق ناقة 
ولا جمل بعد ان وجدوا انفسـهم يتقاذفهم الزحام وسط 

حشد جماهيري فاق عدده 45 ألف متفرج. 

تأجيل الدوري المصري بعد مهزلة مباراة الزمالك والأفريقي 
حسام وإبراهيم حسن يرفضان اتهامهما بالتحريض 

وصقر وزاهر يعتذران لتونس والجزائر 

■ الريـاض ـ د ب أ: منـح الكرواتـي دراجـان، المديـر الفنـي 
لفريق النصر السعودي، لاعبي الفريق راحة على أن يستأنفوا 
مسـاء الأحد تدريباتهم اسـتعدادا للمواجهة الآسيوية المرتقبة 
ضمن مسـابقة دوري أبطال أسيا والتي سـتجمع النصر بالسد 
القطـري يوم الثلاثـاء المقبل على أن تغادر البعثـة إلى الدوحة 

اليوم الاثنين. 
وتكفل عدد من مشـجعي النصر بتسـيير عشر حافلات لنقل 
الجماهير من منطقة الأحساء إلى الدوحة وستنطلق الحافلات 
غـدا مـن منطقـة الأحسـاء عنـد السـاعة الحادية عشـرة ظهراً 

بحسب ما أوردته جريدة الرياض السعودية. 
ويولـي الجهاز الفني لفريق النصر أهمية بالغة لهذه المباراة 
خاصـة وأنها سـتكون مهمة من أجل الدفاع عـن حظوظ التأهل 

عن هذه المجموعة والعودة بثلاث نقاط ثمينة. 
ويـدرك المدرب دراجان أن المهمة سـتكون في غاية الصعوبة 
ليـس فقـط لأن المبـاراة تقام علـى أرض المنافس، بـل أيضا لأن 
السـد عاد بقـوة إلى الدوري في الأسـابيع الأخيـرة وتمكن من 
الفـوز علـى المتصـدر لخويـا وهو مـا أكسـبه الثقة وشـحذ من 

معنويات اللاعبين. 
وفي سـياق متصـل تعتـزم إدارة كـرة القدم بنـادي النصر 
خصـم 30 بالمائة مـن راتب لاعب الوسـط الأرجنتينـي فيكتور 
افيجيـروا بسـبب طـرده فـي مبـاراة الرائـد أمـس الأول بعـد 
تصرفه غير المسـؤول وضربه المغربي صلاح الدين عقال لاعب 
الرائد بدون كرة وذلك وفقـاً للائحة الداخلية للنادي والتي تم 

تطبيقها ويعمل بها منذ الموسم الماضي.

عشر حافلات تنقل جماهير النصر السعودي 
إلى الدوحة قبل مواجهة السد 

العين الاماراتي 
يطير الى الصين لمواجهة هوانجزو 

فى دوري أبطال اسيا 
■ العـين ـ د ب أ: غـادرت بعثـة فريق نادى العـين الاماراتى لكرة القدم الأحـد الى مدينة 
هوانجـزو الصينيـة على مـتن طائرة خاصة، لمواجهـة فريق هوانجزو جرين تـاون في إطار 

مباريات الجولة الثالثة من المجموعة السادسة بدوري أبطال آسيا،. 
وتقـام المباراة على ملعب هوانجزو جرين تاون يوم الأربعاء المقبل الموافق السـادس من 

نيسان/أبريل الجاري. 
واختـار ألكسـندر جالـو المديـر الفني للعـين 22 لاعبا لخوض المبـاراة، وهم وليد سـالم، 
إسـماعيل ربيع، داوود سـليمان، إسـماعيل أحمد، فارس جمعة، مسـلم فايز، مهند العنزي، 
محمـد سـالم، خالـد عبـد الرحمـن، ابراهيما كيتـا، شـهاب أحمد، رامي يسـلم، حمـد المري، 
محمـد عبد الرحمن، علي الوهيبي، هداف العامري، عبـد الله مال الله، بندر محمد، عمر عبد 

الرحمن، إلياس- فالي، وفيصل علي. 
ويدخـل فريق العين معسـكراً خارجياً قصيراً في كلا من الصين واليابان لمدة عشـرة أيام 
يخوض خلالهما مباراتي هوانجزو جرين تاون، بعدها يغادر إلى ناجويا لمواجهة حامل لقب 

الدوري الياباني نادي ناجويا جرامبوس على ملعبه في 12 من الشهر الجاري.

الرجاء الرياضي المغربي 
يتأهل لدور الستة عشر 

بدوري الأبطال الافريقي 
■ الربــاط ـ د ب أ: صعــد فريــق الرجــاء 
الرياضــي المغربــي إلــى دور الســتة عشــر 
ببطولــة دوري أبطــال أفريقيــا لكــرة القدم 
بعدما تغلب على ضيفه الملعب المالي 1/صفر 
فــي إياب دور الـ32.  وســجل مامــادو بايلا 
تــراوري هــدف المبــاراة الوحيــد قبل خمس 

دقائق من نهاية الشوط الأول. 
بفــوز  انتهــت  الذهــاب  مبــاراة  وكانــت 
الملعب المالــي 1/2 على أرضه، وبذلك يتعادل 
الفريقــان 2/2 فــي مجمــوع لقــاءي الذهاب 
والإيــاب ويتأهــل الرجاء الرياضــي بقاعدة 

احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين. 

جوسـيب  أكـد  أ:  ب  د  ـ  فياريـال   ■
جوارديـولا المديـر الفنـي لنادي برشـلونة 
الأسـباني لكـرة القدم أنه لا يشـعر بأنه قد 
تعرضـه للخيانـة مـن جانـب قنـاة «راي» 
التليفزيونية التي أذاعت مقابلة معه، ونبه 
إلى أنه سـيرحل عن منصبـه عندما ينفد ما 

لديه من «قوة ورغبة وشغف». 
وتحـول جوارديـولا إلـى سـبب للجدل 
مسـاء  «راي»  قنـاة  أذاعتهـا  مقابلـة  بعـد 
يـوم الجمعة الماضـي، أكد فيهـا «عهدي في 

برشلونة قد انتهى». 
المؤتمـر  فـي  جوارديـولا  وأوضـح 

الصحافـي الـذي أعقب فوز برشـلونة على 
فياريـال بملعبـه 1/ صفر «شـاعر بالخيانة 
ليس هـي الكلمة المناسـبة. لقـد تحدثنا مع 
الصحافي وقتها وعدنـا لتذكيره بذلك فيما 
بعـد، وهـو قال إن ذلـك الجزء لـن يعرض. 
إنها مشـكلته هو. فقد تظاهـرت أنا بالغباء 

وتظاهر هو بالذكاء». 
وأكـد المـدرب الكتالونـي أن الغرض من 
تلـك المقابلة كان إذاعتها خـلال الاحتفالات 
بمرور 100 عام على تأسـيس نادي بريشيا 
الإيطالـي، الـذي كان قـد اتفـق مـع مقـدم 
البرنامـج على عـدم إذاعة ذلـك الجزء لكن 

راي لم تف بالاتفاق. 
وقـال المـدرب الـذي لـم يكـن قـد أجرى 
أي مقابلـة شـخصية منـذ توليـه تدريـب 
برشـلونة قبـل ثلاثة أعـوام «ظهـرت معهم 
لأن حبي لبريشـيا كبير. لعبت لهذا النادي 
ودائما ما شعرت بأنني أحد أفراد عائلته». 
فـي  تصريحاتـه  جوارديـولا  وأوضـح 
البرنامـج «ليس لدي رغبـة في أن أبقى هنا 
طيلة العمر. سأبقى طالما بقيت لدي الرغبة، 
وحتى أكون أنا واللاعبين غير قادرين على 
احتمـال بعضنا البعض. هـذا هو التصريح 

الذي قلته للصحفي الإيطالي المحترم». 

جوارديولا: سأرحل عندما ينتهي ما لدي 
من قوة ورغبة وشغف 

■ مدريـد ـ د ب أ: توجـه البرتغالي جوزيـه مورينيو، المدير 
الفنـي لفريـق ريـال مدريـد، بالتهنئـة إلـى فريـق سـبورتينغ 
خيخـون عقـب الفـوز علـى فريقه بهـدف نظيـف فـي الدوري 

الأسباني. 
وتراجـع النـادي الملكي بفـارق ثماني نقاط خلف برشـلونة 

المتصدر والذي تغلب على مضيفه فياريال بهدف نظيف. 
وقال مورينيو للموقع الرسـمي لريال مدريد: «كرة القدم هي 
كرة القدم، لقد سـنحت لنا عدة فرصة للتسـجيل، سـبورتينج 

دافع بشكل جيد، ثم أخذ يدافع ويدافع قبل أن يخطف هدفا، لقد 
حظينا بستة فرص للتسجيل، ولكن لم يحالفنا الحظ». 

وتابع مورينيـو: «أردت اللعب بمهاجمين، لقـد فقدنا قدرات 
أمهر لاعبينا، فقط أوزيل كان متواجدا، كريسـتيانو (رونالدو) 
و(كريم) بنزيمة وتشابي الونسو ومارسيلو هم أفضل صانعي 
اللعب لدينا ولكننا افتقدنا القدرة على الإبداع أمام فريق يدافع 
بـكل مـا أوتي من قـوة، لقـد اسـتبدلت جرانيرو لأنه لـم يلعب 

بشكل كاف». 

مورينيو يرجع هزيمة ريال مدريد 
إلى فقدان القدرة على الإبداع 

■ رومــا ـ د ب أ: قلب نابولي تأخره 
مرتــين على ملعبه أمام ضيفه لاتســيو 
إلــى فوز عصيــب 3/4 الأحــد في إطار 
مباريات الجولة الحادية والثلاثين من 
بطولة الــدوري الإيطالي لكــرة القدم، 
بفضــل تألــق هدافــه الأوروغويانــي 
إدينســون كافانــي الذي أحــرز ثلاثة 

أهداف «هاتريك». 
وأنهى لاتسيو الشوط الأول متقدما 
بهدف ستيفانو ماوري في الدقيقة 29 
وفــي الشــوط الثاني ضاعــف أندريه 
ديــاز النتيجــة بهدف ثان فــي الدقيقة 
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ورغــم أن نابولــي تعــادل بهدفــي 
أندريه دوسينا والنجم الأوروغوياني 
كافاني في الدقيقتين 60 و62، ســجل 
ســالفاتوري أرونيــكا لاعــب نابولــي 
الهــدف الثالــث للاتســيو عــن طريــق 
الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 68. 
لكن كافاني أضــاف هدفين آخرين 
في الدقيقتين 82 و88، ليضيف نابولي 
ثلاث نقاط إلى رصيده الذي وصل إلى 
62 نقطة في المركز الثاني، محافظا على 
فارق النقاط الثلاث مع ميلان المتصدر 
والــذي تغلب علــى غريمه اللــدود إنتر 
ميــلان بثلاثــة أهداف نظيفــة. وتجمد 
رصيد لاتســيو عند 54 نقطة في المركز 
الخامــس. وعلى اســتاد ســان باولو، 
منيت شــباك نابولي بهدف بعد مرور 
29 دقيقــة جــين اقتحــم مــاوري قائد 
لاتســيو منطقة جــزاء نابولي ومر من 

اثنــين من المدافعين قبل أن يســدد كرة 
أرضية زاحفة عرفت طريقها للشباك. 

وأســفر ضغط نابولي عــن خطورة 
فــي  لاتســيو  مرمــى  علــى  محــدودة 

الشوط الأول. 
وأكد دياز تقدم لاتســيو في الدقيقة 
57 من تسديدة عالية (لوب) إثر ضربة 
حرة مباشــرة نفذها الأسباني خافيير 

جاريدو. 
ولكــن فريــق نابولــي لم يستســلم 
وقــدم أداء مذهــلا كفــل لــه التعــادل 
بهدفــين، حيــث ســجل دوســينا أول 
أهــداف الفريق فــي الدقيقــة 60 وبعد 
دقيقتــين فقط أضــاف كافاني الهدف 
الثاني من ضربة رأسية إثر ضربة حرة 

مباشرة نفذها كريستيان ماجيو. 
ولكــن الدراما فرضت نفســها على 
اللقــاء فــي الدقيقــة 68 حــين أخطــأ 
ارونيــكا فــي التشــتيت ليســدد الكرة 
في شــباك فريقه مانحا لاتسيو التقدم 
2/3.  وأكمل لاتســيو المباراة بعشــرة 
لاعبــين عقــب طــرد جيوســيبي بيافا 

لعرقلته كافاني. 
ونجح كافانــي فــي إدراك التعادل 
لنابولي فــي الدقيقة 82 وقبل دقيقتين 
الفــوز  هــدف  خطــف  النهايــة  علــى 

للفريق. 
واقتســم كافانــي صــدارة قائمــة 
هدافــي الــدوري الإيطالــي برصيد 25 
هدفا متساويا مع أنطونيو دي ناتالي 

مهاجم أودينيزي. 

ثلاثية المتألق كافاني
 تبقي على آمال نابولي في المنافسة على الدوري الإيطالي 

■ مدريد ـ د ب ا: اظهرت اسـتطلاعات 
للـرأي جرت الأحد أن جماهيـر كرة القدم 
الأسـبانية باتت على يقين بأن برشـلونة 
للمـرة  المحلـي  الـدوري  بلقـب  سـيتوج 

الثالثة على التوالي. 
ووسـع برشـلونة موقعه في الصدارة 
بفـارق ثمانـي نقـاط أمام أقـرب ملاحقيه 
ريال مدريد بعد فوزه على مضيفه فياريال 
بهـدف نظيـف مسـاء السـبت وخسـارة 
أمـام ضيفـه سـبورتينغ  الملكـي  النـادي 

خيخون صفر/1. 
وأشارت صحيفة «ماركا» الصادرة من 
مدريـد أنه لم يسـبق وأن حدث في تاريخ 
الـدوري الأسـباني لكرة القـدم أن تصدر 
فريق جدول الترتيب بفـارق ثماني نقاط 
أمـام أقرب ملاحقيـه في هـذه المرحلة من 

الموسم. 

وتوجهـت صحيفـة «ماركا» بالسـؤال 
إلـى قرائها، بشـأن مـا إذا كانـت الهزيمة 
أمـام خيخـون أنهت أمـل ريـال مدريد في 
الفوز بلقب الدوري «بشكل قاطع» وأجاب 

90.4 بالمئة من القراء بنعم. 
وجاء العنوان الرئيسـي لماركا «وداعا 
لقب الليجـا»، بعد أن حقـق خيخون أول 
فـوز علـى البرتغالـي جوزيـه مورينيـو 
المديـر الفني لريال مدريـد على ملعبه منذ 

تسعة أعوام. 
وعلـى الجانـب الاخـر كتبـت صحيفة 
«آس» الصادرة مـن مدريد أيضا، أن ريال 
مدريـد ينبغـي عليـه الآن «التركيـز علـى 
مسـيرته في دوري أبطـال أوروبا وكأس 

الملك». 
ضيفـه  مـع  الملكـي  النـادي  ويلتقـي 
توتنهام الإنكليزي غدا الثلاثاء في ذهاب 

دور الثمانيـة لدوري الأبطـال، في الوقت 
الـذي تحوم فيه الشـكوك حول مشـاركة 
بنزيمـة  وكـريم  رونالـدو  كريسـتيانو 
وانخيـل دي ماريـا ومارسـيلو وكاكا عن 

المباراة المقبلة. 
برشـلونة  مـع  مدريـد  ريـال  ويلتقـي 
فـي نهائـي كأس ملك أسـبانيا فـي 20 من 

نيسان/ابريل الجاري. 
ولم يحرز ريال مدريد أي لقب منذ عام 
2008، رغم إنفاق النادي نحو 500 مليون 
يـورو (712 مليـون دولار) علـى تدعيـم 

صفوفه بمجموعة من الصفقات النارية. 
وتذمـرت محطة كادينا كـوب الإذاعية 
من «المجاملة التحكيمية المستمرة للحكام» 
لصالح برشلونة، مدعية أن جيرارد بيكيه 
مدافع برشـلونة أوقف الكرة بيده قبل أن 
يحـرز هدف الفوز في شـباك فياريال، في 

الوقـت الـذي رفض فيه الحكـم منح ريال 
مدريد ثلاث ضربات جزاء أمام خيخون. 

وعلـى الجانـب الأخـر أبـدت صحيفتا 
سبورت وموندو ديبورتيفو الكتالونيتان 
سـعادة غامرة بعد فوز برشلونة وهزيمة 

ريال مدريد. 
عنـوان  سـبورت  صحيفـة  وحملـت 
صحيفـة  حملـت  فيمـا  تقريبـا»  «البطـل 
مونـدو ديبورتيفو عنـوان «لقب الدوري 

بات في أيديهم». 
وتوجهـت صحيفة مونـدو ديبورتيفو 
بالسـؤال للقـراء حـول مـا إذا كان لقـب 
الدوري قد حسـم، وأجاب 79 بالمئة بنعم، 
رغم تأكيد بيكيه عقـب نهاية المباراة على 
أنـه «مـازال هناك ثمانـي مباريـات باقية 

ولم ينته الأمر بعد». 
المديـر  جوارديـولا  جوسـيب  وشـدد 

الفنـي لبرشـلونة «إذا اعتقدنـا حقا بأننا 
أحرزنـا لقـب الـدوري الأسـباني فربمـا 

نخسر اللقب في النهاية». 
الثلاثـة  يكـرر  أن  برشـلونة  ويأمـل 
التاريخية التي حققها في 2009، والمتمثلة 
فـي الجمـع بـين ألقـاب الـدوري والكأس 

ودوري أبطال أوروبا. 
ويلتقـي برشـلونة مع ضيفه شـاختار 
دونيتسـك الأوكراني يوم الأربعاء المقبل 
فـي ذهـاب دور الثمانيـة لـدوري أبطـال 

أوروبا. 
ويفتقـد النـادي الكتالونـي جهود كل 
من كارلس بويول وايريك ابيدال بسـبب 
الإصابـة وقد يلجـأ جوارديـولا للاعتماد 
على ماكسـويل وبيـدرو اللـذان غابا عن 
المشـاركة في المباراة أمام فياريال بسـبب 

الإصابة. 

الجماهير الاسبانية متيقنة من حسم برشلونة للقب الدوري الاسباني 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■   لغالبية ســكان ســورية مصلحة موضوعيــة في الخروج 
من نفق الفســاد المظلم. تمكنت إدارة الرئيس بشار الأسد بنجاح 
ملفت من تجاوز حقبة بوش تشــيني، ومن دعــم المقاومة. إدارة 
الوطــن تقوم على جناحين رئيســين: جناح السياســة الداخلية 
وجناح السياســة الخارجية. واقعيا.. ألحق الفساد عطبا بالغا 
فــي الجناح الأول، ومهما كان الثاني زاهيا في حقبة انحدر فيها 
خطاب معظم الســلطات العربية إلى ما هو مهين، فهو لن يتمكن 
مــن رفع الحمل لوحــده، وليس عدلا بحقه أن يســتخدمه أناس 

(من الفاسدين) لموازنة فسادهم، فذلك هدر لقيمته. 
إلغــاء حالة الأحــكام العرفيــة وإطلاق حريــة المجتمع المدني 
لتشــكيل هيئات تراقب وتنقد أداء نشــاطات السلطة وفعاليات 
المجتمع؛ هــو مدخل موضوعي لمواجهة آليات الفســاد ولإطلاق 
آليــات الازدهــار. ونرجــح أن أي مدخــل آخر ســيطيل من عمر 

الفساد.
يشــكل الجســر المشــاد بين ســورية وإيــران وتركيــا عَبَارَة 
للحالمــين بغد أفضل لشــعوب المنطقة. إيران التــي حققت تقدما 
علميا مهما (بحثا وصناعة)، وتركيا التي حققت تقدما يستحق 
الثنــاء في عملية شــبك القيمة الأخلاقية مع النفعية السياســية 
والاقتصادية (نقيض مصر مبارك)، وســورية التي نجحت في 

دعم عمود المقاومة الفقري.
 حســب قانون الأواني المستطرقة سيتسرب بين رؤوس ذلك 
المثلث وبشكل طبيعي كل ما منســوبه أعلى من سواه في واحد 
منها، ســواء منه ما هو مفيد أم ضار، وبديهي أن يقف الفســاد 
عائقا في وجه تطور الآمال الكبيرة المعقودة عليه؛ لأنها وببساطة 
تتطلب سوية من الشفافية تهدد الفاسدين الذين سيرون في كل 
تعبير أو فعل شفاف تهديداً مباشراً لهم. وبديهي أن ترى بعض 

الدول الكبرى فيه تهديداً لمصالحها وتسعى لتفكيك أضلاعه.
رحب الســوريون وبحــرارة بخطــوات الرئيس تجــاه تركيا، 
وينتظــرون منــه إطــلاق عملية الإصلاح المنشــود في ســورية. 
إصلاح يوفــر طاقة دافعة: لذلك المثلث، ولعمارة ســورية تنطلق 
أساسا من الحاجة الماسة لعقلية تفتح النوافذ والأبواب لتحقيق 
الذات وللتنوع وللمخيلة وللمبادرة وللبحث والإبداع والسعادة، 
لتحجيــم الغث واســتنبات الثمين.. وحجر أســاس تلك العمارة 

هو إنماء واقع يرى الفرد نفســه من خلالــه ممتلكا وبثقة؛ لقيمة 
إنسانية وحقوقية لا يمكن لأحد أن يهدرها أو يهمشها.

حمــل مؤتمــر الدكتــورة شــعبان الصحافــي ما هــو إيجابي 
للمواطــن الســوري، وفــي مقدمــة ذلك تلمــس خطابهــا للفرق 
الجوهــري بين كلمة «ســوف» وكلمة «الآن». المواطن الســوري 
ضــد أي اســتهداف خارجي لبــلادة وضد أية أجنــدة خارجية 
وحرصه على هوية بلاده لا لبس فيه، وهو اليوم بحاجة ماســة 
وقبل كل شيء.. لخطاب شفاف يراه في موقع الشريك الفاعل، 

ويرفــض ويديــن أي اســتخدام للعنف ضده، ويعــرض توجها 
واضحا بأن وظيفة مؤسســات الدولة هي خدمة الشعب وليس 
شــيئا آخــر، ويبادر بتقــديم حل لملفــات علقت طويلا. ســيدعم 
شــعب ســورية وبحزم إطلاق الرئيس لآليات فتــح تلك النوافذ 
والأبواب.. وسَــيهزمُ ذلك الفساد والفاســدين، ومن يستهدف 

سورية والمقاومة.

علي محمد- دمشق

سورية كلها بحاجة لاصلاح شامل وفوري دون دراسات

■ يــوم الأربعــاء.. وبعد انتظار طويــل من مطولات الليل الســوري 
الطويل استقبل أعضاء مجلس الشعب السوري من خارج حرمه وقبل 
نزوله من ســيارته الســوداء الفارهة الرئيس الســوري بشــار الأسد، 
مرحبين بطلته الممشــوقة منشــرحين لابتســامته العريضة محتضنين 
قامته المديدة محتفين به من كل حدب وصوب، تلامســه الأيدي للتبرك 
وتصــدح الحناجــر بالهتــاف (بالــروح بالدم نفديــك يا بشــار، الله.. 
سورية.. بشار وبس) مشيعين هذا القائد الذي ما أنجب الدهر مثيلاً له 
حتى اعتلائه منصة الخطابة، والحناجــر لم يتوقف صداحها والأكف 
تلتهــب بالتصفيــق وتكاد وجنات الوجــوه الغائــرة أن تتفجر بالدماء 
نشــوة بتكحيل العيــون بلقاء القائــد الذي عقمت الأمهــات عن إنجاب 
مثيل له، فهــو فريد عصره ووحيد زمانه في عيون هؤلاء العجزة الذين 
تجاوز أصغرهم الستين من العمر، علماً أن نسبة من هم أقل من 24 سنة 

في سورية يتجاوزون الخمسين بالمئة!
وكان هــؤلاء العجــزة يقاطعــون خطــاب الســيد الرئيــس بقصائد 
ومعلقات وأشــعار ومديــح وإطناب، وعقــب كل قصيــدة أو معلقة أو 
شــعر أو مديح تلتهب الأكف بالتصفيق، حتى أن مــا عددته من فترات 
التصفيق تجاوز الأربعين مرة، وكنت في كل مرة أنســى ما قاله السيد 
الرئيــس، علماً أن كل ما قاله يتلخص بكلمات ممجوجة ســمعناها منه 
ومــن أبيه على مــدار احدى وأربعين ســنة (ســورية تتعــرض لمؤامرة 
دولية، لأنها بلد الصمود والتصدي والممانعة)، ولم أســمع في خطابه 
كلمة اعتذار أو تشكيل لجنة للتحقيق عما قامت به عناصر الأمن من قتل 
للأطفال الأبرياء المســالمين في درعا واللاذقية وغيرهما من المحافظات 
الســورية الذيــن خرجوا فــي مظاهرات ســلمية تطالــب بالحرية، وقد 
صادرها النظام الســوري الشــمولي منذ ثمانية وأربعين عاماً بموجب 

قانــون الطوارئ والأحــكام العرفية، ولم أســمع منه كلمــة ترحم على 
أرواح هؤلاء الشهداء الذين سقطوا برصاص الأمن، أو الإعلان عن يوم 

حداد على أرواحهم.
أعتذر للقارئ إن قلت ان مجلس الشعب في سورية ما هو إلا مجلس 
تهريــج يعين أعضاؤه مــن قبل أجهزة الأمــن، في مســرحية انتخابية 
هزلية، بحســب درجة الخنــوع والولاء وطول الانحنــاء، ولعل ما قاله 
أحدهــم بحق الرئيس في ذلــك اليوم (الوطن العربــي قليل عليك فأنت 
تستحق قيادة العالم) يؤكد على أن أعضاء هذا المجلس الذين تجاوزوا 
سن الكهولة إلى حالة من الخرف وفقدان التوازن وعدم التمييز، لدرجة 
أنك لا تجد من بينهم رجلاً رشــيد يختلف مع كل هؤلاء الذين تجاوزهم 
الدهر وصاروا دمى شمعية تستحق أن تقام لهم قاعة عرض أراجوزي 

تحكي عصر الحكواتي التي باتت جزءاً من تراث الشام المندثر!!
انتظر الســوريون طويــلاً، بعد ســماعهم كلمات تخديريــة أطلقتها 
الســيدة بثينة شعبان مستشارة الرئيس والســيد فاروق الشرع نائب 
الرئيس لامتصاص غضبة الجماهير، بأن الســيد الرئيس بشــار الأسد 
سيلقي قريباً خطاباً يثلج فيه قلوب السوريين ويحقق لهم كل أمنياتهم 
وتمنياتهم وطلباتهم في (الإصلاح والتغييــر، وإلغاء قانون الطوارئ، 
وإصدار قانون لتشكيل الأحزاب، وقانون عصري للإعلام يطلق حرية 
الــرأي والرأي الآخر، ومكافحة الفســاد) وانتظر النــاس هذا الخطاب 
متسامين على الجراح مكفكفين الدمع على فلذات أكبادهم الذين قضوا 
علــى يد رجال الأمن التــي كان من المفترض أن تحميهــم، من منطلق أن 
الوطن أغلى وأســمى، وأن الشــعب يريد الإصلاح والتغيير وعليهم أن 
يثقوا بما قالته الســيدة المستشارة والســيد نائب الرئيس، إلى أن جاء 
يوم الأربعاء فتوجهت الأعين كلها باتجاه القنوات الفضائية الســورية 

المُقاطعة والمنســية لعقود، تصيخ الســمع لما سيقوله الســيد الرئيس، 
الــذي راح يتلاعب بالألفاظ والســين وســوف ويفك رمــوز التآمر التي 
تحيط بســورية الصمود والممانعة، والمؤامرات التي تحاك ضد القيادة 
الســورية الصلبة التي تحتضن المقاومة الفلســطينية واللبنانية، حتى 
أصيــب الجميع بالذهــول والغثيــان والإحباط لما يســمعوا من كلمات 
ممجوجة ســمعوها منذ أربعة عقود وهي تتكرر في كل مناســبة، حتى 

حفظها المواطن السوري عن ظهر قلب هو وأولاده وأحفاده.
بعض المســتمعين لم يتمالكــوا أعصابهم في اللاذقيــة فخرجوا إلى 
الشــوارع مطالبين بالحرية والإصلاح والتغيير، وكان رجال الأمن لهم 
بالمرصاد، ليــس بالهراوات أو قنابل الغاز أو الرش بالماء كما تفعل كل 
أجهــزة الأمــن في العالم، فتلك أســاليب قد باتت مــن الماضي عند أمن 
النظام وهي مكلفــة لخزينة الدولة، فالرصاص أرخــص ويؤتي ثماره 
الفوريــة، وهذا مــا كان فقد حصد رجال الأمن برصاصهم العشــوائي 
أرواح ما يزيد على عشــرة متظاهرين، كما أبلغ شــهود عيان فضائيات 
(بــي بي ســي، والفرنســية، والجزيــرة، والعربية) في غيــاب كمرات 
الصحافة المستقلة والمحايدة والمراسلين عن تصوير هذه المشاهد ونقل 

أحداثها. 
هذا هو مجلس الشــعب السوري التهريجي الذي ما قال يوماً للأسد 
الأب أو الأسد الابن لا، وهذا هو الرئيس السوري الذي لا تتسع لقيادته 
فضــاءات العرب، وهــذا هو الإعلام الســوري المخادع الــكاذب، وهذه 
أجهــزة الأمن الســورية التي تســتهين بالإنســان الســوري وتحتقره، 
وهذا هو الشــعب الســوري المقموع الذي سُــدت كل الأبواب في وجهه 
ويصارع لانتزاع الحرية ســلمياً من يد مغتصبيها، يريد تحقيق مطالبه 
سلمياً ويصر عليها بعيداً عن أي عنف، متحملاً ضراوة النظام وعصاه 
الأمنية الغليظــة، موطن النفس على تقديم التضحيــات لانتزاع الحرية 

مهما غلت، فللحرية الحمراء باب بكل يد مضرجة يدق!

محمد فاروق الإمام

الهزات الارتدادية لثورة الحرية
■ بعد أن هز زلزال ثورة الحرية، وطبعا حدد مركزه في تونس، 
وبالتحديــد منطقــة البوعزيــزي، أركان عــروش الدكتاتوريات 
في الشــرق الأوســط، بل وأبعد، مني بعضها بخســارة العرش 
والكرامة، ولا زالت الهزات الارتدادية تضرب بقية العروش التي 
آل للســقوط البعض واخذ بالتصدع البعض الآخر، على مقياس 
الثورات هذه المرة وليــس ريختر، لا يوجد من هو آمن من الزلزال 

او على الأقل هزاته الارتدادية.
ردة الفعل طبعا لم تكن بمســتوى رقي حكومة وشعب اليابان 
وحكمته تجاه تســونامي الأخير، حيث التحلي بروح المسؤولية 
وضبط النفس وتسطير أروع ما عرفه الإنسان من تكاتف، تجدر 
الإشــارة الى ان وزيرا يابانيا قبل حدوث التســونامي باســبوع 
او اسبوعين، اســتقال من منصبة لتلقيه هدية بقيمة 450 يوروا، 
أمــا ردة فعل العالــم الخارجي فكانت غاية فــي الإيجابية، حيث 
هب بأســره للمســاعدة في تخطــي اليابان هــذه الكارثة، نتيجة 
للسياسة المتزنة وحصادا لما زرع من حياد ومصداقية ومساعدة 
لمن يستحق، بل جاءت على العكس تماما، ولا غرابة- فالإناء بما 
فيه ينضح- لــم يكن الحكام الذين دمر زلزال الحرية عروشــهم 
على قــدر من التحلي بــروح المســؤولية، ولم يمتلكوا الشــجاعة 
للاعتراف بهول الجرم الذي ارتكبوه، بل كابروا وعاندوا وراوغوا 

وأجرموا مع حفنة من مرتزقة وعديمي الوطنية والإنســانية في 
حق شــعوبهم، مما أدى لركلهم. وكذلك علــى الصعيد الخارجي 

تخلى عنهم اقرب حلفائهم لفشل سياستهم وقصر نظرهم .
بعــد كل هــذا يطل علينا جانــب ممن آل ســقوطهم وتصدعت 
عروشــهم وتأكدت مصادرهم عدم بعدهم عن الهزات الارتدادية 
لزلــزال الحرية بخطابات خشــبية اعتادوا عليها مدى ســنوات 
حكمهم، وبعد كل هذه الكوارث الزلزالية التي حطمت الدكتاتورية  
يقولــون انهم يحتاجــون للتفكير فــي نوعية الإصــلاح المطلوب 
وبإسلوب غلبت عليه الفلســفة والخلو من المضمون ينطبق عليه 
المثل القائل، نسمع جعجعة ولا نرى طحينا، وبابتسامة عريضة 
وقهقهات عالية، من دون مراعاة لاحترام دماء الشهداء ومشاعر 
امهات الســجناء. وهناك جانب استخف بالعقول وعامل شعبه 
كالدواجن فــي الحقول يرمي لها حبوب النقــود لملء حوصلته، 
وبالتالي ينتظــر البيض.  وجانب يعد في الليل بأمور كثيرة منها 
الإصغــاء والتفكير والتنحي، وإذا ما جاء الصباح نقض كل هذا، 
وكأن كلام الليــل يمحوه النهار، لا بل يذهــب لأبعد من ذلك يكثر 
من المبادرات في الإعلام ويروغ كما يروغ الثعلب، يســفك الدماء 
ويســحب الجيش من المــدن ومخــازن الذخيرة ومراكــز القيادة 
ليمكن القاعدة من الاســتيلاء علــى كل هذا حتى يوهم العالم بأن 

الخطر آت من الثوار .
وجانب كان الله في عون شــعبه، غريــب الأطوار، مختلف في 
لبســه ومنطقه وبطشــه يناقض نفسة بنفســه، ويلغي ما أصدر 
من قوانين حســب أهوائه وحســه، اســتولى على ثــروة بلد يعد 
مــن أغنى دول العالم وكأنهــا إرث أبيه، بعد ان بعثرها في خدمة 

خزعبلاته وسخرها لخدمة أولاده وبناته .
إن درس زلزال الحرية يصلح لكل المراحل الدراسية من الروضة 
الى المراحــل الجامعية، لما فية من البســاطة التي تدخل ذهن كل 
مــن لديه قليل من الاســتيعاب، كما يمكن للأمــي أن يفهم الدرس 
وأن كان لــم يحالفه الحظ في مســاس أي تعليم، لأن هذا الدرس 
أقرب الى مدرســة الحياة من المدارس والجامعات، مع كل هذا لم 
يســتوعبه غالبية الحكام بعد، ولا زالوا يتبعون أساليب العروش 
المتحطمة مع بعــض العمليات التجميلية التي لا ولن تخفي معالم 
القباحــة ما قبل التجميل، هناك نصيحــة يمكن أن ننصح بها من 
يمكنــه رأب التصــدع، وهي تجــاوز البطانة والاتصال المباشــر، 
والمقصود التجول في الشارع والإصغاء للشعب وبدون مواعيد 
مسبقة، حتى لا تكون هناك فرصة لتجميع نموذج معين للاتصال 
به والدخول في مشــهد ضبابي. معظم تردي أحوال الحكام من 
تقارير تصلهم مليئة بالتضليل والأوهام، يعمدون على تصديقها 
بدلا من تدقيقها بأنفسهم، وبالتالي تصب القرارات في مصلحة 

البطانة الفاسدة التي لا تمت للوطنية بصلة.
مياح غانم العنزي 

■ لقد ألفت الشعوب السلبية الذل والهوان من حكامها، وعاشوا 
في فقر مدقع وحكامهم يرفلون في النعمة، وما ســألوهم يوما وما 
فكــروا في التغييــر يوما. إن الحياة فرصــة وان الفرص قد لا تتكرر 
كثيرا، وان الموفق من وفق لاســتغلال الفرصة، ومن فاتته الفرصة 

فعليه الندم، حيث لا ينفع الندم ولا يلومن إلا نفسه. 
الإنسان هو محور العمل والتغيير وخلق الفرص فمن أراد خطط 
لمــا يريد وســعى للتنفيذ وجاهد نفســه وصبر وصابــر «ومن طلب 

العلا سهر الليالي».
لقــد تكلم ويا ليته لم يتكلم لقد نطق ويــا ليته ما نطق، لقد خابت 
آمــال الشــعب مؤيديــن ومعارضين، لقــد كان خطابــا محبطا بكل 
المقاييس واصبحنا لقمة ســائغة في افواه الاعداء والاصدقاء لتلك 

المســرحية الســاخرة التي كان ابطالها ما يســمى مجلس الشعب، 
حتى الصحف الغربية لم نســلم من انتقاداتها وسخريتها لما وصل 
اليــه حــال بلدنا الحبيــب ســورية.. نعم انــه موقف يمثل الســادة 

والعبيد. 
لقــد كان الخطــاب رســالة تهديــد واضحة للشــعب الســوري، 
وقالها بملء فمه نحن مستعدون للمعركة، ليس لتحرير الجولان او 
فلســطين، بل ضد كل من خرج يدعو الى الحرية والعدالة من شعبه 

مسالما عاري الصدر. 
مــن هنا أشــدّ علــى أيــادي الأحــرار والمصلحين الذيــن خرجوا 
ليقولوها (لا) في وجه الفســاد وقانون الطــوارئ والقمع وانعدام 
الحريــات. و (نعــم) للحريــة والحيــاة الكريمة والمســاواة بين كل 
الســوريين، بكل أديانهــم وطوائفهــم ومذاهبهم عربــاً وأكرادا، إن 
اســتخدام قوى الأمن للعنف والقتل لا يبرر لنا استخدامه، يجب أن 
نتجنب توجيــه الاتهامات الطائفية فلقد تورط في الفســاد والظلم 
أشــخاص من اعمدة النظــام  الحاكم، ويجب علينــا أن نتجنب هذه 

الشعارات  الطائفية ونكسب الطائفة العلوية، فهم إخوانٌ لنا لهم ما 
لنا وعليهم ما علينا، والوطن يتسع للجميع.

إن سلاح الإرادة هو وحده السلاح المنتصر، أما الأسلحة الأخرى 
فهي خاســرة بكل المقاييس، وحين نســتطيع كســر حاجز الخوف 
يصبــح التغييــر على مقربــةٍ منــا ولنتحــل بالصبر حتــى إن تأخّر 

التغيير، وانه قادم لا محالة. 
لقد نجحــت الثورة الســورية باختراق جــدار الصمت، ونجحت 
في كســر قيود الخوف، ومع ذلك ما زال نظام الاســتبداد يستخف 
بنا وبعقولنــا، فيعترف بشــرعية مطالبنا تــارة، ويتهمنا بالخيانة 
والعمالة تارة أخرى، فاخرجوا يا رجال ســورية الأحرار واصنعوا 
تاريخ سورية المشرف بأيديكم. فيا رجال سورية ونساءها وشيبها 
وشــبابها مــاذا أنتم فاعلــون؟ وبربكم مــاذا تظنون؟ ولمســتقبلكم 

ولأمتكم ولبلدكم ولدينكم ماذا تريدون؟ 

سميح اللحام ـ النرويج

مجلس شعب أم مجلس تهريج!!

فخرج على قومه في زينته

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

تصحيح لصفة كاتب «الدارجة لم تأت من المشرق» 
الاستاذ رئيس التحرير المحترم،

تحية طيبة وبعد:
قــرأت على صفحــات صحيفتكم الغراء، ليوم 24 مارس 2011 الصفحة العاشــرة، مقالا لي كان في 
الاصل محاضرة ألقيت في كلية الآداب بالرباط، بمناســبة اليوم العالمي للغة العربية، الذي ينظمه في 
المغرب كل ســنة معهد التعريب ومكتب تنســيق التعريب وجهات أخرى مهتمة بمكان ومكانة اللسان 
العربي في المغرب الاقصى. الحقيقة ان نشرها في صحيفتكم اسعدني لأنها كانت في اصلها منافحة 

عن لغتنا العربية في وجه الشعوبيين الجدد. 
ولئن لم أكن الآمر بنشــرها ولا عالما بها، إلا بأخبــار من بعض المقربين مني، فان ذلك لا يضرني في 
شــيء، بل يبهج نفســي ما دامت نشــرت في صحيفة عروبية نقية المحيا وضاءة الوجنة هي «القدس 
العربي». ولو طلب اذني في ذلك لكنت شــاكرا للمستأذن، ومتشــرفا بان تنشر في صحيفكم الذائعة 
الصيت، الطيبة المبنى والمعنى. واذني حاصل للصحيفة في كل الاحوال، لكن ما ســاءني هو التوقيع 
فقد اضيف الى اســمي في النص المنشــور لقب عميد كلية الآداب الســابق في الرباط، والحال اني لم 
يسبق لي ان تقلدت هذا المنصب في كلية الآداب بالرباط، وان كنت تقلدته في غير الرباط. وانما كنت 

قبل تقاعدي استاذا بكلية الآداب بالرباط وبكليات أخرى قبل ذلك، وبعده لا عميدا لكلية الرباط. 
لذلــك ارجو من جنابكم نشــر هذا التوضيح كي لا يفســر مفســر ذلك التوقيع علــى محمل التفاخر 
بالكذب، خصوصا اني لا أجد، في ســني المتقدم، فخرا يفتخر به في الانتســاب الى المناصب الادارية 
علت ام أســفت. ومع شــكري لكم على نشــركم المقالــة واهتمامكم بها وبكل ما يصــدر عن لغة الضاد 

الظالمة المنتشرة حولها كانتشارها حول العرب أنفسهم. والسلام عليكم ورحمة الله. 
أحمد العلوي
رئيس اتحاد اللسانيين المغاربة.. استاذ التعليم العالي بالجامعة المغربية والعمانية المتقاعد

الالتحام الشعبي حول القيادة كفيل بإجهاض كل المؤامرة
■ حتــى وإن كان هنــاك وجود لمثل هــذه المؤامرة، أو يُخطط لأســوأ منها، فهــذه ممكن إجهاضها 
واحدة بعد أخرى عند توفر الالتحام الشــعبي الأمين الكافي حول القيادة. ومثل هكذا التحام يصعب 
وجــوده بل تســتحيل رؤيتــه من خلال النظر الــى صورتها في مــرآة الموالاة فقط، فهــذه لا تعكس إلا 
صورتها التي لا تعرف غير لغة، نعم سيدي. وإنما ممكن جداً أن يراها الحُكام بمرآة المعارضة الوطنية 
الأصيلة الموجودة في ســورية مثلاً ولســنوات بل وعقود خلت داخل وخارج البلاد. وحذار من إهمال 
حقيقة الإنتفاضة، والأسوأ تخوين أبنائها، حتى وإن كانت دمشق تعلم علم اليقين بأن وراءها أيادي 
خارجيــة خبيثة، فالإنســان الذي يعيش في وطنــه حياة حرّة كريمة، لا يتبع هــوى الأجنبي المغرض. 
فاصحــوا يا أيها القادة المُتجبرون. لينوا أمام شــعوبكم يا أيها الحُكام المُســتبدون، فهذه وحدها هي 

القادرة على حمايتكم عند الشدائد.
سالم عتيق

خطاب تشريحي مليء بالمعترضات
■  كنت على قناعة أنك ســتكون أحد القراء الجيدين للخطاب رغم مواقفك المعلنة في الأيام القليلة 
الماضية وتمنيت فعلا أن تقرأ نصا مكتوبا للخطاب بروية وامعان قبل الرد عليه بتسرع كما فعلت، ويا 
للأسف ها أنت تقف جنبا الى جنب مع المهللين للشكل دون المضمون مثلهم مثل الرافضين للمضمون 
ســلفا مهما حمل هذا المضمون من جديد. الرئيس الاســد ضمن خطابه الكثير مــن الجديد لمن يعي ما 
بين الســطور لم يستوعبها الكثيرون ربما لانهم ينتظرون جملا قصيرة واضحة تحمل مراسيم قوانين 
نهائية صادرة عن رأس الســلطة وربما للخطاب السياســي الذي اعتمده الاسد بحكم كونه طبيبا قبل 
أن يكون رئيسا، وهو خطاب تشريحي مليء بالجمل المعترضة والعبارات التفسيرية ليحيط بجوانب 
الموضوع الذي يتناوله. ســيدي وراء الاكمــة ما وراءها، والخطاب مفصلي وثــوري وليس اصلاحيا 

فحسب وستثبت الايام القليلة القادمة ذلك.
بدر عبد الحميد سنان

أهلا بالحرب ضد الشعب وعفوا للحرب ضد إسرائيل
■  قصفت إســرائيل ســورية عدة مرات في عين الصاحب أيام شــارون والكبر أيام أولمرت وحلق 
الطيــران الإســرائيلي فوق مجلس الحكم في القرداحــة دون أن تزعجها «الميــم ط» معظم اهالي البلد 
يقولون انها مســرحية هدفت لرفع شــعبية أولمرت الذي كان يعاني من أزمة داخلية.. أما الشعب فقط 
احتج من أجل حريته وكرامته فرأســاً أطلق عليه النار والله حســب اتصــالات جاءتني من درعا ومن 
الصنمــين يــوم المظاهرة أنهم قامــوا بتصفية الجرحى وبعلم وبأمر من رأس النظام الشــعب اســقط 
تمثال حافظ أســد وداس عليه ومازال ابنه يحشــد المسيرات ويدعي أنه يحب درعا وأهل درعا - حب 
قاتل من الحب ما قتل - نســأل الله أن يوقف هذا الحب يوم الجمعة القادم يا ريت يســتطيع الشــعب 
الحصول على بعض العناصر من اليهود كدروع بشــرية كي يمتنع النظام عن التذبيح، لم يحترم دماء 

الشهداء كان يضحك على دمائهم في خطابه الذي رسم نهايته.
محمد جبرؤوتي

خطاب التخوين والمؤامرة
■ خطــاب مكــرور لا يــزال يردد مقــولات التخويــن والمؤمرة الخارجيــة والطابــور الخامس التي 
تســتهدف سورية بتخطيط من الصهيونية والامبريالية. كم ذا في بلاد الشام من المضحكات المبكيات 
فهــذه بلاد الممانعة التي لم تحرر الجولان المحتل ولم تســترجع فلســطين الســليبة ولم تحقق العدالة 
الاجتماعية ولا الحرية السياســية للمواطنين. نظام قائم على القمع والزيف والبهتان يرهب المواطنين 
ولا يأبــه بكرامتهم.. حبذا لو ظل صامتا حتى لا نقول صمت دهرا ونطق كفرا أو تمخض الأســد فولد 
فأرا. لا إصلاحات ولا هم يحزنون إننا هنا قامعون. لو عرف المرحوم ميشــيل عفلق مآل الحزب الذي 
نظّر له بعد الحرب العالمية الثانية لندم أشد الندم على أفعال القائمين عليه والتجاوزات الحمقاء التي 

ارتكبوها في حق الوطن والمواطنين.
أسعد مردان

سورية الى أين؟
■  حقا ليته اســتمر في صمته! أحزنني جدا خطاب الرئيس الأســد الذي لم يكن خطابا رئاسيا بل 
دردشة مع منافقين أو لنقل فرقة آمين! قلتها من قبل وأكررها اليوم، الرئيس الأسد لا يحكم سورية بل 
هناك حكومة خفية تتكون من الحرس القديم بمن فيهم أبناء عائلة الرئيس وأئمة الفســاد فى سورية! 
نعرف أن ســورية هي درع المقاومة اللبنانية وسند المقاومة الفلسطينية، ولهذا نريد أن نراها مستقرة 
ومزدهرة. إن ما يجري الآن في ســورية هو قمة الإبتزاز للشــعب بحجة حماية المقاومة والصمود في 
وجه أعداء الأمة وفي مقدمتهم إســرائيل. ولكن الشــعب الســوري يريد أن يعيش مثل بقية شــعوب 
الأرض وأن صبــره نفــد صبــره على تحكم فئــة لا ترحم! تحمل الشــعب كل الإهانــات والدوس على 
الكرامات من هذه الفئة، تحمل الحياة والكفاف وانتظر الوعد بالمعركة الفاصلة، ولكن لا معركة ولا ما 

يحزنون بل تغول الفساد وتغول الأجهزة الأمنية سحقا بالشعب حتى صرخ للصبر حدود.
محمد يعقوب 

المجتمع العربي الحديث لا يحتمل الدولة الدينية
■  فالدولة الإســلامية عموما لا يمكن أن تكون دولة دينية بالمفهــوم (الثيوقراطي) الذي عرف في 
أوروبا القرون الوســطى حيث كانت هذه الدول تُحكم بنظرية الحق الإلهي للملوك أو رجال الدين، إذ 
كان الواحــد من هؤلاء يعتبر بمثابة ممثل لله على الأرض، فكلمته وحي من الســماء، وقراراته تنزيل، 
ومعارضته كفر!، أما في الإسلام فالحاكم أجير لدى الشعب، ومن متطلبات التدين معارضته وانتقاده 
إن أخطأ (أعظم الجهاد عند الله كلمة حق عند سلطان جائر)، ويمكن عزله.. فأين هي الدولة الدينية؟!. 
فإذا كان النظام القانوني مصدره الشرع، فإن السلطة مصدرها الأمة، وإن الخلفاء أو الولاة تختارهم 
الأمة بواسطة أهل الحل والعقد، وأن سند مشروعيتهم يتمثل في طاعتهم لله تعالى وقيامهم بمصالح 

الأمة.
عمر سالم
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زنقة بنغازي و«زنقة» القذافي في باب العزيزية  مظاهرات تأييد النظام في الأردن.. لماذا؟

الى اين قضية فلسطين بعد التحولات العربية؟

الشعب يريد إقصاء عباس

■ «سـتقابله آلاف المرات/غـدا/ بعـد ألـف عـام/ ربمـا قابلته 
ألف مرة/ يتسـربل بالأوهام/ جناحاه خيمتـا ظلام/ فمه بركان/ 
يلفـظ حمم الريّبة/ لهيب الخيمة/ قدماه رحى/ يداه الباطشـتان 
عيـون/ أصابعه عيـون/ تعبـث بفرائصك/ تتناسـل فـي ذهنك/ 
غيلان الخوف/ رأيتـه/ خذلته القداح/ تلفظـه الملاذات/ تطارده 
الأشـباح/ تتقاذفـه المتاهات/ باعـه الخصيان والأنصـار/ براثن 
متربصة في كل مكان/ يسـتصرخ شـعبا شـرده بعسـفه/ لا يلقى 
غيـر خوار/ رأيتـه/ يتكور في جحر دون قرار/ هـوان في عينيه/ 

يسلمه فرار لفرار/ رأيته/ رأيته/ رأيته/ مات خوفا».
هـذه الأبيات من قصيـدة «مدن الخوف» المنشـورة في ديوان 
كامل سـنة 2009 عن دار نشر «الفضيل» في ليبيا، وهي للمحامي 
عبد السـلام المسـماري، وهو شـاعر أيضا، ويكتب في الصحافة 
الليبية، وكان المسماري قد اشترك في عدة احتجاجات على بعض 
قوانين القذافي قبل بداية التظاهرات في 17 شـباط/فبراير، التي 
تحولت بعد ذلك إلى ثورة شعبية عارمة شارك فيها المسماري مع 
المحامي الشـاب فتحـي تربل وجمال بنـور، وآخرين من المحامين 
والكتـاب والصحافيـين الليبيـين، الذين عانوا سـنين طويلة في 
سـجون القذافي، والذين انضموا للثورة الشـعبية منذ لحظاتها 
الأولـى، حيث تكـون بعد ذلك «ائتـلاف ثورة 17 فبرايـر». وكان 
عبد السلام المسماري مسؤول إدارة الأزمات التي أنيط بها إدارة 
الحيـاة اليومية للثـورة وفي مدينة بنغازي، وبهـذه الأبيات من 
قصيدة «مدن الخوف» سـوف تظهر ما يمكن أن تكون عليه مدينة 
بنغـازي حاليـا، التي يمكن اعتبارهـا المركز الأساسـي لثورة 17 
فبراير في ليبيا، والتـي قضت قضاء مبرما ونهائيا على مصطلح 
«ثـورة الفـاتح» التي مثلت - للشـعب الليبي علـى الأقل- اثنين 
وأربعين عاما من الطغيان والفساد ونهب ثروات الشعب الليبي، 
وسنوات من القهر وكبت الحريات والتصفية الجسدية للخصوم 
من جميع الأطياف السياسـية (مع تجاوزنا عن جماليات الشـعر 
في القصيـدة واهتمامنا بالصـورة السياسـية/الاجتماعية التي 
يعكسـها مجمل القصيدة، فليس هذا مجال التقييم الفني بقدر ما 
هو استقبال لصورة سياسية يعكسها الجو العام للقصيدة، التي 
لا تخلو من جمال قد يشـيعه الموقف السياسـي أكثر مما يشـيعه 
الموقـف الجمالي للشـاعر/ المناضـل). فـإذا كان المسـماري يدير 
الأزمات اليومية في بنغازي، فإن الدكتور محمد سالم المنفي يدير 
المركز الإعلامي لثورة 17 فبراير، وقد عاصرت بناء هذا المركز منذ 
اليـوم التالـي لبدايته. ولإنشـائه حكايات عجيبة سـوف نكون 
حريصين على حكايتها بكل تفاصيلها، أما ما يمكننا قوله هنا الآن 
فهو أن هذا المركز الإعلامي قام على أكتاف شباب ثورة 17 فبراير 
الذيـن اختاروا الدكتور المنفي عميـد كلية الإعلام في جامعة «قار 
يونـس»، وقد عرف عنه معارضته وكراهيته الشـديدة للقذافي، 
وقـد اسـتطاع هؤلاء الشـباب إصـدار جريـدة يوميـة (ليبيا 17 
فبرايـر) كان مـن أبرز مـا فيها الرسـوم الكاريكاتوريـة التي كان 
يرسـمها قيـس الهلالي، وكانت رسـومه السـاخرة عـن القذافي 
سـببا في اغتياله على يد أفراد اللجـان الثورية التابعة للقذافي، 
فاستشهد قيس الهلالي، في الثلاثين من عمره برصاصة اخترقت 
رقبتـه وهرب القتلة. وقيس الهلالي على ما أذكر هو ثاني رسـام 
كاريكاتير بعد الشهيد ناجي العلي يقتل من أجل رسومه المعادية 
للحـكام الطغـاة، وتقتلـه يـد الخونـة من أبنـاء وطنـه وجلدته 
الذين باعوا أنفسـهم وأرواحهم للحكام الفاسدين، وقام الشباب 
بتأسيس وكالة أنباء ليبيا (و.أ.ل)، وقناة فضائية (ليبيا الحرة) 
وقد أسسـها محمد نبوس، الذي لم يكن قد تجاوز سـنته الثامنة 
والعشـرين، وقـد قام أعضـاء اللجـان الثورية التابعـة للقذافي 

أيضا بتصفيته جسـديا، فقنصه أحدهم بطلقتين في رأسـه، لكن 
مازالت جريدة «ليبيا 17 فبراير» تصدر، ومازالت فضائية «ليبيا 
الحـرة» تبـث برامجها ليس بعد استشـهاد مؤسسـها فقط ولكن 
بعد أن ألغى المرتشون في قمر النايلسات ترددها، فانتقلت للقمر 
عربسات وتحاول الآن العودة للنايلسات، بنغازي الآن تولد من 
رحـم القتل والدمار، تخرج من سـجن الطاغية إلـى أفق الحرية، 
بنغـازي التي تأسسـت قبل سـنة 525 ق.م كمسـتعمرة إغريقية 
باسـم «يوسـبيريديس»، كما لـو كانت تولد من جديـد، ففي يوم 
الخميـس (17 آذار/مـارس) كان هنـاك ما يقارب السـبعمئة ألف 
مواطـن ليبـي مهددين بالإبادة علنا، في واحـد من أكثر خطابات 
القذافي الأخيرة سـخونة، وفي اليوم التالي (الجمعة 18 مارس) 
امتـلأ ميدان الشـهداء (المحكمة سـابقا) بعشـرات الآلاف لتأدية 
صـلاة الجمعة، فيمـا كانـت جحافل كتائـب القذافي فـي طريقها 
باتجـاه بنغازي لتحاصرهـا بالدبابات ومدفعيـة الميدان الثقيلة 
وصواريخ (غراد)، فيما كان سـيف الإسـلام نجـل القذافي يؤكد 
لمحطـة (A.B.C) التلفزيونيـة، أن «الأسـرة الحاكمـة لا تشـعر 
بالخـوف، وأحـذر مـن أن الضربـات الجوية على بلادنا سـتقتل 
مدنيـين». وقال ان أسـرته في بلدها ووسـط ناسـها، ولذلك هي 
لا تشـعر بالخوف، محذرا من أن قصف ليبيا لن يسـاعد شـعبها، 
بل سـيقتله ويدمر البلد، و»لا أحد سـيكون سـعيدا بذلك»، وقال 
سـيف الإسـلام انهـم غيـروا التكتيـك لمهاجمـة بنغـازي، حيـث 
سـيتمركز الجيش حول المدينة ولن يدخلها، وسيرسـل الشرطة 
وقـوات خاصـة لمكافحـة الإرهـاب إلى داخـل المدينة بهـدف نزع 
أسـلحة  «المتمرديـن»، وأنهـم يتوقعـون نزوحا لسـكان بنغازي 
بسـبب خوفهم مما سـيحصل، وسـيعمل الجيش على مسـاعدة 
النـاس علـى الخـروج منها، مـع أن معمـر القذافي نفسـه كان قد 
توعـد بمهاجمة بنغازي قبل صدور قـرار مجلس الأمن رقم 1973 
الذي يقضي بفرض الحظر الجوي، وأن قواته لن تظهر أي رحمة 
مع المتمردين، كانت خطة القذافي التي وضعها لاجتياح بنغازي، 
تقضـي ـ كما جـاء بعد ذلك في اعترافات أعضـاء اللجان الثورية 
فـي بنغـازي (قـوات مكافحـة الإرهـاب كما قال سـيف الإسـلام 
الذيـن تم أسـرهم وهـم مختبئون في مبنـى جامعة قـار يونس) 
بـأن تحاصر قوات كتائـب القذافي المدينة من الخـارج وتهاجمها 
بالدبابـات ومدفعية الميدان مدة معينة مـن الزمن، بعدها تنطلق 
مجموعـات اللجـان الثوريـة والأمـن الداخلـي التابعـة لنظـام 
القذافي من داخـل بنغازي وتهاجم الثـوار (17فبراير) من خلف 
ظهورهـم، وبذلك يفتحـون الطريق لقوات الكتائـب لتدخل فوق 
جثـث أهل بنغـازي وبيوتهـم المهدمة. فـي ذلك اليـوم كان أغلب 
المصريين الموجودين في المدينة، الذين لم يرحلوا باتجاه الحدود 
الليبيـة المصريـة، متحصنـين داخـل الأحـواش (البيـوت) التي 
يعيشـون فيها أو في أماكـن أعمالهم، وكنت موجودا مع الشـاعر 
محمد المزوغي مدير تحرير جريدة «ليبيا 17 فبراير»، كنت أحاول 
إقناعه بالسفر إلى مدينة اجدابيا معه ومع الصديق عبد اللطيف 
الترهونـي، في صحبـة الكاتب الألماني الشـهير تـود هوفر الذي 
كتـب كتابـه «لماذا تقتل يا زيد؟» عن الحرب فـي العراق، لكن عبد 
اللطيـف الترهوني أصر على أن يصحـب هوفر وحده، فهو الذي 
أتـى معـه من ميـدان التحريـر في القاهـرة إلى بنغازي وسـوف 
يصحبـه وحده في سـيارته، وسـافرا إلى اجدابيا وعـاد الكاتب 
الألماني وحده بعد أن انفجرت السـيارة بعبد اللطيف الترهوني 
فرثاه صديقه المزوغي: «ما عاد يجدي القول/ يخجل كل حرف أن 
يقول/ شـتان بين الحبر إذ يروي/ وبين دم يسـيل/ قد كنت أعزل 
كالصباح/ وكنـت كالظل الظليل/ الحب في عينيك شـمس/ ليس 

يدركهـا الأفـول/ يا صاحبي لسـت القتيل/ أنا بفقـدي لك القتيل/ 
ما مت أنت الحي/ في كل الضمائر والعقول/ يأبى الشـهيد سـوى 

الخلود/ وكل طاغية يزول». 
إذا كانـت هـذه بعـض من «زنقـة» بنغـازي فماذا عـن «زنقة» 

القذافي في باب العزيزية؟ 
زنقـة القذافي لافتـة تحمل عنـوان «حماية المدنيـين»، وتحت 
هذه اللافتة يتم الآن ضـرب «زنقة» القذافي بطائرات وصواريخ 
التحالـف الغربـي، وفي ذروة «زنقـة» بنغـازي وحصارها التام 
بقـوات القذافي تمهيـدا لاجتياحها قـال رئيس المجلـس الوطني 
الانتقالـي مصطفـى عبـد الجليـل، ان المجلـس يرحب بـأي عمل 
يهـدف لحمايـة المدنيـين، لكنـه أكـد أن حظـر الطيـران لا يكفـي، 
وطالب بضرورة توجيه ضربات استباقية لكتائب القذافي، وبدأ 
الرعب يجتاح المراسلين الأجانب فغادر الجميع فنادق «تيبستي» 
و»أوزو» و»الحديقة» إلى طبرق والبيضا، لدرجة أن رولا مراسلة 
قنـاة العربية كانـت تصر على مغـادرة الفندق في المسـاء مع أن 
«اللجـان الثوريـة» أو «جواسـيس القذافي» - كمـا يطلق عليهم 
الليبيون أنفسـهم - لا ينشـطون إلا مسـاء، حيث يطلقون النار 
من سـياراتهم علـى الناس في الشـوارع مـن دون تمييز، وبدأت 
«زنقـة» القذافي بقصـف لقواته وامتد القصـف لوكره الأخير في 
باب العزيزية، وبدأت التحليلات السياسـية تجتاح الفضائيات 
بالمحللين: منهـم المؤيدون ـ وهم الغالبيـة ـ الذين يؤيدون تنفيذ 
التحالف لقرار مجلس الأمن رقم 1973 الذي يقضي بفرض منطقة 
حظـر جوي فـوق ليبيا، ومنهـم الرافضون وهـم أصحاب وجهة 
نظر تعارض التدخل الأجنبي، وهي وجهة نظر لا تدين أصحابها 
ولا تتهمهم بمعاداة الشـعب الليبي بقدر ما تدعو للتحاور معهم، 
فتدخـل التحالف فـي العراق معروفة نتائجـه للجميع من الدمار 
الشـامل الذي لحـق ببلد عربي يكن لـه كل العرب محبـة كبيرة، 
كمـا أن التحالف لم يقدم للشـعب الفلسـطيني هـذه الحماية في 
مواجهة إسـرائيل التي تقتل وتبيد الشـعب الفلسـطيني كل يوم 
وكل سـاعة، ولم نسـمع عن رقة قلب التحالف ورغبته في حماية 
المدنيـين الفلسـطينيين، بل إنهـم قامـوا بحماية المعتديـن القتلة 
ووجهـوا اتهاماتهـم للضحية، كل هـذا صحيح ويجعـل البعض 
يتسـاءل: «هل تحـول التحالف فجأة فوق ليبيا من شـيطان إلى 
ملاك؟» ويجيبك البعض في بنغازي أن المسـألة ليسـت شياطين 
أو ملائكة، بل هي المصالح، وبالتحديد المصالح النفطية، وسوف 
يوافقـك الجميـع فـي بنغـازي، وفـي مقدمتهـم أعضـاء المجلـس 
الوطني الانتقالي، وسـوف يقولون لك، نعم، التحالف يساعدنا 
من أجـل تحقيق مصالحه وتحديـدا في النفط، وسـوف يقولون 
لـك انهـم يعرفون هـذه الحقيقـة ويعرفـون أيضا الحقيقـة التي 
تقـول لولا التحالـف لتم هدم بنغـازي عن بكرة أبيهـا ولتم ذبح 
الجميع، وسـوف يقولـون لك ان الليبيين لن يشـربوا نفطهم، بل 
سوف يبيعونه بالأسعار العالمية لمن ساعدهم وأغاثهم من الذبح 
وهتك العـرض على يد كتائـب القذافي، اليـوم مصالح التحالف 
فـي الحصول علـى النفط تتلاقى مـع مصالح ثـوار 17 فبراير في 
ليبيـا، وهـذه «زنقـة» القذافي الحقيقيـة، فقـد أدرك التحالف أن 
مصالحـه في نفـط ليبيا سـوف تكـون مع الشـعب الليبـي، بعد 
التخلص من القذافي وإن لم تدرك روسـيا هذه الحقيقة فسـوف 
لن تحصل لنفسـها على برميل نفط واحد، وعلى روسيا أن تدرك 
أن مصالحهـا النفطية لم تعد مع القذافي، فالقذافي الآن في الأيام 

الأخيرة من «زنقته».

٭ روائي مصري

■ التعبير عن الشـعور الوطني سواء أكان بالرضا أم بالرفض 
هو حق شعبي، والخروج إلى الشارع للتعبير عنه، طالما أنه ضمن 
حـدود القانـون، فإنه حق قانونـي. ولكن المغالاة فـي التعبير هي 
أحيانا تكون نوعاً مـن صور عدم الثقة بالنفس والتصنُع. نفهم أن 
تخـرج القوى الحزبية أو النقابية أو الشـعبية للتعبير عن رفضها 
أو مطالبتهـا، من خلال المظاهرات العامة بعد فشـل الطرق الأخرى 
للتعبيـر. ولكن هل نحن في الأردن بحاجة إلـى مظاهرات للتعبير 
عـن تأييدها للحكومة، كما هو الحال في العديد من الدول العربية. 
وفـي الحقيقة هل تنفـع هذه المظاهـرات أصحابها أصـلاً؟ فلو كان 
لهـا أي فائدة لكانـت قد حافظت علـى العديد من الأنظمـة العربية 
المندحـرة، التي كانت تُخـرِجُ مئات الآلاف للتظاهر مـن أجل تأييد 

الحكومة .
ألـم يحـن لنـا الوقـت فـي الأردن لنصبـح رمـزاً إقليميـاً بالثقة 
بالنفس وبشكله المطلق عن طريق تعليم المنطقة العربية وبأسرها 

كيف يكون الولاء الهادئ وبشكله الموضوعي والمنهجي؟
ألـم يحن الوقت لنا لكي نتعلم مـن الأخطاء الكبيرة في التعامل 
مـع المواطـن والحـدث، مـن زاوية تعكـس فهمنـا العميـق للتطور 

الدولي والحضاري؟
 ثـم من قـال اننا بحاجـة إلى تلـك المظاهـرات لتأييـد الحكومة 
والنظـام أصـلاً، فهي إهدار للوقـت والمال وتعطي نتيجة عكسـية، 
وهـي نتـاج تعامـل متخلـف مـع معطيـات واقـع أكل الدهـر عليه 
وشـرب. لماذا لا ننظـر نحن في الأردن إلى الأمـور من مفهوم جديد 
وحديـث وسـباق يعبر عن مدى ثقتنـا المطلقة بالخط الذي نسـير 
عليـه والنتيجـة التي نطمح إلـى تحقيقها؟ فمن يريـد التظاهر من 
المعارضـة مع التزامه بالقانـون فليتفضل. ولكن في الوقت نفسـه 
يتوجب علينا كحكومة وكوزارة داخلية أن نوضح وبشكل سيادي 
مطلق أننا لسـنا بحاجة إلى مظاهرات «مضادة» أو» متزامنة»، لأن 
الذي يحدث هو مجرد تعبير دستوري، وهو حق لكل مواطن يجب 

ان يضمنه ويحميه القانون.
بالتأكيـد علينـا كالغالبيـة العظمى من الشـعب الأردنـي، التي 
تؤمـن بالجوانـب الإيجابية الكبيـرة، والتي يمكن عليهـا أن نبني 
الأردن العظيـم أن نكـون أكثـر صبـراً وأطـول بـالاً وأن لا نشـعر 
بالتهديد. فالتقدم هو سـنة الحياة، ويجب ألا نحشر أنفسنا مطلقاً 
مع زمـرة الأنظمة العربية البائدة، التي هي في معظمها لا زالت من 
ل  مخلفات الحـرب الباردة، وهي في طريقها للانقـراض إذا لم تُفعِّ

الإصلاحات الجذرية والأساسية.
فبدلاً من المظاهرات الديماغوجية لماذا لا نعبر عن مدى اعتزازنا 
الكبيـر بالملـك عن طريـق أيام «العمـل الأردني»، تكـون عبارة عن 
ـل العمل الدؤوب  مهرجانات وطنية سـباقة فـي المنطقة، حيث نُفعِّ
والموضوعـي، مـن خلال تجمـع وطني تعلـو فيه الأعـلام الأردنية 
وصـور الملـك، الذي يكـون عنوانها العمـل البناء من خـلال رعاية 
مرافقنـا التاريخيـة الاردنيـة والعنايـة بحدائقنـا العامـة وتفقـد 
غاباتنـا، بحيث نرى كل من له ولاء حقيقي يعبر عن طريق العطاء 
الـذي يراه، بدلاً من الصـراخ أو الاثارة وإطـلاق العواطف التي لا 
تحمل ترجمة بناءة على أرض الواقع، نرسـل فيها رسالة حضارية 
نظهرها دولياً وإقليمياً، بحيث نري فيها أسسـاً منطقية جديدة في 
التعامـل مع التأييـد الحكومي الشـعبي وفي أبهـى وأجمل صوره 

على الإطلاق.

وطالما أن هذه هي تظاهرات حكومية ولصالح الحكومة والنظام 
والتعبير عنها هو حق مشروع، كما هو حق المعارضة، لماذا لا نكون 
سـباقين كحكومـات اردنيـة لمثل هذه الأمـور نسـتعمل فيها القوى 
الشـبابية عن طريق «الفيـس بوك» وغيرها من الوسـائل للتجمع 
والعطاء يوازيه إرادة مخلصة في الاصلاح السياسي والاجتماعي 

والقانوني؟
لماذا لا نؤسس كحكومة وكنظـــام أطر العمل المنهجي والمرتبط 
مـع الواقع العالمـي، فالصـراع والبلطجـة المحلية هي مـن علامات 
الأنظمـة العربيـة، وهـذا هـو العجـز والضعـف في أبشـع صوره 

الإقليمية.
فعلى الرغم من الصراخ العبثي الذي يسعى في أساسه لتحطيم 
وحـدة الأردن الوطنية وإضعاف شـرعيته وهيبته الدولية كدولة 
المؤسسـات والقانـون، لـم نجـد ردوداً أردنيـة ارتقـت إلـى حجم 
المؤامـرة ضد هـذا البلد مـن البلطجيـة وأمثالهم. فعلـى الرغم من 
الهجمة الشرسـة ضد الأردن في قصة ما يسمى بالوطن البديل، لم 
نجـد رداً دولياً واحداً يدافـع عن الأردن، غير المقال الذي نشـرناه 
في العمق الإسـرائيلي، والذي رغـم  أنه أغضب العديد من الدوائر 
الصهيونية والإسـرائيلية المتآمرة، أكدنا وبشكل قاطع بأن وحدة 
الوطـن هي ليسـت مجالاً للمسـاومة وأن العائلة الهاشـمية والملك 
هم محفورون وجودياً في أعماقنا جميعاً كأردنيين، سـواء أعجبت 
هـؤلاء المتآمريـن أم لم تعجبهم. ألا يعلم رعـاة ودعاة البلطجة في 
الأردن ومـن ناصرهم بأنهـم يقدمون أكبر خدمة لإسـرائيل عندما 
ينزعـون شـرعية الأردن الدولية كبلد ديمقراطـي واحترام نظامه 
الملكـي؟ هـذه الرؤيـة المحـدودة التـي باتت تفتـت البلـد والإيمان 
بوحدته الوطنية تشـكل الان خطراً وجودياً علـى المملكة الأردنية 
الهاشـمية، ولا بـد من الشـجاعة والحزم في التعامـل معها. فلماذا 
كحكومـات متعاقبة لا نكون سـباقين بـدلاً من أن نجـري دائماً الى 
الخلـف؟ لمـاذا لا نرسّـخ لحكومـات أردنيـة مفهـوم العمـل بمعناه 
الموضوعي والبنّاء بشـكله الحضاري الجديد، بحيث يرى الجميع 
الآثار الإيجابية له؟ فكل الأنظمة العربية المهزوزة تسـارع الآن إلى 
تنظيـم المظاهـرات الحكوميـة التأييدية وبشـكل يـدل على ضعف 
الفهـم واسـتيعاب محدود للذي يجري. لمـاذا لا نختلف عن كل هذا 
ونبحـث عـن هوية حضاريـة أردنية جديـدة وريادية فـي المنطقة 

ككل؟
لمـاذا لا نعلنها للمنطقة ولشـعبنا وبكل وضـوح أن الملك عنوانه 
العمـل الـدوؤب وأن صـورة الملـك وحبـه محفـور فـي قلـوب كل 
الأردنيـين وأنـه لا حاجـة للمزايـدة العقيمـة، التي تنعكس سـلباً 
علينـا كبلـد ونظام. وأنـه من كان عنـده ولاء فليعبر عنـه بالبناء 
الموضوعـي الذي يزيـد من قـوة الأردن ويؤصل وحدتـه الوطنية 

وهيبته الدولية بجعله دولة المؤسسات والقانون .
أيـن الحكومـات الاردنيـة المتعاقبـة من «أيـام وطنيـة» يغرس 
فيها الجميع الاشـجار يـزورون فيها دور الرعايـة الاجتــــماعية 
مـن بيـوت للعجزة وكبار السـن إلـى دور الأيتام التـي تجمع فيها 

التبرعات .
وليكن التعبيـر عن حب الملك من خلال التظاهـرات العامة التي 
لا تفـرق والتي يرتقي فيها مفهـــــوم العطاء باسـتفاضة وطنية، 
حيـث تتآلـف القلوب وتتحد الايادي وتشـحذ فيهـا العزائم حيث 
يتأصـل التقـارب المجتمعي بحيـث ترى فيها المنطقة بأسـرها كيف 
يكـون العطـاء البنـاء والثقـة بالنفـس فـي خدمـة الملـك وأردننا 

العظيم.  

٭ محاضر اردني زائر في جامعة كامبريدج

■ تعمّ الحراكات الشعبية نحو عشرة أقطار عربية. ومع تمدد 
الحراكات في المشــرق والمغــرب وتعميق شــعاراتها وأهدافها، 
سياســياً واجتماعيــاً، كمــا فــي مصــر وتونــس، نشــأت عنها 
تداعيــات وتأثيــرات فاضت على ما حولها وأســهمت في توليد 

تحوّلات لافتة.
في فلســطين المحتلــة، يتابع أطــراف الصراع، علــى ضفتيها 
العربية والصهيونية، الحراكات الشعبية وتداعياتها، ويحللونها 
ويســتخلصون منها نتائج ودروســاً، ويرســمون فــي ضوئها 
مواقف واستراتيجيات. من مراجعة الواقعات والممارسات ذات 

الصلة، تستبين الظاهرات والاتجاهات الآتية :
على الصعيد الفلسطيني، اتخذ الحراك الشبابي في قطاع غزة 
والضفة الغربية صورة الاعتراض الشديد على ظاهرة الانقسام 
السياســي، وحثّ القيادات على تجاوز مظاهــره المفرّقة باتجاه 
ترميم الوحدة الوطنية وتصليبها. كما أســهم الحراك الشــبابي 
فــي تزخيــم الدعوة الــى مصالحة حركتــي «فتــح» و»حماس» 
مــن اجل إقامــة حكومـة موحدة تُشــرف على إجــراء انتخابات 
تشريعية ورئاسية. بنيامين نتنياهو استهجن مشروع مصالحة 
«فتــح» و»حمــاس» بقوله، «كيف يمكن ان يكــون محمود عباس 
مؤيداً للسلام مع اسرائيل، وفي الوقت نفسه، مؤيدا للسلام مع 

«حماس» التي ترغب في القضاء علينا»؟
الى ذلــك، تتابع الســلطة الفلســطينية جهودهــا الرامية الى 
الحصول على أوســع تأييد دولي لمشروعها الرامي الى اعتراف 
الامم المتحدة في دورة ايلول/ سبتمبر القادمة بدولة فلسطينية 

مستقلة في حدود عام 1967.
يواكب ســعي السلطة الفلســطينية في هذا السبيل معارضة 
صهيونية متزايدة، تمثلت بتهديد بنيامين نتنياهو للفلسطينيين 
باتخــاذ خطوات عقابية احادية الجانب في حال الاســتحصال 
علــى اعتراف اممــي بالدولة المرتجــاة. وقد تــردد ان الخطوات 
العقابيــة ربما تتمثــل بفرض القانــون الإســرائيلي على الضفة 
الغربيــة، او ضــم الكتــل الاســتيطانية الكبرى فــي الضفة الى 

اسرائيل (صحيفة «هآرتس» 2011/3/29).
هكذا يتضح ان كلا الجانبين، الفلسطيني والاسرائيلي، يقف 
على عتبة اتخاذ قرارات مصيرية ذات تأثير متبادل على كليهما.

على الصعيد الاســرائيلي، تبــدو القيادة الاســرائيلية العليا، 
السياسية والعســكرية، قلقة ومرتبكة ازاء الحراكات الشعبية، 
ولاسيما ما يتعلق منها بمصر وســورية، وانعكاساتها المحتملة 
على الســاحة الفلســطينية. فهــي وإن كانت قــد اطمأنت الى ان 
مصــر ســتبقى ملتزمة فــي المســتقبل المنظور بمعاهــدة الصلح 
معها، إلاّ انها تشــعر بأن سياسة القاهرة حيال المعابر والانفاق 
ســيطرأ عليها تعديل. فمعبر رفح ســيفتح امام اهل غزة بصورة 
دائمة، وعينا مصر ســتتغاضيان عن عشــرات الانفاق التي تمدّ 

قطاع غزة بأسباب الحياة و... المقاومة.
بعــد وصول احــد صواريخ المقاومــة الفلســطينية اخيراً الى 
ضواحــي تل ابيب، اضطــرت القيادة الاســرائيلية الى المفاضلة 
بين خيارين: الاول يقضي بشــن عملية عسكرية واسعة النطاق 
على قطاع غزة لإلحاق اضرار بشرية ومادية جسيمة به، وإعادة 
تثبيت مفهوم الردع. الثاني يقضي بشــن سلسلة عمليات تدمير 
واغتيــالات مؤثرة، انما من دون التســبب بتصعيدٍ للاوضاع في 

المنطقة (صحيفة «يديعوت احرونوت» 2011/3/24).
اهتمام اســرائيل بالحراكات الشــعبية يتعدى انعكاســاتها 
علــى قطاع غــزة وجهود الســلطة الفلســطينية للحصــول على 
اعتــراف أممــي بدولــة فلســطينية مســتقلة، ليشــمل المنطقــة 
برمتها. ذلك انها تتوقع، كما كشــف المحلل السياســي الوف بن 
في «هآرتــس» (2011/3/26) ان الثورات والحــروب في الدول 
العربية لن تؤدي الى تغيير المنطقة فقط، بل ســتعيد ايضا رســم 
خريطتها. فالحدود التي وضعتها الدول الكبرى التي تقاســمت 
في ما بينها افريقيا والامبراطورية العثمانية توشك ان تتغير، ما 
يؤدي الى ظهور دول جديدة في الســودان والعراق وفلســطين 
وشرق ليبيا. وتؤمل اسرائيل بأن تُحسن انتهاز الفرص المترتبة 
على ظهور دول جديدة للاســتفادة منها، بل للاســهام ايضا في 
توجيه عملية تفكيك دول الشرق الاوسط لزيادة قوتها ونفوذها 

في المنطقة !
على الصعيد العربي، يبدو المســتقبل غامضــاً بل عصيّاً على 
الاستشــفاف. ذلك ان الحراكات الشعبية التي تعصف بالاقطار 
العربية ما زالت في بدايتها، وقد تجري مياه كثيرة تحت الجسور 
قبــل ان تكتمل فعاليتهــا وتتضح نتائجهـا. فــي مصر، تجددت 

الروح الشــبابية الدافعة للحراك الشــعبي والناهضة بمتطلبات 
الحشــد والتعبئة، فأمكن جمع مئات الالاف فــي ميدان التحرير 
من اجــل «انقاذ الثورة» من «تراجعٍ عن مبــادئ حركة 25 يناير» 
ولاسيما لجهة محاكمة حسني مبارك ورموز الفساد في نظامه، 
والمماطلة في اطلاق المعتقلين السياســيين. في ســورية، يواجه 
نظام حزب البعــث تحدييّ المؤامرة والاصــلاح معاً، من دون ان 
يتضــح ما اذا كانــت الاصلاحات التي تأخر النظــام في إقرارها 
ستنال رضا المحتجين والمتظاهرين بعد تنفيذها، ام انها ستكون 
سبباً لتوسيع دائرة الاعتراض والمعارضة. اما في ليبيا واليمن، 
فظاهر الصراع يشــير الى امكانية تطوره الى حرب اهلية طويلة 
الامــد، لا يمكــن التكهن اليوم بما يمكــن ان ينجم عنها غــداً.  ثمة 
دلائل متعددة تشــير الى ان دول امريكا وأوروبا، كما اسرائيل، 
دخلت بشــكل او بآخر، على خط الصراع في معظم الاقطار التي 
تعصــف بها حــراكات شــعبية، وان تدخلاتها ليســت، بطبيعة 
الحال، بريئة بل هي تشــي بمخاطر جمة تهدد وحدة أقطار عدة 

كما مواردها الطبيعية.
هــل يمكــن استشــراف الخطوط الرئيســة لما يمكــن ان تتجه 
اليــه التطورات والتحولات الماثلة؟ لعل قضية فلســطين، بما هي 
نقطة تقاطع عدة سياســات وصراعات عربية واقليمية ودولية، 
المدخــل الاقــرب والاهم للجواب عن الســؤال. يقتضــي، بادىء 

الامر، التركيز على واقعات وتحوّلات بالغة الدلالة :
أولاهــا، ان التحالــف اليمينــي ـ الدينــي الحاكم فــي الكيان 
الصهيونــي ليس في صدد التراجع عن المكتســبات التي حققها 
بالحرب والاحتلال في ارض فلســطين التاريخية، إلاّ في اضيق 
الحدود وبمــا لا يتعارض مع هيمنته عليها مــن النهر الى البحر. 
لا حــل الدولتــين، ولا الدولــة ثنائيــة القومية، ولا حتــى الدولة 
المنزوعة السلاح ذات الحدود المؤقتة على اقل من 60 في المئة من 
مســاحة الضفة الغربية، يعتبرها مخرجاً جدياً. هذا يجعل خيار 

المفاوضات غير ذي موضوع.
فــي المقابــل، ما عــاد خيــار مفاوضة اســرائيل مقبــولاً لدى 
الفلسطينيين. حتى جماعة السلطة الفلسطينية اسقطته معتمدةً 
بدلاً منه خياراً آخر هو الاســتحصال مــن الجمعية العامة للامم 
المتحــدة علــى اعترافٍ صريــح بدولة فلســطينية مســتقلة على 

«حدود» العام 1967.
ثانيتها، مع اندلاع الحراك الشــعبي في ســورية ونزوع نظام 
البعث فيها الــى اتهام الولايات المتحدة، ومن ورائها اســرائيل، 
بالتآمر عليه، ما عاد خيار الســلام بين اسرائيل وسورية وارداً. 
لا بشار الاسد يريده اصلاً ولا اسرائيل بإمكانها الاستعاضة به 
عن انهيار مفاوضاتها العبثية مع الفلسطينيين، وخصوصاً بعد 
ازدياد المخاطر المشــعة من محور ســورية - ايــران - حزب الله 

عقب سقوط حسني مبارك.
ثالثتها، ان اســرائيل تعاني من انحســار «شرعيتها» الدولية 
لكونها آخــر دولة محتلة في العالم وتســيء، فوق ذلك، معاملة 
الفلســطينيين، وثبــوت ذلك بعدة قــرارات ووثائــق دولية ليس 
آخرهــا تقريــر غولدســتون. ذلك كلــه يعقّد مســألة لجوئها الى 
الحرب، مــرة اخرى، لتطويع اعدائها، ولا ســيما بعد تنامي قوة 
حزب الله وقدرته (فضلاً عن ســورية ايضا) على إلحاق اضرار 
بشــرية ومادية بالغة بها في حــال اعتمادها خيار الحرب. لذلك 
تفضل اســرائيل اعتماد خيــار الردع الرامي الــى لجم العدو من 
دون حملــه على الــرد بالحرب. على ان ذلــك لا يمنعها، في حال 
توفــر ظــروف اقليمية ملائمة، مــن اللجوء الى الحــرب لتحقيق 

اهداف استراتيجية متقدمة. 
رابعتها، ان الولايات المتحدة ليست في وضع يمكّنها من دعم 
الفلســطينيين للحصول على اعتراف من الامم المتحدة بدولتهم، 
ولا دعم اســرائيل في حرب حاســمة ضد الفلسطينيين والعرب 
الذين يدعمونهم، وإن كانت ســتمتنع عن الوقوف ضد اسرائيل 
فيما اذا شــنت الحرب عليهم. كل ذلك سببه حرص باراك اوباما 
علــى مراعــاة اليهــود الامريكيين لضمــان فوزه بولاية رئاســية 

ثانية.
في ضــوء هذه الواقعــات والاحتمالات، ماذا يمكــن ان يفعل 

الفلسطينيون وحلفاؤهم؟
ليس في مقدور الفلسطينيين ولا حلفائهم في الوقت الحاضر 
اللجــوء الى خيار الحرب ضد اســرائيل، بالنظر الــى واقع عدم 
التكافــؤ العســكري والتكنولوجــي معها. غير انهــم وحلفاءهم 
قادرون على ردع العدو الصهيوني في حال شــن الحرب عليهم 
وتكبيده قدراً كبيراً من الاضرار ما يجعله يفضل الاستعاضة عن 

خيار الحرب ببدائل اخرى.
غيــر ان مواجهــة احتمــال الحــرب الصهيونيــة وضــرورة 
الاســتعداد للــرد عليهــا بالردع الشــامل مــن جهــة، ومجابهة 
سياسة اسرائيل الرامية الى تهويد القدس الشرقية وقسم كبير 
من الضفـة الغربية من جهـة اخرى، تفرضان على الفلســطينيين 
(وحلفائهم ) اعتماد اســتراتيجية مواجهة تقوم على المرتكزات 

الآتية :
(أ )  اســتعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية بمصالحة شاملة 
بين الفصائل والاحزاب على اســاس الثوابت الوطنية والحقوق 
غيــر القابلــة للتصــرف، والعــودة الى اعتمــاد خيــار المقاومة، 
المدنيــة والميدانية، بحســب ما تقتضيــه متطلبــات الجهاد ضد 
العدو الصهيوني، وإقامة حكومــة وطنية جامعة مهمتها اجراء 
انتخابات تشريعية ورئاسية، بعدها إقامة حكومة اتحاد وطني 

لمواجهة التحديات الماثلة.
(ب ) اسقاط سياســة التفاوض مع العدو، بالعمل للحصول 
على اعتراف من الامم المتحدة بدولة فلســطينية ســيدة مستقلة 
على اســاس خطوط وقف النار للعام 1967، وفق صيغة الاتحاد 
مــن أجل الســلام، وذلك عمــلاً بمبدأ حق الشــعب الفلســطيني 
بإقامة ســلطة وطنية على اي جزء من ارضه يجري تحريرها من 
العدو، مع التمسك بتحرير كامل التراب الفلسطيني من النهر الى 
البحر بقوى الداخل الثائر وقوى الشــتات الفلسطيني المساند، 

وبالتحالف مع قوى المقاومة والممانعة في المنطقة.
(جـ) مع قيام الدولة الفلسطينية بقرار دولي، يصبح الاحتلال 
الاسرائيلي غير شرعي بالمطلق، فتكون مواجهته شرعية وواجبة 
بكل الوســائل المتاحة، وفي مقدمهــا المقاومة المدنية والعصيان 
المدني. هكذا تجد اســرائيل نفســها في حمأة انتفاضة شــعبية 
شــاملة يقوم بها عرب الداخل (1948) وعــرب الضفة والقطاع، 

ووسط حصار سياسي وتنديد اخلاقي اقليمي ودولي.
(د ) في حال تمادت اسرائيل في رفضها تنفيذ القرار الدولي، 
يكون من حق الدولة الفلســطينية الســيدة والمستقلة ان تتعاون 
مــع، وان تنخرط في التحالف القائم بين قوى المقاومة والممانعة 
في المنطقة، وان تســتفيد من امكاناتها السياسية والاقتصادية 
واللوجســتية والعســكرية فــي الكفــاح لتثبيت ســيادتها على 

ارضها، ومن ثم لتحرير كامل التراب الفلسطيني.
هذه المقاربة مطروحة للمناقشة.

 
٭ كاتب وسياسي من لبنان

■ هي لحظـة تاريخية بامتيـاز في حياة الأمـة، حيث تتدافع 
الثـورات العربية السـلمية، وتفلت الأحوال مـن قبضة الركود، 
ويحتـدم الصـدام ـ بالنـار والـدم ـ بـين قـوى تتراجـع وأخرى 

تتقدم.
ولا تبـدو الأحـوال الفلسـطينية معزولة عن سـياق اللحظة، 
وعـن تفاعلاتها الموّارة، فقد وصل الحال الفلسـطيني إلى المأزق 
مـن زمن، وبدت سـلطة أوسـلو كأنها مـن الآثار الدارسـة، وبدا 
الرئيـس عبـاس كأنـه مومياء محنطـة، تلعب الحـوادث ضده، 
ويسـتخف بـه الإسـرائيليون بطريقـة رسـمية جـدا، ويخيره 
نتنياهـو ـ بالنـص ـ بـين الاتفـاق مـع إسـرائيل أو الاتفـاق مـع 
حمـاس، ويقـول له فـي وضوح مـا يتعين عليـه فعلـه، وهو أن 

الاتفاق مع إسرائيل أفضل.
وبالطبع، لا يعرض نتنياهو أي اتفاق تسوية، ويقصد باتفاق 
عباس مع إسرائيل ما هو مفهوم للكل، وهو أن يعمل مع إسرائيل 
ضد حماس، وبديلا عن العمل مع حماس ضد إسـرائيل، وهو ما 
يعني ـ بصريح العبارة ـ أن إسرائيل ضد أي اقتراب لعباس من 
حماس، وضد إنهاء الانقسـام الفلسـطيني، وتتخوف من زيارة 
عبـاس المزمعـة إلـى غـزة، واللـــقاء مع قيـادة حمـاس هناك، 
والبحـث عن صيغة مصالحة فلسـطينية تسـتعيد زخم الوحدة 

الوطنية.
الفيتـو الإسـرائيلي ليـس جديـدا، وإن كان معلنـا بأوضـح 
الألفاظ هذه المرة، والفيتو الأمريكي داعم للإسرائيليين كالعادة، 
وضاغـط بقوة مئـات الملايين مـن الـدولارات الممنوحة لسـلطة 
الرئيس عباس، وهو ما يضع عباس في القيد من جديد، ويشـل 

حركتـه السياسـية، ويغلق عليه الطرق، ويدفعـه لخانة العزلة 
التامـة، فقد قطـع الرجل كل رابطـة تربطه بالحس الفلسـطيني 
المقـاوم، يرفـض العـودة لسـلاح المقاومـة، ويرفـض الدعـوة 
لانتفاضة فلسـطينية ثالثـة، ويتحدث عن سـلام ومفاوضات لا 
وجـود لـه ولا لها، فقد تضاعف الاسـتيطان الإسـرائيلي بمعدل 
أربـع مرات في العام الأخير وحده، وبدت واشـنطن كأنها تترك 
عباس لأقداره، فلديها ما يشغلها أكثر، لديها حيرة إعادة ترتيب 
الأوراق مـع مفاجـآت الثـورات الزلزاليـة في المنطقـة، وتهاوي 
العـروش والكـروش، التي خبرت كيفيـة التعامل معهـا لعقود، 
ولديهـا ـ أي واشـنطن ـ أولويـة الالتـزام برغبـات إسـرائيل. 
تخلت عن الضغط المظهري على إسـرائيل في قضية الاستيطان، 
وسـارع أوباما لاستخدام الفيتو المعتاد ضد مشروع قرار مخفف 
يدين التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، وباختصار: أغلق أوباما 
ملف مفاوضات إسـرائيل مع عباس، وتفرغ لاسـتعادة شعبيته 
الأمريكيـة، وعلى أمل الترشـح مجددا لرئاسـة البيـت الأبيض، 
بينمـا عباس حائـر في رئاسـته المنقضية مدتهـا، ولا يطلب منه 
غيـر مواصلـة تقديم الخدمـات الأمنيـة للإسـرائيليين، وتجنيد 
جهـازه الأمني لمطـاردة المقاومين فـي الضفة الغربيـة والقدس، 
وإصدار الإدانات الروتينية لكل عملية فدائية فلسطينية تجري 

ضد الإسرائيليين.
عبـاس ـ إذن ـ ضائـع في ركام الحوادث، ولـم يعد قادرا على 
تعويم نفسـه إسـرائيليا، فقـد انتهـى الإيحاء بوجـود تفاوض 
مـا، أو مكوكيـات تذهـب وتجـيء إلـى رام اللـه، أو موضوعات 

يجـري بحثها، أو الادعاء بالعمل من أجل إنهاء الاحتلال، وبدت 
تسـريبات «ويكيليكس»، وبعدها تسـريبات قناة الجزيرة، وما 
جرت إذاعته من وثائق المفاوضات المخزية، ثم صدامه مع محمد 
دحـلان الذي انتهى إلى نتيجـة صفرية، بدا كل ذلك  وغيره، مما 
يـؤذن بنهايـة دور عبـاس، وهـذا ما يفسـر مناوراتـه الأخيرة، 
وإعلانه الاستعداد لزيارة غزة، واللقاء المباشر مع قيادة حماس 
هنـاك، وعلـى أمل تعويم شـخصه الغـارق، أو زيادة سـعره في 
بورصة الإسـرائيليين والأمريكيين، والإيحاء بأنه قد يسبب لهم 
مشـكلة ما، وهـو الإيحاء الذي رد عليـه نتنياهو بعنف وصلافة 
ظاهـرة، فقـد تعامـل مـع عباس كأنـه مجـرد وزير فـي حكومته 
الإسـرائيلية، وهـدد بإخراجـه من بيـت العطـف، وعقابه على 
احتمـال الخروج من بيت الطاعة، وهو مـا يزيد من حرج عباس 
الـذي فقد سـنده المصـري مع خلـع مبـارك، ومع خـروج اللواء 
عمر سـليمان من منصب رئيس المخابـرات المصرية، ثم نـــهاية 
سـليمان المأسـاوية إلى عزلة موحشـة في خريـف العمر، وبعد 
أن أطاحت به الثورة المصرية الشـعبية مع رئيسـه مبارك، وهو 
مـا يعني أن ورقـة المصالحة المصرية ذهبت عمليـا إلى خبر كان، 
وبعـد أن غاب الرعـاة المصريـون القدامى عن المسـرح، والذين 
ظاهروا عبـاس على حماس، وطرحوا على حماس شـروطا مما 
لا يقبل، وشـفعوا الشـروط بضغوط ميدان تضيق الخناق على 
حمـاس، وتحكم الحصار على سـلطتها في غـزة بالذات، وتقطع 
خطوط الدعم عن مقاوميها، وتفرض عليهم أولويات الأمريكيين 
والإسرائيليين، أو اتصال المشـاركة المصرية في المجهود الحربي 

الإسـرائيلي لخنـق غـزة، وتصفيـة نفـوذ حماس وتشـكيلاتها 
العسكرية المقاومة.

وعلـى العكس من حال عباس، تبدو حماس في حال انتعاش 
بأثـر من تطـورات أعقبـت الثـورة المصريـة الشـعبية، فقد آلت 
سـلطة السياسـة فـي القاهـرة إلـى قيـادة الجيـش المصـري، 
والأخيـرة لا تبـدو مسـتعدة لمواصلـة خـط مبـارك، ولا لإعطاء 
الأولوية لخدمة إسـرائيل على حسـاب حماس والفلسـطينيين، 
صحيـح أنهـا تتعرض لضغـوط أمريكيـة ظاهـرة، لكنها تحاول 
اسـتخلاص أولويـة مـا لمصالـح مصـر الوطنيـة، وفي السـباق 
المتدافعـة فصولـه، بـدا طـي صفحـة أحمـد أبـو الغيـط ممـا له 
مغـزى لا يخفـى، فأبو الغيـط، وزيـر الخارجية المصـري المقال، 
كان عـدوا لحمـاس، ومشـهورة هـي تصريحاتـه المخزيـة عـن 
كسـر أرجـل الفلسـطينيين إن هم عبـروا الحدود إلـى مصر، في 
حـين لا يبـدو نبيـل العربـي، وزير الخارجيـة الحالـي، من ذات 
المدرسة الإسـرائيلية في الدبلوماسـية المصرية، فالعربي قريب 
مـن إيحاءات لقبه، دبلوماسـي مصري وطنـي، وعظيم الكفاءة 
فـي أداء مهامـه، ولا يقبـل دور الدمية الذي ارتضـاه أبو الغيط، 
خاصة بعد تداعي نفوذ عمر سـليمان الذي كان يلعب دور وزير 
الخارجيـة الحقـــيقي، وبـدت تصريحات نبيـل العربي الأولى 
ممـا يـدل على تطـور تدريجـــي فـي الموقف المصـري، فقد أنهى 
الرجـل قصـة العداء الأرثوذكسـي لدور إيـران، وأوحى باتجاه 
لتحسين العلاقة مع طهران، بل والاســتعداد للتواصل مع حزب 
الله، وهو ما يبدو انفتاحا يشـمل حماس أيضا، خاصة مع ظهور 

الوزن الراجح للتيار الإسـلامي على الساحة المصرية، وما يبدو 
من علاقة تفاهم بين جماعة الإخوان والمجلس العسكري الحاكم 
برئاسـة المشـير حسـين طنطاوي، وكلها تطورات تضيف لبيئة 
تفاهـم أفضل مع قيـادة حماس، وهو ما عبر عنـه محمود الزهار 
وزير خارجيـة حماس، والرجل القوى في قيـادة الداخل، الذي 
كان أول مسـؤول حماسـي بارز يدعى لزيارة مصر بعد الثورة، 
وترتب له لقاءات على مسـتويات مميزة، وعلى خلفية التحذير 

المصري لإسرائيل من شن حرب مجددة على غزة.
والتفاصيـل علـى الجبهة المصريـة كثيرة، وقد لا يستحسـن 
الخـوض في تشـابكاتها الآن، ربمـا الخلاصـة: أن عزلة حماس 
تنفـك مصريـا، بينما عزلة عباس تـزداد، حتى لو جـرت دعوته 
ورجالـه لزيـارة القاهـرة، كما هو معتـاد بروتوكوليـا، فلم يعد 
الوسـيط المصري كما كان بالضبط، لم يعد ذلك الطرف الضاغط 
علـى حمـاس لحسـاب عباس، وهـو ما يعنـي أن حـوار حماس 
وعبـاس صـار مرتبطا أكثـر بالمعـادلات الفلسـطينية الداخلية، 
وهي تميل، أيضا، لمصلحة سياسـة حماس، وتخذل عباس، فكل 
الفصائـل المؤثـرة ميدانيـا ـ عدا حـال فتح المأزوم ـ أقـرب لتقبل 
الـوزن المميز لحمـاس، وهيئة الثوابت الفلسـطينية، وهي تضم 
أغلب الشـخصيات الفلسـطينية الوطنية، هـذه الهيئة تخاصم 
تنازلات عباس، وحركة الشباب الفلسطيني تميل باطراد للربط 
الوثيـق المسـتحق بين شـعار (الشـعب يريـد إنهاء الانقسـام) 
وشـعار (الشـعب يريد إنهاء الاحتلال)، وهو مـا يضيق الخناق 
أكثر على عباس، ويحاصر مناوراته، ويكشـف استحالة عودته 
عـن خدمـة إسـرائيل إلـى خدمـة الكفـاح الفلسـطيني، ويخلق 
شـعورا أقرب لشـعار قد يتطور إليه المزاج الفلسطيني، وهو أن 

(الشعب يريد إقصاء عباس). 

٭ كاتب مصري

د. لؤي منور الريماوي٭

براء الخطيب٭

د. عصام نعمان٭

عبد الحليم قنديل٭
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للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

البحرين وخطر الاصطفاف الطائفي

سورية شعبا ونظاما في طليعة الثورة العربية الجديدة؟

الولايات السعودية المتحدة

■ ثمـة ضجيج كبير تصاعد فـي الآونة الاخيرة في 
المشـهد الاقليمـي الخليجـي بخصوص ما بـات يعرف 
الايرانـي»  وبـ»النفـوذ  مـرة  الايرانـي  بـ»التدخـل» 
مـرة اخـرى او «التمدد الصفوي» او ما شـابه ذلك من 
تعبيـرات تصب فـي اغلبها فـي خانة «تعكيـر الجوار 
العربي الايراني» وبعضها لغرض استبدال عدو الامة 
الاول الدخيـل الا وهو الاسـرائيلي بصديـق تاريخي 
جـار اصيـل هـو الايرانـي والـذي لا يمكن نقـل مكانه 
الجغرافـي او التخلـي عـن جيرته مطلقا وهـو قدر لنا 

كما نحن قدر له !
صحيـح ان الكلام عن هـذا الموضوع ليـس جديدا، 
لكن ما استجد منه بعد «كربلاء البحرين» التي تخوف 
منها السـيد اردوغـان بات فـوق طاقة عقـلاء المنطقة 
وليـس في مصلحة حتى مطلقـي هذه التصريحات ايا 

كانت تقديراتهم للعلاقة مع هذا الجار !
اذ لـم يعد الـكلام يتناول العلاقة بـين دول وانظمة 

مجلس التعاون وبين نظام
الجمهوريـة الاسـلامية التـي تتهمها بعـض الدول 
بالتدخـل وبعضهـا الآخـر بالتجسـس بقـدر مـا صار 
الامـر يمـس كرامـة وعـزة ووطنية اعـداد كبيـرة من 
ابنـاء تلـك الـدول ان لم تكـن اكثريـة قاطعـة كما هي 
الحالة في البحرين مثلا، ما جعل منها معرضة لانتهاك 
الحرمات على خلفية التشـكيك في ولائها لاوطانها ان 
لم يكن حرمانها مـن الثروة الوطنية كما هو الحال في 
الاكثرية البحرينية التي تتعـرض لانتهاكات صارخة 
تحـت عنـوان العمالة للخـارج او التبعية لمشـروع او 

اجندة ايرانية !
فـي هذه الاثناء فان ثمة من جعـل «المذهبة»  ديدنه 
فـي كل صغيرة وكبيرة من السياسـة الـى الرياضة ما 
جعـل المطالـب الشـعبية الاصلاحيـة فـي اي حقل من 
الحقـول الاجتماعية عرضة لتكون ممرا لحروب اهلية 
مـن نـوع تم تجريبه في اكثـر من بلد عربي واسـلامي 

ولم يجلب لتلك البلدان الا الدمار والعار!
 وهنـا ثمة من يتسـاءل  الى متى هـذا اللمز والغمز 
من اخوان في الوطـن يصرحون دون مواربة بانهم لا 
يريدون بيـع اوطانهم لاحد، وانهم لا يريدون الا دولة 
مدنيـة الجميع فيها متسـاو امـام القانـون؟ وبالتالي 
اليس مـن يرفض هذا مـن قبل اخوانه فـي الوطن هو 
مـن يصر على مذهبة مطالب شـعبية محقة اعترف بها 

الحاكم نفسه؟
الامـر لـدى البعض فـي بعـض الاحيان وصـل الى 
حالات اكثر خطورة اذا ما دققنا بها قد تمس ولاء رموز 
من الاسـر الحاكمـة نفسـها لاوطانها والا مـا معنى ان 
يخرج احدهم مثلا ليقول بان من جملة معايير اختيار 
هذا المسؤول او ذاك في بلاده  ينبغي ان لا يكون واقعا 

تحت تأثير النفوذ الايراني!
فـي كل الاحوال فـان الامر بـات يتجـاوز الخطوط 
الحمـراء للسـجال الداخلي لـدى البعـض ليصل الى 
التشـكيك بالولاءات لاطياف من النسـيج الاجتماعي 
الحاضـن للتـوازن الداخلـي لبلدانهـم بمـا قـد يخدم 
مشاريع باتت معروفة يروج لها الاجنبي بان اوطاننا 
ما هي الا دول ومجتمعات هشة وقلقة لا يمكن التعويل 
على بقائها موحدة او تماسـك بنيانها الا بالاسـتقواء 

بالحماية الخارجية !
متابعـون خليجيون من بلدان مختلفة ومن اطياف 
والـوان اجتماعيـة متنوعـة باتـوا يتخوفـون من ان 
يكون هذا التصعيد المفاجئ ضد ايران ومحاولة اقلمة 
قضيـة البحرين الداخليـة ونبش الملفـات القديمة في 
بلد شـديد الحساسـية مثل الكويت والحديث المتكاثر 
عـن «الخلايا الايرانية النائمة» ما هو الا غطاء لصراع 
اجنحة هنـا او هناك على خلفية ضغـوط تتعرض لها 
الاسـر الحاكمة في البلدان الخليجية لحسم امرها بين 
الجار الايراني الاصيل و»الجار» الاسـرائيلي الدخيل 
الذي يصـول ويجـول بخلايـاه النائمة والمسـتيقظة 
ويصطاد من يشاء ويغتال من يشاء في مقدمة لتدويل 
الوضـع الخليجي والاقليمـي عموما لوضـع اليد على 

المنطقة برمتها!
انها الفتنة تطل برأسـها من جديـد كما يقول مصدر 
خليجـي وثيق الصلة بحاكم بلـده وبمجريات احداث 
السـفير  نائـب  مـن  سـمع  بانـه  ويضيـف  البحريـن 
الامريكـي في بـلاده بـان اوباما يعـرف جيـدا بان ما 
حصـل فـي البحرين انمـا هـو انتهاك صـارخ لحقوق 
الانسـان وان الحكومـة البحرينيـة كمـا السـعودية 
اخطأتـا فـي معالجتهما لملـف المحتجـين الا ان مصالح 
بـلاده النفطية والاسـتراتيجية لا تمكنها من التصادم 

مع حكومة البلدين!
بالمقابل ثمة من يسـأل فـي الكويت كما في البحرين 
كما في بلدان خليجية اخرى، عن المصلحة الوطنية في 
دفع او حتى بيع المكونات الشـيعية في الاقليم باتجاه 
ايران قسـرا، من خلال وضعها جميعا في دائرة الشك 

الى ان يثبت العكس؟
ويضيف متسـائلا اذا كانت ايـران متمددة الى هذا 
الحـد الخطير كما تصـور بعض الدوائـر الا يعني هذا 
بان اصحاب هذه النظرية انما يضعون الاسر الحاكمة 
فـي موضـع الضعيف والعاجـز والمعزول عـن مفاصل 

نسيج شعبه وتجانسه الوطني؟!
فهـل وصل الامر بهـذا البعـض للذهاب بكيـده الى 
درجة العمى حتى يكون مسـتعدا لوضع نسيج بلاده 
الوطنـي او سـلمه الاهلـي في المـزاد العلنـي من اجل 
مصالـح ومنافـع سـلطوية عابرة لـم تدم لاحـد حتى 

تدوم له؟
 بالمقابـل فـان مقربـين مـن مطبـخ صناعـة القـرار 
الايرانـي  يقولـون بـان ايـران التـي ترفـض مقابلـة 
التصعيـد بالتصعيد وهـي القادرة عليـه بامتياز انما 
ترتكـز على قواعـد سياسـة خارجية اعتمدتهـا مبكرا 
منذ قيام الثورة الاسلامية فيها اساسها حفظ حرمات 
الجـار واعتماد مبـدأ الصبر علـى الاذى  وكظم الغيظ 

تجاه الاعداء. 

الخلايا الايرانية 
النائمة والكيد الاعمى!  رأي القدس

■ يسألني أصدقاء إن كنت سأصدّق أن نظام سورية 
سوف يُصلِح نفسه بنفسه. والواقع أنني لا أملك جواباً 
حاسـماً. لن أقول مرة واحـدة ان إرادة التغيير مازالت 
غائبـة كلّيـاً من أوسـاط مراكـز القوى. لكـن الاختلاف 
حـول وسـائل التغيير وحـدوده، قد أصاب مؤسسـات 

السلطة بالجمود والتخثر. 
مازلـتُ مقتنعـاً أن الرئيس بشـار جاء إلى السـلطة 
قبـل أحـد عشـر عامـاً، علـى أكتـاف عاصفـة مـن آمال 
مته حقائق  الإصلاح. لكن سـنوات الحكـم المتواليـة عَلَّ
متناقضة؛ فمن ناحيـة تضاعفت خبرته بأعطال الدولة 
دته هذه  والحـزب والمجتمع. إلا أنه في الوقـت عينه زوَّ
الخبـرة عينها بمشـاعر ملتبسـة، منها ذلك الإحسـاس 
باللاجدوى المسـبقة من أية محاولات فوقية لن تتناول 
إلا مناحي معينة من الجسـد العليـل، لكنها دون القدرة 

على الإطاحة بالأعطال الكبرى.
أهل النظام في الشام هم الأدرى بأحواله. أحاديثهم 
فيمـا بينهـم تتنـاول الأعـراض والأسـباب، لكـن دون 
اقتـراح الحلول. الأسـد نفسـه هـو أول المنتقدين. وقد 
يشـاركه فـي ذلـك أركان النظام. فأيـن هي العلّـة حقاً. 
هذا السـؤال انتُظر أجوبته طويلاً وعبثـاً، حتى انفجر 
الشـارع الشـعبي. ما يعني أن النظام عاجز عن إصلاح 
نفسـه وحده، لابد له من شراكة تأتيه من خارجه كلّياً. 
لعلّهـا هي أخيراً شـراكة المجتمع المحكـوم. وهنا يصبح 
ة  السـؤال بالغاً صعوبته الواقعيـة، إذ كيف يمكن لِــقِمَّ
الهـرم أن تتفاعل مع قاعدته. كيف تتغير علاقة السـيد/
العبد، إلى علاقة السـادة فيما بينهم جميعاً. إلى أيِّ حدّ 
سـوف تَقْبـل مراكز القـوى بهذه الشـراكة، وأية صيغة 

ستتخذها علاقات القوى الجديدة.
(المدنيـة)  والتسـميات  المصطلحـات  عـن  بعيـداً 
سـلالة  مـن  وشـعبياً،  إعلاميـاً  والمتداولـة  المحفوظـة 
والعدالـة  الحريـة  فـي  ومشـتقاتها  الديمقراطيـة 
والشـفافية في الأخلاق والسياسـة..إلخ، فـإن انفجار 
الأزمـة فـي سـورية اليـوم له شـكل واحـد، هـو تنازع 
القـوى المتناقضة ما وراء مختلف الشـعارات والمواقف 
والتأويلات. ولعلّ صراع مراكز القوى في بنيان النظام 
لـن يقلَّ احتداماً صامتـاً حتى الآن، عن صراع السـلطة 

والمعارضـة. فمـا يوحّـد قِمَمَ السـلطة في هـذه المرحلة 
ة التحدي غيـر المسـبوق الذي يواجههـا. ومع  هـو شـدَّ
ذلـك فإن ردود فعلها قد تبقى قيْـد الكتمان إلى وقتٍ ما، 
لكنهـا في واقع الأمر سـوف تغـدو عواملَ تفْرقـةٍ ما بين 
أقطابهـا الرئيسـية. فالفلسـفة التـي قام على أساسـها 
نظـام الحكـم السـوري منـذ نشـأته الأولـى مـن رحـم 
الانقلابـات العسـكرية اللاغيـة لبعضهـا، بَعْد سـقوط 
تجربة الوحـدة الأولى خاصةً، أوائلُ سـتينيات القرن 
الماضـي، هـذه الفلسـفة اعتمدت مبـدأ الحكـم الأُحادي 
القـوي، الجامـع لمختلف خيوط السـلطتين العسـكرية 
والمدنية، ضمن قبضة حديدية، لا تقبل نقاشـاً أو حواراً 
أو معارضة، من الأقربين أو الأبعدين. كان لهذه الفلسفة 
غطاءٌ سياسـي خارجي أثبت نجاعته (سـلطوياً) طيلة 
عقـود، ومـازال مسـتمراً بـين عهـديْ الأسـديْن، الأب 
والإبن. نسيجُ هذا الغطاء لُحْمةٌ وطنية قطرية صامدة، 
مطعّمـة بشـعارات قومية فضفاضة. هنالـك حدود دُنيا 
لسياسة إقليمية ودولية لا تهبط دون استقلالية الرأي 
الوطنـي المؤالف ما بـين مصلحة أهل الحكـم وتأويلات 
ظرفية لمبدأ السـيادة (السـورية)؛ كمـا أن هذه الحدود 
لا تتصاعـد إلـى مسـتوى ثوريـات ذلـك العصـر المفعم 
بأعنف الاسـتقطابات الدوليـة، وانعكاسـاتها اليومية 

على مجمل الخارطة العربية.
لم تكن مسـألة الزعامة الشـخصانية مطروحة إبان 
الحـرب الباردة، لا غربياً ولا شـرقياً. فـكان أمراً مقبولاً 
أن تتزعـم الأيديولوجيـاتِ المتصارعـةَ رمـوزٌ نضاليـة 
مُتَنَفّذة، بحيث يمتزج الشخص كلّياً مع مبادئ (ثورته) 
وإنجازاتهـا العملية. وهي فـي الدرجة الأولى إنجازات 
لمواقف سياسـية.. أو ثوريـة مقننة غالباً. ولقد سـيطر 
محـور الصـراع العربـي الإسـرائيلي علـى أوليـات كل 
أيديولوجيا عربية آنذاك، كما علـى أنظمتها وزعمائها. 
ولم تكن سـورية أبداً قادرة، وفي أي ظرف سـلطوي أو 

ت به المنطقة. على مبارحـة دورها المركزي  سياسـي مرَّ
مـن محورية هذا الصـراع؛ ما يمكن قولـه أن مجتمعات 
المشرق كانت مُعَسْكَرة بإرادتها واختيارها. كما كان أمراً 
طبيعياً أن تُقاد بحزب (ثوري)، وأن يكون رئيس الدولة 
قائداً عسـكرياً قبل كل شـيء. لكننا لا نقول، متسرعين، 
أن هذه الهيكلية قد عفا عليها الزمن كلياً الآن. ليس هذا، 
لكون الوضع الدولي قد تجاوز انقسـامه الأيديولوجي 
الحاد بين الرأسـمالية والإشتراكية، وأن العالم العربي 
قد تناسـى تناقضه الدهري مع الصهيونية. فالمايحدث 
الواقعـي هـو أن عَسْـكَرة المجتمـع قـد فقدت تسـويفها 
بالثـورة ومنطقهـا وضروراتهـا الحقانيـة والنضالية. 
أمست عَسْكَرةُ المجتمع بدون غطاء الثورة، ما أن دُفعت 
المنطقـةُ إلـى مسـتنقعات الحلـول السـلمية الزائفة مع 
العدو؛ فالعسـكريات الحزبية والمجتمعية والسـلطوية 
أمست عاطلة عن العمل، محرومة من مهماتها العمومية. 
بعدَهـا، ليـس غريبـاً أن يسـتيقظ المجتمـع المدنـي من 
تحـت ركام الإنتظارات اللامجديـة لتحقق الإنتصارات 
المطلقة، مطالباً باسـترداد حقوقه الذاتية، تلك الحقوق 
التـي لم يتنازل عنها تحت طائلـة الحق المطلق للثورة، 
بـل كأنـه قَبِـلَ بتأجيلهـا مرحليـاً ريثمـا تنـال (الأمـة) 

استقلالها التاريخي التام؟
مـا تعلن عنه هـذه اليقظةُ العارمـة يتلخّص في مبدأ 
الاعتراف بالحاجة الأخلاقية لمجتمعات الأمة في استرداد 
مشروعية وجودها الإنساني قبل أية مشروعية أخرى، 
حتـى وإن اتصفـت بالثوريـة أو المدنية، فلعـلّ العطب 
الأصلي الذي اشـتكت منه ثوريات القرن العشرين هو 
افتقادها للوازع الإنسـاني، في أفكارها المؤدلجة قبل أن 

تتجسـد في إنجازاتها وانعطافاتها الدرامية الحاسمة، 
والمُحْبطَة فـي معظمها. ولقد كان تعلّم الغربُ من فظائع 
ثورياته، درسـاً مركزياً، شـكّل امتيازه الأهم حضارياً، 
تعلـم كيـف يترجم ثقافـة الأَنْسَـنَة المجردة إلى شـرعة 
قَة بمبادئ حقوق الفـرد، كأصول واقعية  المواطنـة الموثَّ

لمدنية الجماعة البشرية.
شبابنا العربي الثائر اليوم استلهم شعار (الكرامة) 
تلقائياً، إنها عنوان إنسـانه المفقود والمقموع، والممنوع 
مـن تفتـح حرياتـه علـى أيـة إمكانيـة نهضويـة لائقـة 
بمطامحه الأولية، وليسـت تلك البعيـدة المنال. ذلك أن 
الاستبداد وصنوه الفساد، مَحَقَ كلُّ منهما على طريقته، 
وجـودَ الأربعمائة مليون من البشـر، على مسـتوى أمم 
الشـرق الكبرى الأخـرى، وذلك في سـعيها إلى احتلال 
مكانها ودورها في إبداع الحضارة المعاصرة. وسـورية 
اد هذه الحضارة (الشرقية)، لذاتها ولأمتها،  كانت من رُوَّ
منذ ان تسـلّمت من المستعمر الغربي مفاتيح استقلالها. 
الاسـتقلال  إلـى  كمدخـل  مفهومـاً  ذاك  اسـتقلالها  كان 
القومـي الشـامل. كان أراد وطنُها الصغيـر المتحرر، أن 
يكـون مثالاً ونموذجاً لتحرر الوطن العربي الأكبر؛ لكن 
سـورية، تلك الرائدة الباعثة علـى أنبل مطامح الحرية 
العادية لأبسـط الناس في بيتهـا الآمن، وفي بيت الأمة 
الأعظم، عانت وكابدت مـن تقلبات الصراع على القمم، 
خلال سـتين عاماً، ما أفْقَدَها ذخيرتَهـا الغنية، من كنوز 
زت افتراضاً،  حريتها الذاتية. فليس لأية فئـة، مهما تميَّ
بعبقريـة قيادية، القـدرة وحدَها على اختزال شـعبها. 
حتى عندما تفـوز هذه القيادة ببعض إنجازات نوعية، 
هـي مـن صـدف الجغرافيـة الشـامية،  ومـن حصائـل 
تاريخهـا الإقليمي والاجتماعي، فإنها لا يمكنها أن تُبقي 
غٍ  طويـلاً على أدوار كيانٍ منفتـحٍ خارجياً، وفارغٍ أو مُفَرَّ

من إمكانيات شعبه داخلياً.
سـورية لا تنتهي من خوض معاركها المصيرية اليوم 

أو غـداً. بل إن الصراع الأخطر والأدهى هو ما ينتظرها، 
فـي هـذه اللحظة التاريخيـة حقاً من عـودة الروح إلى 
الجثـة العربيـة الهامدة. سـورية لن تكـون من ضحايا 
الثورة الجديدة، الباحثة عن روادها القدامى. سورية/
الثـورة العربيـة منـذ عشـرات العقـود، لـن تكـون في 
مؤخـرة الركـب. لن تكون شـوارعها مسـارح لحصائل 
الانقسـامات الأهلويـة الدفينـة تحت رمـاد القمع طيلة 
العهود السـابقة. مكان سـورية هو في مقدمـة الطليعة 

الصاعدة، وليس في قاطرتها الأخيرة المتهرئة.
ليسـت مهمـة النظـام الحاكـم الدفـاع عـن نواقصه 
وعيوبـه التـي يعرفهـا أركانُـه قبـل سـواهم؛ تحدّيـه 
الحقيقي الحاسـم اليوم ألا يكون مختـاراً بين الإصلاح 
أو الثـورة، أو الفوضـى العمياء، بل ألاّ يكـون أمامه إلا 
طريـق الحريـة، له ولشـعبه في وقـت واحد. سـورية 
شـعباً ونظامـاً، عائـدة إلـى صـدارة الطليعـة للثـورة 

العربية الجديدة.. وإلا واجهت المجهول الأخطر.
أقول للرئيس الشاب بشار، (وكنت انتخبته قبل أحد 
عشـر عاماً، زائراً لأول مرة سـفارة سـورية في باريس 
مـع رفاق مـن معارضي المنفى الفرنسـي)، أقـول له: ما 
زلـتَ في بداية الطريق، كحالك يوم رئاسـتك الأول. مع 
مضاعفة الأعباء الكبرى التي تنتظرك، أقول لك: لسـتَ 
مُطالباً بإعادة تصالحك مع شـعب سـورية، فهو لا يزال 
معترفاً بصدقيتك، لكنه يطالبك بأن تنزل إلى شـوارعه 
وتتحالـف مـع جماهيـره، لتكون قائـداً جديـداً لثورة 
الكرامة الإنسـانية ضد أعداء سـورية فـي الداخل هذه 
المـرة، وليس في الخـارج وحدها، فلقد أثبـتَّ أنك كُدْتَ 
تملأ دور القائد السياسـي للشـام الكبرى خلال معارك 
أقطارهـا المحيطـة، طيلةَ مواقـع العقد السـابق من هذا 
القرن. ليس لك اليوم إلاّ أن تغتني برصيدك القومي في 
مكافحـة أعطال القطر بدءاً مـن قمته وجوارها. تحالفك 
مـع مواطني سـورية وليس مـع رعاياهـا، يطلق رهان 
التاريـخ العربـي على اسـتعادة عصر الثـورة العربية 
الشـاملة، بوحدة جماهيرها الشـابة. ومـن المحيط إلى 

الخليج دائماً؟
٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ دخـل النظـام السـعودي بالفعل مرحلـة افول نجمه فـي العالم 
العربـي منـذ بدايـة القـرن الواحـد والعشـرين وقـد افلتـت بعـض 
الشـعوب العربيـة مـن مرحلـة الحقبـة السـعودية خاصة فـي لبنان 
وفلسـطين والعـراق ومؤخرا في مصر والتي كانت حجر الاسـاس في 
المد السـعودي الذي هيمن على المنطقة تحت مظلات مختلفة ومتعددة 
منهـا الثقافي والاعلامـي والديني والسياسـي والاقتصـادي. مرحلة 
الافـول هـذه دفعـت النظام الـى ان يولي وجهه شـرقا نحـو دويلات 
الخليـج الصغيرة وجنوبا باتجـاه اليمن فيدفع بثقله خلف مشـروع 
جديـد يختلـف تماما عن مشـروع مجلـس التعاون الخليجـي والذي 

يقرب ان يصل الى عامه الثلاثين. 
الحراك السـعودي الحالي يحاول ان ينتشل النظام السعودي من 
عزلة فرضتها عليه سياسـات خارجية مكنت الانظمة القمعية العربية 
على حسـاب المجتمعـات وقضاياهـا الحية مـن القضية الفلسـطينية 
مـرورا باحتـلال العراق والموقف السـعودي المعروف منـه ناهيك عن 
الحرب علـى لبنان وغزة والتي جرت النظام الى مهالك الوقوف جنبا 
الى جنب مع المعتدي ضد المعتدى عليه. استطاعت كل هذه المواقف ان 
تحسـر الحقبة السعودية وتجعلها مرتبطة برجعية لم تعرفها المنطقة 
العربيـة فـي تاريخهـا الماضـي وبمـا ان الحقبـة السـعودية ارتبطت 
بالبتـرودولار لم تصمد امامها سـوى ارادة الشـعوب وليس النفوس 
الضعيفـة التي دفعها العـوز والحاجة والاقتصاد المتـردي الى ركوب 

المركب السعودي وتمجيده.
السـعودية اليوم ليس لها من الخيارات سوى الاتجاه الى الخليج 
بدولـه الصغيـرة والتي تهتـز رعبا من خطـر ايراني وفوبيا وتشـنج 
السـعودية  تسـتغل  وصريحـة.  واضحـة  ملامحـه  بـدت  واحتقـان 
اليوم هـذا الخوف الحقيقـي او الوهمي من اجل تثبيـت هيمنتها على 
المشـيخات الخليجية وخاصة تلك التـي نعتقد انها تربطها بها اواصر 

القرابة والقبيلة والجوار والمصالح الاقتصادية المشتركة.
فترتفع اصوات تنادي وتهتف مسـتنجدة بعلاقات وهمية اسـرية 
لتغطيـة فرضيـة سياسـية تتمثل فـي هيمنـة واضحـة وصريحة من 
الشقيقة الكبرى على تلك الصغرى والتي بسبب الفوبيا فيها انعدمت 
قدرتها على اسـتيعاب حالة الخوف المرضية التـي قد اصابتها. ورغم 
ان ثلاثـة مـن هذه الـدول تتمتع بمسـتوى معيشـي افضـل بكثير من 
الداخـل السـعودي وثـروات هائلة وصناديـق سـيادية الا انها تبقى 
سياسـيا ضعيفة ومرتبكة غير قادرة علـى تحويل القدرة الاقتصادية 
الى قوى سياسـية حقيقية ليس لان حجمها وتعداد سـكانها لا يسمح 
لهـا بذلـك بـل لان تركيبتهـا لم تتطور لتكسـب قـوى بالمجتمـع خلفها 
فالكويت وقطر والامارات تعتبر دولا اقتصادية قوية ولكنها سياسـيا 

ضعيفة امام المد السعودي والذي قد يلتهمها 
ويبتلعهـا او يحولهـا الى ولايات سـعودية. 
وتتميـز دولـة واحـدة كالبحريـن بالضعف 
السياسـي والاقتصادي معا لذلك لم تستطع 

ان تصمـد امام ثورتها الشـعبية دون اسـتحضار القوات السـعودية 
تحت مظلة درع الجزيرة كغطاء لتدخل سـعودي سافر في شأن محلي 
بحرينـي. وبعد ان اعطت الولايات المتحدة الامريكية الضوء الاخضر 
لهذا التدخل وقايضته بتدخلها تحت مظلة الشـرعية الدولية والناتو 
والجامعـة العربية في الشـأن الليبـي نجد ان هيمنة السـعودية على 
البحريـن قد اكتملت وتوجت بوجود آلة عسـكرية سـعودية في ازقة 
المنامـة وقراها حيث تتـم عملية حجر وتطويق لمعظم شـعب الجزيرة 
الصغيرة. فكانت البحرين اول غنيمة سـعودية على خلفية انحسـار 
تأثيرها في الفضاء العربي الفسـيح رغم انها تحاول جاهدة ان تحتل 
بقعـة على خارطة شـمال افريقيا حاليـا من خلال تبنيهـا لثورة ليبيا 
وربما يكتشـف ثـوار ليبيا بعد فوات الاوان معنى التدخل السـعودي 
فـي شـأنهم الداخلـي ويدفعـون ثمنـا باهظـا تمامـا كما يدفع شـعب 

البحرين في المرحلة الحالية. 
امـا الكويت فقد بدأت بالفعـل التململ من الثقل السـعودي خاصة 
وانـه دومـا يدخل من باب مسـاندة الحكام على حسـاب المجتمع ومن 
بـاب اخطـر بكثير وهو بـاب الطائفية البغيضة. لا تسـلم اي بقعة في 
العالـم ان امتـدت اليها اليـد السـعودية الخارجية وقد بـدأت تتضح 
ملامـح التأزم والتشـنج الطائفي ليس فقط بين السـعودية وشـرائح 
من المجتمع الكويتي بل بين الكويت والبحرين بسبب تصعيد الخطاب 
الطائفي السـعودي وتفشـيه فـي اذاعـات وقنوات اعلاميـة وجرائد 
محليـة تخلت عـن كل معطيات الوطنية والانتمـاء الى الارض لتحقن 
المجتمعـات بحقن البغضـاء والاقتتال الطائفـي وان كانت هذه الدول 
الخليجيـة قد تمكن منها داء الفوبيا الايرانيـة الا ان الواقع يعكس ان 
الخطـر الحقيقي يأتي من التصعيد الطائفي وخاصة ان هذه الدول لم 
تكن يوما ما متجانسـة على المستوى الشعبي بل هي بوابات خليجية 
ومرافـئ اقتصادية لها باع طويل بالاتجـاه نحو البحر واقتصاده مما 
ادى الى موزاييك اجتماعي قبلي ديني وعرقي مختلف ومتباين لو قدر 
لـه ان يتطور لكان نمطا مشـرفا من انماط العولمة البشـرية وانصهار 
الاجنـاس والاعـراق بدلا مـن ان يصهر بالقوة ويعجـن بالعنف حتى 

يغطـي تعدديـة  كانت فـي الماضي مـن عوامل 
سـتأتي  الضعـف.  وليـس  والابـداع  القـوة 
مرحلـة الهيمنة السـعودية مصحوبـة بعنف 
ثقافـي وحقيقي علـى الارض ناهيك عن عنف 
ديني يختزل سـكان الخليج بمنظومات لم تصلح ولم تحتو التعددية 
فـي داخـل الجزيـرة العربيـة ناهيك عـن شـواطئها الفسـيحة والتي 
احتضنت في الماضي ثقافات وابداعات اقتصادية من صيد اللؤلؤ الى 
السـفن الشـراعية التي ابحرت الى شرق آسيا وسـواحل افريقيا. اما 
قطـر وان كانت اليوم تتصـدر عملية انتقائية لدعم الثـورات العربية 
من خـلال اعلامها القوي الا انها تظل تتوجس من الهيمنة السـعودية 
والتـي ربما تكون قطـر قد اجلت تفعيلها الى المسـتقبل لكـن المواجهة 
قـد تحـدث خاصـة وان السـعودية تسـتطيع ان تقصم ظهـر قطر من 
خـلال اللعب على وتيرة القبلية تمامـاً كما حدث عندما تأزمت العلاقة 
مع الشـقيقة الكبرى وربما ان القواعد العسـكرية فـي البحرين وقطر 
تمثـل حمايـة ليس من ايـران، وانما من المـد السـعودي المرتقب تماماً 
كمـا كانت البحرية البريطانية في مطلع القرن العشـرين تمثل ضمانة 
لمشـيخات الخليج ضد المد السـعودي المتكرر على المرافـئ الخليجية. 
وتبقـى عمان كحالـة خاصة اذ انها اضعـف اقتصادياً من السـعودية 
لكنهـا تبقى سياسـياً اقـوى بكثير خاصـة وان مفهوم الدولـة فيها له 
بعـد تاريخي عميق يرتبط بثقافة دينية تختلف تماماً عن السـعودية 
وقـد تنجو عمـان من المد السـعودي رغـم ضعفها الاقتصادي بسـبب 
ارثها الحضـاري التاريخي وتطـور مفهوم الدولة شـعبياً واجتماعياً 
رغـم انها حالياً قد تكون في مرحلة انتكاسـة سياسـية. سـيظل ارثها 
القديم جاهزاً للتفعيل عند اي خطر يهدد امنها وسيكون هذا الارث هو 
صمـام الامان الذي سـيعود اليه المجتمع عند تعـرض الدولة لاي هزة 
وستتدارك عمان الخطر القادم من الخارج والداخل تماماً كما تداركته 
فـي العصور القديمة. ويبقـى اليمن رغم ضعفـه الاقتصادي صرحا لا 
يمكـن ابتلاعه بالسـهولة التي يعتقدها البعض فهو يشـترك مع عمان 
فـي ارث الدولـة القديمـة ومفهومهـا وتأصلهـا فـي مجلـدات ضخمـة 
وملفات قديمة قدم شعبها. هذا الارث لم يكن ارث مئة او مئتين سنة بل 
هو مرتبط بحضارة قديمة سبقت الاسلام ومن ثم تمت اعادة صياغته 
خلال القرون الاسلامية. ورغم ان المساعدات الاقتصادية واستقطاب 
النظـام السـعودي لشـرائح قبليـة وغير قبليـة والتلاعب بنسـيجه 

الديني خلال العقود الماضية معروف ومؤصل الا ان النظام السعودي 
لم يسـتطع حتى هـذه اللحظة ان يدخـل اليمن في منظومـة الولايات 
السـعودية المتحـدة  ويظل اليمن كمـا عمان المعادلتـين العصيتين في 
المخطط السـعودي بتركيبة النظام السـعودي الحالية ومقاومته لاي 
اصـلاح سياسـي حقيقي فـي الداخـل يظل مشـروع ولاياتـه المتحدة 
مشـروعاً مشـبوهاً يحمل فـي طياته الكثيـر من المخاطـر والانزلاقات 
وان كان هدفه الاول والاخير حماية عروش تدين له بالولاء والتبعية 
الا ان تبعياتـه الاجتماعية والسياسـية والثقافية سـتكون اكثر هدماً 
وسـلبية. ومنهـا أولا: تمزيـق المجتمعـات الخليجية الصغيـرة بفتنة 
طائفيـة خاصـة وان المخطـط السـعودي يتمثـل باجهـاض اي تحرك 
سياسـي تحت ذريعة انه ينبثق من الطائفة الشيعية تماماً كما حصل 
فـي البحرين متجـاوزاً بذلك ان الاكثرية السـكانية فـي البحرين هي 

اكثرية شيعية تحكمها اقلية سنية.
 ورغم ان ولاء الشـيعة في الخليج لدولهـم وليس لايران تماماً كما 
هو حال الشـيعة بالكويـت حيث انهم اثبتـوا انهم من اكثر الشـرائح 
ولاء لحكام المدينة تماماً كما هو الحال في عمان حيث تتمتع الشريحة 
الشيعية برخاء اقتصادي ومناصب مهمة ويظل ولاؤها لدولتها وليس 
لعنصر خارجي وهكذا كانت وستظل كذلك. اما في دول اخرى فسيجد 
المد السـعودي فسـحة في ثاني المخاطـر وهو الانزلاق امـام التعصب 
القبلي واثارة نعراته من خلال طوابير تجيشـها يد النظام السعودي 
ضـد مجتمعها والـذي احتضنها منذ قديم الزمـان. فالقبلية كالطائفية 
هي اسـلحة سـعودية تحركها يد النظام ومـوارده الاقتصادية وثالثاً 
سـيكون للمد السـعودي اثر خطير وهو يتعلق بتطـور المجتمع المدني 
الخليجـي حيث ان دخول السـعودية على الخط سـيعيده الى الوراء 
فيتقهقـر الاصلاح في هذه الدول تماشـياً مع الحالة السـعودية والتي 
لا تقبل ان تكون نشـازاً في الجزيرة العربية بل تفضل ان تكون النمط 
المعتمد والقدوة السيئة. لا تخاف السعودية من شيء اكثر من خوفها 
ان تتطـور دول الخليـج سياسـياً وتنمـو تجاربها فينفتـح عليها باب 
مـن ابواب جهنم تصيب عدواه الداخل السـعودي. ومـن هذا المنطلق 
جند النظام السـعودي نفسـه لخنق مبادرات اصلاحية سياسـية في 
دول كالكويـت منذ فترة طويلة ناهيك عن دعم اكثر الشـرائح رجعية 
على حسـاب القوى الوطنية وجعلها كطوابير يكون ولاؤها للشـقيقة 
الكبـرى على حسـاب ولائهـا لمجتمعهـا وظروفه الخاصـة وان فرحت 
الشـرائح الحاكمة بالدعم السعودي الا ان اي دعم خارجي يأتي على 

حساب مصالح المجتمعات وليس في مصلحتها في نهاية المطاف.

  ٭ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

د. مضاوي الرشيد٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني
■ تعيش منطقة الخليج العربي حالة من التوتر الشــديد بســبب 
تفاقم الاوضاع السياســية في البحرين واســتمرار حالة التحشيد 
الطائفــي بعــد قمــع الاعتصامــات الاحتجاجيــة بالقــوة، ودخول 
قوات خليجية، معظمها ســعودية الى المملكة وتمركزها في المناطق 

السنية.
وانعكس هذا التوتر بشــكل جلي من خلال عقــد وزراء خارجية 
دول مجلــس التعــاون اجتماعــا طارئــا فــي العاصمة الســعودية 
الرياض اثر احتدام التوتر مع ايران، واعلان الكويت عن اكتشــاف 

شبكة تجسس ايرانية.
دول الخليــج العربي تتهم ايران بالتدخل في الشــؤون الداخلية 
فيها، وتســتند فــي اتهاماتهــا هذه الــى مطالبة مجلس الشــورى 
الايراني في بيان أصدره قبل يومين بانســحاب القوات السعودية 

من البحرين، واتهم السعودية باللعب بالنار في الخليج.
مــن الواضح ان هنــاك قلقاً خليجياً مــن التضامــن الايراني مع 
المعارضة البحرينية التي تطالب باصلاحات سياســية، وتعديلات 
دســتورية واســعة، وتتفق الدول الخليجية في مــا بينها على عدم 
ســقوط النظام في البحرين، أو هز اســتقراره، لأن هذا ســينعكس 
عليها ســلبا في المســتقبل، وهذا ما يفســر مســارعتها الى ارسال 

قوات الى البحرين لاظهار كل انواع الدعم والمساندة.
اكتشــاف شــبكة تجســس ايرانية في الكويت، واصدار احكام 
بالاعــدام علــى أعضائهــا يســلطان الضوء علــى حجــم الاختراق 
الايرانــي لأمــن دول الخليــج لوجود اعــداد كبيرة مــن الخليجيين 
من أصــول ايرانية بين ســكانها، يقدرها البعض بمــا يفوق المليون 

شخص.
ايران نفت اي علاقة لها بشــبكة التجســس هذه، ولكن الحكومة 
الكويتيــة مصــرة علــى اتهاماتها هذه، ممــا قد يؤدي الــى تصعيد 
اعلامــي، قــد يتطور الــى مواجهات واعمــال عنــف، خاصة داخل 
الكويت حيث تقول تقديرات غير رسمية ان نسبة المواطنين الشيعة 
فيهــا تزيد عن ثلث عدد الســكان، واظهرت نســبة كبيرة من هؤلاء 

تعاطفهم مع اشقائهم في البحرين.
الولايــات المتحدة الامريكية التي تتخذ من البحرين قاعدة بحرية 
لاســطولها الخامــس تراقــب الموقف عن كثــب، ويبدو انهــا بدأت 
تميل الى دعم الموقف الخليجي في البحرين، فقد تراجعت الســيدة 
هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية عن انتقاداتها للتدخل العسكري 
الســعودي في البحريــن، والتي قالــت فيها ان هــذا التدخل خطأ، 
وبــدأت تتبنى موقفا معاكســا يرى ان هذا التدخل مشــروع ويأتي 

في اطار معاهدات دفاعية خليجية.
المظاهرات الاحتجاجية المطالبة بالاصــلاح تراجعت حدتها بعد 
اخلاء قــوات الامن البحرينية ميدان اللؤلــؤة من المعتصمين بالقوة 
مســتخدمة الدبابــات والمدرعــات والطائــرات العموديــة فــي هذا 
الخصوص، ولكن الحكومة البحرينية تراجعت في الوقت نفسه عن 

الحوار مع المحتجين لبحث مطالبهم وادخال الاصلاحات المطلوبة.
الشــيخ ســلمان بن حمد آل خليفة ولي عهــد البحرين الذي كان 
يقود الحوار اعترف بان هذه المطالب مشــروعة ووعد بالاســتجابة 
لها، ولكن يبدو ان كفة رئيس الوزراء الذي يوصف بالتشدد ورفض 
تقديم اي تنــازلات للمحتجين هي التي رجحت، خاصة بعد التدخل 

العسكري للقوات السعودية والخليجية الاخرى.
غيــاب الحوار، وتصاعد الاســتقطاب الطائفي داخــل البحرين، 
ربمــا يفتحان البــاب امام تدخــلات خارجية وربما صــراع اقليمي 
يزعزع اســتقرار المنطقــة وامنها. هنــاك مظالم يعاني منها شــعب 
البحريــن، وعمليــات تمييزيــة في الوظائــف والمناصــب العليا في 
الدولة لصالح ابناء الطائفة الســنية في معظم الاحيان، وهذا خطأ 

اذا لم يعالج سيؤدي الى اضطرابات اوسع في المستقبل.
ملــك البحرين يجب ان يكــون ملكا لجميع ابنــاء البلاد بمختلف 
انتماءاتهــم المذهبية، لا ان يكون ملكا لنصف او اقل من نصف ابناء 
شــعبه، ولذلك فان الركون الى الحلــول الامنية لترويض المحتجين، 
وفرض سياســة الامر الواقع عليهم ربما يدفعان البحرين لدفع ثمن 

باهظ من امنها واستقرارها ووحدتها الوطنية.
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• المركــز الثقافــي المصــري في باريــس يحتفل 
بتكريم الكاتب الروائي يوسف القعيد، كما يعرض 
فيلــم «المواطن مصري» المأخوذ عن أحد أعماله، إلى 
جانب لقاءين معه في المركــز حول «الأدب والثورة 
المصريــة 25 كانون الثاني (ينايــر) 2011، وذلك من 
4 إلــى 8 من الشــهر الحالي. وســيكرم المركز أيضا 
المخرج خالد يوسـف، ويعــرض فيلميه «في انتظار 
أيام أفضل» و»هي فوضى»، وينظم ندوة معه حول 
«الســينما والثورة المصريــة» يعقبها عــرض فيلمه 

«دكان شحاتة».

• مهرجــان الخليــج الســينمائي، تلقــى عــددا 
قياســيا من طلبات الاشــتراك بلغ 1412 طلباً من 98 
دولة من مختلف أنحاء العالم، للمنافسة على جوائز 
مســابقته الخليجيــة ومســابقة الطلبة والمســابقة 
الدوليــة للأفــلام القصيرة التي تم اســتحداثها هذا 
العــام. وتصدرت دولــة الإمــارات دول الخليج في 
عــدد المشــاركات بـــ 66 فيلمــاً، تلاها العــراق بـ58 
فيلماً، و26 من الســعودية، و18 من ســلطنة عمان، 
و14 مــن إيــران، و13 من الكويــت، و11 من قطر، و8 

من البحرين، و3 من اليمن. 

• المطرب المصري حكيم يحيي يوم الجمعة المقبل 

حفلا بمشــاركة المطرب التونســي لطفي بوشناق، 
فــي قصر الرياضة بتونس، فــي الحفل الذي ترعاه 
الســفارة المصرية بتونس العاصمة، وتشــارك فيه 
أيضا المطربة التونسية أماني السويسي، وذلك في 

إطار الاحتفال بعيد الشهداء.

• فرقــة العاصمــة الاردنيــة عمان للموســيقى 
العربية بقيادة صخر حتر تقيم أمسية لأجمل أغاني 
محمد قنديل ومحمد رشدي وسعاد محمد وفايزة 
أحمد، وذلك في الســابعة والنصف من مساء اليوم 

على مسرح مركز الحسين الثقافي. 

اليــوم الاثنــين بالمغــرب فعاليــات   •  تنطلــق 
مهرجــان «خريبكــة» الثقافــي العربي، فــي دورته 

الخامسة عشرة.
ويكــرم المهرجان فــي يومه الأول السيناريســت 
والشــاعر المصري محمد الغيطـي، وذلك بحضور 
وزير الثقافة المغربي الروائي بنسالم حميش وعدد 

من المسؤولين.

• صــدر عن مكتبة مدبولــي بمصر مؤخرا كتاب 
جديــد ضمن سلســلة «صفحات مــن تاريخ مصر» 
لمذيعة القناة الثانية د. تغريد عرفة بعنوان «العمارة 
الدينية في مصر الوســطى في العصرين الروماني 

واليوناني.»

• منتدى عبد الحميد شومان الثقافي  في عمان 
يســتضيف أســتاذ الكيمياء في الجامعــة الأردنية 
الدكتور موسـى الناظر، لإلقــاء محاضرة بعنوان» 
تعليــم العلوم بين رعاية الدولة ومســؤولية المجتمع 
وحاجــة التنمية»، وذلــك في السادســة والنصف 
من مســاء اليوم في مقر المنتدى بجبل عمان. يرأس 

الجلسة ويدير الحوار الدكتور عدنان بدران.

سمير قصير،
شهيدنا

صبحي حديدي
أســتأذن شهداء الإنتفاضة الســورية في اقتراح ضمّ شهيد لم 
يسقط على ثرى درعا أو الصنمين أو اللاذقية، ولا في أيّ من مدن 
وبلدات وقرى سورية الثائرة اليوم، بل خرّ صريع مفارز الإغتيال 
فــي بيروت؛ وأعني المــؤرخ والكاتب والصحافي اللبناني ســمير 
قصيــر (1960ـ 2005)؛ الذي، في كلّ حال، ينتمي إلى ســورية من 

جهة والدته السيدة ليلى دميان، ابنة طرطوس.  
وأعيد التشــديد، هنــا، على يقيني الشــخصي بأنّ اســتهداف 
قصيــر بُني أيضاً ـ وإلى جانب أســباب لبنانية شــتى ـ على ربطه 
الصائب، والشــجاع تماماً، بين اســتعادة الديمقراطيــة اللبنانية 
وتطويرهــا، واســتعادة الديمقراطيــة التــي عرفتها ســورية في 
مراحــل عديدة علــى امتداد تاريخهــا الحديث، قبل وقــوع البلاد 
أسيرة استبداد حزب البعث سنة 1963. المطلوب، إذاً، لم يكن ذلك 
اللبنانــي، الديمقراطي، اليســاري إجمالاً، الناقــد للنظام الأمني، 
إسوة بالأنظمة الطائفية والإقطاعية والعائلية، الداعي إلى قطيعة 
صريحة مع الماضي المريض الفاســد المتهالك، فحسب؛ بل، أيضاً، 
ذلــك اللبناني الــذي بات يــرى الصلة بين شــعبين واســتقلالين 
وديمقراطيتين: في لبنان، وفي ســورية. ومن نافل القول انّ النيل 
مــن مدير ســابق للأمن العام فــي لبنان، لجهة فســاده وموبقاته 
وفضائحــه، لــم يكن ســوى تقليــب للصفحات الأولــى من كتاب 
ســوف تفضــي صفحاته التالية إلى فســاد وموبقــات وفضائح 

ضابط الأمن السوري السابق... سواء بسواء! 
وفــي آخــر تعليقاته على الأوضاع الســورية، وهو مقال نُشــر 
بعنــوان «الخطأ بعد الخطأ»، كتب الراحل: «الصحافيون الأجانب 
المخضرمون الذين يتدافعون إلى دمشــق مع اقتراب موعد مؤتمر 
حــزب البعــث، ســيجدون بالتأكيــد أن الكثيــر تغيّر في ســورية 
بالقياس مع عهد حافظ الأســد، وخصوصــاً لجهة حرّية التعبير. 
لكــنّ المقارنــة لم تعد وســيلة مقبولة لتقويم السياســة الســورية 
بعد نحو خمســة أعوام على اعتلاء بشــار الأســد ســدّة الرئاسة 
بالتوريث. فمن يتابع أنباء ســورية بشــكل متواصــل لا يمكن أن 
يعنيــه، بعد مرور كلّ هــذه الأعوام، أنّ عدد المعتقلين السياســيين 
أدنى بكثير ممــا كان قبل عقد من الزمن. ومــا يعنيه في منتصف 
ســنة 2005 هو أنّ هذا العدد عاد إلى التزايد. وما يعنيه أيضاً، في 
منتصف سنة 2005، هو أنّ القيّمين الحاليين على الحكم لا يزالون 
يرفضون فتح باب الحوار الوطني مع معارضيهم، والمصالحة مع 

مجتمعهم».
وفي فقرة لاحقة، كتب قصير: «كنّا اعتقدنا أنّ الحكم الســوري 
اســتخلص العبر مما جرى له في لبنان، جــراء أخطائه المتراكمة، 
وأنه ســوف يخــرج من الهزيمــة التي تلقاهــا بعزم علــى انتهاج 
سياســة توفّر عليه هزيمة أكبر، فيبادر إلى تغيير جذري في أدائه 
يحول دون وقوع مواجهة مع شــعبه تكمــل ما عاناه في المواجهة 
مــع الشــعب اللبنانــي. وكان تحديد موعــد انعقــاد مؤتمر حزب 
البعث قد أوحى أنّ الإصلاح الذي ما برح النظام يتكلم عنه سوف 
تكــون له أخيراً بدايــة. ولكن عبثاً. فما تفيــده الإعتقالات الأخيرة 
هــو أنّ الإصلاح عند أهل البعث لا يعنــي القبول بالرأي المعارض. 
والتحــولات الإقليميــة الهائلة، مــن العراق إلى لبنــان، لا تدفعهم 
ســوى إلى التهويل مــن الخطر الأمريكي، مــن دون التفكير لحظة 

بالوسائل الأنجع لدرء هذا الخطر». 
واختتم الراحل بالحديث عن سلســلة التراخيــص التي قررت 
القيــادة القطرية لحــزب البعث الحاكــم أنها لم تعــد بحاجة إلى 
موافقة أمنية مســبقة (وبينها، مثلاً، افتتــاح صالونات الحلاقة، 
ومحــلات النوفوتيــه، ومحــلات العصرونية، وأفــران الصفيحة 
والمعجّنات)، فقال: «فعلاً، تغيّر الكثير في سورية العهد «الجديد». 
فإذا كانت حرية الصفيحة والنوفوتيه تطلبت خمسة أعوام، فكم 
سيتطلب إلغاء الموافقة الأمنية المسبقة على صنع السياسة؟»... ألا 
يبدو، في ضوء خطاب بشار الأسد مؤخراً، وسيرة الإصلاحات، 
ومقترحــات المؤتمر القطري العاشــر... أنّ قصيــر يتحدّث اليوم، 

سنة 2011، وليس قبل ستّ سنوات؟
في مقال سابق بعنوان «حين تغامر سورية... بالديموقراطية»، 
كتب قصير:»كان لافتاً أن تمرّ الذكرى الثالثة لرحيل حافظ الأسد 
مــن دون كبير ضجة في ســورية وفي لبنان معــاً. حتى وارثه في 
رئاسة الجمهورية العربية الســورية وفي القيادة القطرية لحزب 
البعث العربي الإشــتراكي نســي الإشــارة الى هــذه الذكرى في 
المقابلة الطويلة التي بثتها قناة «العربية»، مع العلم أن ذكرى موت 
الأب هي أيضاً ذكرى بداية عهد الابن. ولم يعرف المشاهد إذا كان 
مردّ هذا الســكوت بقاء طيف حافظ الأسد مهيمناً، أم ابتعاده عن 
واقع السياســة الســورية». كان كلام أخفّ وطأة مــن هذا، وأقلّ 
شجاعة وعمقاً، قد أودى بحياة الصحافي اللبناني سليم اللوزي، 

صاحب مجلة «الحوادث»، مطلع العام 1980.
وأجدني، اســتطراداً، أســتذكر تعبيراً طريفاً، وســليماً تماماً، 
كان قصير قد نحته خصيصاً لوصف طبيعة الشــراكة بين النظام 
الأمنــي اللبناني، وســيّده النظــام الأمنــي الســوري: «اللبنانية ـ 
الســورية للتــلازم والعلاقــات المميزة، شــركة غير محــدودة اللا 
مســؤولية»! وكما لم يتوفّر لديّ سبب واحد يجعلني أنزّه ضابط 
أمن لبنانياً، ســابقاً أو راهناً، من دم ســمير قصير؛ لم يتوفّر لديّ ـ 
بالمقدار ذاته، وعلى وتيرة فهم الأشــغال التــي توجب أن تنخرط 
فيهــا تلــك الشــراكة الأمنيــة اللبنانيــة ـ الســورية، ســبب واحد 
يجعلني أنزّه ضابط أمن ســورياً، سابقاً أو راهناً، من دم الشهيد؛ 

شهيدنا.

اليوغا تخفف من نوبات عدم انتظام دقات القلب

مرضى السكري يشيخون باكرا
■ واشـنطن - يـو بـي أي: قـال باحثـون أمريكيـون إن 
مرضى السـكري قد يشـيخون فـي وقت مبكر عـن نظرائهم 

الذين يتمتعون بصحة سليمة.
وقالت الطبيبة المسؤولة عن الدراسة كريستين سيغول، 
مـن جامعـة «ميشـيغان» للطـب ان مرضى السـكري الذين 
تتـراوح أعمارهـم بـين 51 و70 عامـاً تتطوّر لديهـم أمراض 
الشـيخوخة مثـل الضعف المعرفـي، وعدم التحكـم بالبول، 
والدوخة، ومشـاكل النظر، والشـعور السـريع بالألم، أكثر 

ممن لا يعانون منه.
وأشـارت الباحثـة إلـى ان نسـبة تطـوّر هكـذا حـالات 

تتضاعف عند مرضى السكري هؤلاء، فيما يبدأ هذا التفاوت 
بالاختفـاء مـع وصول الأشـخاص المصابين وغيـر المصابين 

بالسكري إلى عمر الثمانين.
وقالت سـيغول «وجدنا أن الراشدين المصابين بالسكري 
في منتصف العمر يبدأون بالمعاناة من هذه المشاكل المرتبطة 

بالشيخوخة».
وأضافت أنه بسـبب تأثير السـكري علـى أنظمة عضوية 
معددة، فإنه يساهم بشكل ملحوظ بتطوير عدد من المسائل 

المتعلقة بالشيخوخة.
من جهة اخرى أظهرت دراسـة أمريكية جديدة أن اليوغا 

قد تخفف من نوبات عـدم انتظام دقات القلب لدى المصابين 
بالرجفان الأذيني .

ونقـل موقـع «هلـث داي نيـوز» الامريكـي عـن الباحـث 
المسـؤول عـن الدراسـة فـي جامعـة «ميامـي ميلـر» للطب، 
الطبيـب راوول ميترانـي، قولـه إنـه رغـم أن الــيوغـا لا 
تشـفي من الرجفـان الأذيني لكنها تبدو بأنهـا تخفـــف من 

النوبات.
وأشارت الدراسة إلى أن ممارسة اليوغا 3 مرات اسبوعياً 
تحسـن نوعية الحيـاة، وتخفف من القلـق والاكتئاب الذي 

غالباً ما يصاب به من يعانون من المرض القلبي المذكور.

وكانت دراسـة سـابقة أظهرت منافع أخـرى لليوغا، مثل 
خفض ضغط الدم والكولسترول.

وقد شـملت الدراسـة الجديدة 49 مريضاً تـراوح عمرهم 
بين 25 و70 عاماً، ومارسـوا برنامج يوغـا يتضمن 45 دقيقة 
من هـذه التماريـن لمدة 45 دقيقة في الأسـبوع مقسـمة على 

ثلاث مرات لمدة 3 اشهر.
وتضمـن البرنامـج تمارين تنفـس، واسـترخاء، وتأمل، 
وقـد أصيـب المشـاركون بمعـدل 2.1 نوبـة من عـدم انتظام 
دقـات القلب مقارنة بمعدل 3.8 نوبات خلال الأشـهر الثلاثة 

السابقة للدراسة.

امرأة في الـ92 ضربت
زوجها على رأسه حتى الموت
وخنقته وطعنته بالسكين

■ سـيدني - يـو بي أي: أصبحـت امرأة في الـ92 من العمـر، المرأة الأكبر 
سـناً التي تمثل أمـام القضاء الاسـترالي بتهمة القتل، بعدمـا ضربت زوجها 

البالغ من العمر 98 عاماً على رأسه حتى الموت وخنقته وطعنته بالسكين.
وذكرت صحيفة «سيدني مورنينغ هارلود» أن كلارا تانغ (92 عاماً) قتلت 
زوجها تشـين يونغ تانغ في شـقتهما في سـيدني فـي 12 آذار/مارس بعد 70 

سنة من الزواج.
وقالت الصحيفة إن الزوجين تانغ هاجرا إلى اسـتراليا من الصين قبل 30 
سـنة، وتشير أوراق الدعوى إلى أن كلارا، المصابة بالخرف كانت قلقة دائماً 
من أن زوجها يسـممها وكانت تبدل الأطباق التي كانت تقدمها لهما قريبتهما 

التي تعتني بهما.
وقـد دفعـت كلارا بالبـراءة من التهـم الموجهـة إليها على أسـاس المرض 

العقلي.
وقال التحريون إن كلارا اعترفت بقتل زوجها الثري الذي لا يمكنه السير 
بدون عصا خلال شـجار معه، وذكروا أنهـا اتصلت بحفيدتها في الأيام التي 

سبقت قتل زوجها لتقول لها إنه يخطط لقتلها.
وأشـاروا إلـى أن الدماء كانت على المرأة عنـد اعتقالها وقد طعنت زوجها 

مرتين وكانت على رأسه معالم تعرضه للضرب بأداة قاسية.
وقالت الشـرطة إن كلارا أبلغتهم أنها تشاجرت مع زوجها وتدافعا وقالت 
له «إن ضربتني سـأضربك»، واضافت «إنني أتقدم في السن، إن أردت قتلي 
لنمت معاً» ثم أمسـكت بوعاء زجاجي ثقيل وضربته على رأسـه واسـتمرت 
بذلـك لأكثـر من سـاعة، وقد وضعـت أصابعها تحـت أنفه ورأت أنـه لا يزال 

يتنفس فضربته مجدداً بعصا.

أبقار تنتج حليبا «بشريا» 
■ لنـدن - د ب أ: نجـح علمـاء في إنتاج أبقـار معدلة جينيـا تنتج حليبا 
«بشـريا» في مسـعى لجعـل حليب الأبقار أكثـر تغذية، وذلك وفقـا لما ذكرته 

تقارير إعلامية الأحد. 
وذكرت صحيفة «صنداي تليغراف» البريطانية الأحد أن باحثين يقولون 
إنهم قادرون على إنتاج أبقار تنتج حليبا يحتوي على بروتين بشري يسمى 

«الليزوزيم». 
وأدخـل العلمـاء بنجاح جينات بشـرية إلى 300 بقرة تنتـج اللبن لإنتاج 

ألبان لها نفس خواص لبن الثدي البشري. 
ويحتوي الحليب البشـري على كميات مرتفعة من عناصر التغذية المهمة 
التـي يمكن أن تسـاعد فـي تقوية جهاز المناعـة لدى الأطفـال الرضع وتقيهم 

خطر الإصابة بالعدوى. 
ويعتقـد العلمـاء الذين يقفون وراء البحـث أن الحليب الناتج من قطعان 
الأبقـار المعدلة وراثيا يمكن أن يوفـر بديلا لحليب الأم والحليب الاصطناعي 

للأطفال الرضع، الذي كثيرا ما ينتقد باعتباره بديلا أقل درجة. 
ونقلـت الصحيفة عن الاسـتاذ نينغ لـي، العالم الذي يقـود فريق البحث 
ومديـر المعامـل الرئيسـية للتكنولوجيـا الحيويـة الزراعيـة فـي الجامعـة 
الزراعيـة بالصين، قولـه إن ألبان الأبقـار المعدلة وراثيا سـتكون آمنة بقدر 

حليب البقر العادي.  وقال إن «طعم الحليب أفضل من الحليب العادي». 
وأضاف « نهدف إلى تسـويق بعض الأبحاث في هذا المجال في السـنوات 
الثلاث المقبلة... الأمر سيستغرق 10 سنوات أو ربما أكثر لتقديم حليب مماثل 

للحليب البشري للمستهلكين». 
يذكـر أن «الليـزوزيم» هـو بروتـين مضـاد للميكروبات ويوجـد بصورة 
طبيعية بكميات كبيرة في الحليب البشـري. ويساعد في حماية الأطفال من 

الإصابة البكتيرية خلال الأيام الأولى بعد الولادة. 

كيت ميدلتون تدعو حبيبها الأول 
إلى حفل زفافها 

■ لندن - يـو بي أي: وجّهت كيت ميدلتون دعوة إلى حبيبها الأول وليم 
ماركس لحضور حفل زفافها على الأمير وليام المقرر في التاسـع والعشـرين 

من نيسان/ابريل الحالي في كنيسة وستمنستر وسط لندن.
وقالـت صحيفة «صنـدي تليغراف» الأحـد إن كارلي ماسـي بيرش، أول 
حبيبـة في الجامعة للأمير وليـام المصنف ثانياً في ترتيـب ولاية العرش، لا 
تزال تنتظر دعوتها إلى حفل زفافه وعلى النقيض من ماركس الذي كان أكثر 

نجاحاً في الحصول على دعوة.
واضافت أن ماركس هو الشـاب الوحيد من بين زملاء كيت أيام الدراسـة 
الذي دُعي إلى حفل الزفاف الملكي في كنيسـة وستمنستر «لأنه يعني الكثير 

لكيت»، كما ذكر أحد زملائها.
واشـارت الصحيفة إلى أن كيت، البالغة من العمر 29 عاماً، ليسـت الفتاة 
السـمراء الجذابـة الوحيدة التي رافقهـا ماركس خريج جامعة أوكسـفورد، 
والـذي عمل في القناة التلفزيونية الامريكية «إي بي سـي نيوز»، وكان اقام 

علاقة مع إلترا روسيليني عارضة لانكوم وحفيدة انغريد بيرغمان.
وقالـت إن ماركـس أمضـى بعـض الوقـت فـي العـراق يعمل لدى شـركة 

العلاقات العامة الامريكية «لنكولن غروب».

المخرج الأمريكي وودي ألين 
يعود للأضواء كممثل

■ باريس - د ب أ: عاد المخرج الأمريكي وودي ألين للكاميرا للمرة الأولى 
منذ أعوام مطلع هذا الأسـبوع في باريس، حيث قام بتصوير مشـهد في فيلم 

كوميدي رومانسي فرنسي يمثل فيه دور شخص يثير ارتياب امرأة شابة. 
وذكرت صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية الأحد أن ألين (75 عاما) استغرق 
ساعة في تصوير المشهد في الفيلم الأول للمخرج الفرنسي صوفي ليلوتشي 

وهو «باريس مانهاتان» في شارع قرب الشانزليزيه السبت. 
ونشـرت لـو باريزيان صـورة فوتوغرافيـة أظهرت المخرج المسـن خلال 
تصويـر المشـهد مع النجمـة الفرنسـية أليـس تاجليوني ومواطنهـا باتريك 

برويل الذي يشاركها البطولة. 
وركـزت تاجليوني التـي تلعب دور صيدلانيـة، انتباهها علـى ألين الذي 

تعشق أفلامه - حيث أتاح لها الفيلم أن تلتقيه وجها لوجه للمرة الأولى. 
ولم يقم ألين بالتمثيل منذ الانتهاء من فيلمه «سكوب» عام 2006، رغم أنه 

كان بطل جميع الأفلام تقريبا التي أخرجها حتى سنوات قليلة ماضية. 
وأخـرج ألـين فيلما فـي باريـس العام الماضـي، وهـو فيلـم «ميدنايت إن 
باريـس» الذي يعرض في افتتاح مهرجان كان السـينمائي في 11 أيار/مايو 

المقبل. 

لكونها عارمة الصدر:
إزالة تمثال ماريان من بلدة فرنسية 

■ باريـس - د ب أ: بـدا الأمـر وكأنـه «كذبـة ابريـل» حيـث قـررت بلدة 
فرنسـية إزالة تمثـال نصفي لماريان، رمـز الثورة الفرنسـية، لأنها تظهر في 

التمثال النصفي عارمة الصدر. 
وفـي بلدة تحظى فيه النهود باهتمام وتركيـز كبيرين، خاصة في الأفلام 
وعلـى الشـواطئ، وحتـى أيضـا فـي إعلانـات الزبـادي، الامر الـذي يعتبر 
غريبـا حصلت عارضة أزيـاء ممتلئة الصدر هي الاخرى علـى الموافقة ليحل 
تمثـال نصفي لهـا محل تمثـال ماريان، ممـا أدى الى ظهور مشـاعر بالخجل 

والاحراج. 
وذكـر تلفزيـون فرانـس 3 هـذا الأسـبوع، انـه جرى رفـع تمثـال ماريان 
النصفي الذي كان يزين دار بلدية نوفيل أو فيران بالقرب من مدينة ليل منذ 

عامين من على قاعدته بعدما قرر المسؤولون أن نسبها ضخمة للغاية. 
وقال العمدة جرار كوردو وهو عاقد ذراعيه على صدره، مدافعا عن القرار 
لفرانس 3: «كان يتعـين علينا ان نتخذ قرارا ونتجنب النقد الذي كان يوجه 

بصورة منتظمة خلال الاحتفالات فيما يتعلق بماريان هذه». 
وأضـاف: «لـذا قررنا تغييـر ماريان». وتابـع قائلا بضحكـة خافتة: «لقد 

حلت مكانها لاتيتيا كاستا».
وجرى اختيار كاسـتا وهي عارضة أزياء فرنسـية التـي عادة ما توصف 
صورتها الظلية (السلويت) بتهكم بانها جذابة ومليئة بالانحناءات، لتكون 

نموذج ماريان الجديد. 

إليزابيث هيرلي تطلب الطلاق 

احوواااللل االلنناااسسس

■ لندن - يو بي أي: تقدمت الممثلة البريطانية إليزابيث 
هيرلـي بطلـب الطلاق مـن زوجهـا المليونير الهنـدي آرون 
نيار، بسبب «سلوك غير معقول» حسبما جاء في الدعوى، 

بعد أن كان الزوجان قد انفصلا قبل 4 أشهر.
وذكرت صحيفة «دايلي مايل» البريطانية أن هيرلي (45 
عامـاً) قدمـت أوراق الطلاق أمـام المحكمة العليـا في لندن، 
وذكرت أوراق الدعوى ان الانفصال هو بسبب «سلوك غير 

معقول». وقد اسـتمر زواج هيرلـي من نيار (46 عاماً) الذي 
تعمـل عائلته فـي مجال الأقمشـة، حوالى 4 سـنوات، فيما 
أشارت تقارير إلى علاقة تربط بين الممثلة ولاعب الكريكيت 

الاسترالي شاين وورن.
وكانـت هيرلـي قـد أعلنت عـن انفصالها عـن زوجها في 
كانون الأول/ديسـمبر الماضي بعد نشر صور لها وهي تقبل 

وورن في فندق.

كمبيوتر جديد 
لكبار السن

■ برلـين - د ب أ: أزاحت شـركة «إم.
عـن  السـتار  للإلكترونيـات  إس.أي» 
كمبيوتـر جديـد مخصـص لكبار السـن 
حيث أنه مجهـز ببرامج سـابقة التنزيل 
وخطوط كبيرة واضحة ووسـائل تحكم 
خـلال  مـن  اسـتخدامها  يمكـن  بسـيطة 

شاشة اللمس الخاصة بالجهاز. 
الـذي  الجديـد  الكمبيوتـر  ويهـدف 
يحمل اسـم «أول إن وان» لإتاحة سهولة 
وهـو  للمسـنين،  بالنسـبة  الاسـتخدام 
يعمـل بنظام تشـغيل يحمل اسـم «بين» 

من تصميم شركة «سوفتوير 4 جي». 
ويمكن التحكم في وظائف الكمبيوتر 

من خلال شاشة اللمس أو الفارة. 
ويبلـغ سـعر أصغـر نسـخة مـن هذا 
دولار)   1541) يـورو   1099 الكمبيوتـر 
وهو يعمـل بمعالج كور ديـوال بريميوم 
(تـي 45000) مـن شـركة إنتـل وذاكـرة 
وصـول عشـوائي 2 غيغابايـت وقـرص 

صلب سعة 320 غيغابايت. 

التفكير في الموت يجعل 
الأنسان اكثر ميلا للإيمان 

■ واشـنطن - يـو بـي أي: أظهـرت 
التفكيـر  أن  جديـدة  أميريكيـة  دراسـة 
ميـلاً  أكثـر  الأشـخاص  يجعـل  بالمـوت 
وهـو  الذكـي»،  «التصميـم  بــ  للإيمـان 
المفهـوم العلمـي الـذي يفسـر أن الحياة 
والكائنـات على الأرض لهـا مُصمم وهو 

الله.
ونقل موقع «لايف ساينس» الأمريكي 
عـن الباحثة المسـؤولة عن الدراسـة في 
جامعـة «بريتيـش كولومبيـا» جسـيكا 
أن  المعـروف  إنـه مـن  ترايسـي، قولهـا 
للتفكيـر بالموت آثاره النفسـية الكثيرة، 
وهـذه الآثـار تحمينـا مـن الخـوف مـن 

مغادرة هذا العالم.
وأضافت «نحاول أن ننسى في غالبية 
الوقـت بأننـا زائلـون.. مـن المسـتحيل 
نسـيان ذلـك، إنـه حقيقـة.. وبـات مـن 

الأصعب نفي ذلك».

مضادات الاكتئاب
 تشكل مخاطر على القلب

■ نيـو اورليانـز - رويتـرز: كشـفت 
العمـر  متوسـطي  الرجـال  أن  دراسـة 
الذيـن يسـتخدمون مضـادات للاكتئاب 
أكثر عرضة للإصابـة بضيق في الأوعية 
الدمويـة وهـو مـا يزيـد مـن احتمـالات 
الإصابة بأزمات قلبية وسـكتات دماغية 
مقارنـة بغيرهم الذيـن لا يتناولون هذه 
العقاقيـر. واظهـرت دراسـة علـى عـدد 
مـن التوائم أدلـة على تصلب للشـرايين 
فـي قيـاس السـمك الداخلـي للشـريان 
السـباتي بصـرف النظر عن نـوع مضاد 

الاكتئاب المستخدم.
اسـتخدام  ان  الدراسـة  واكتشـفت 
مضادات الاكتئاب تسـبب زيـادة قدرها 
37 ميكرون في سمك الشـريان السباتي 
او نحو خمسة في المئة. وشملت الدراسة 
500 تـوأم من الرجال متوسـط اعمارهم 
55 عامـا وعرضـت في الاجتمـاع العلمي 

لطب القلب الأمريكي في نيو اورليانز.
وبـين كل تـوأم مـن جملـة 59 توأمـا 
دون  للاكتئـاب  مضـادا  احدهمـا  يأخـذ 
الآخـر. واظهر البحـث ان الـذي يتناول 
العقار يزيد لديه سمك البطانة الداخلية 
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ميكرون.


